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ترصد أحوال درعا 
{مهد الثورة السورية}
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عباس يطالب جونسون بتفعيل «الرباعية»
(ص ٦)

الجزائري سيفاوي 

المصارع على 

جبهتين... {الإخوان} 

واليمين الشعبوي
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«داعش» ف شخصيات على علاقة بـ
ّ
في إطار تحرك خليجي ـ أميركي مشترك صن

إدراج ٣ شركات مقرها تركيا وسوريا ضمن قوائم الإرهاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

واشنطن: معاذ العمري

وضـــع مــركــز اســتــهــداف تمويل 
الإرهاب الذي يجمع الولايات المتحدة 
مع دول الخليج، ٦ أسماء بارزة قدمت 
تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم 
«داعــش»، منها ٣ شركات مقرها في 

سوريا وتركيا.
وذكــــــر بـــيـــان صــــــادر عـــن رئــاســة 
أمـــن الـــدولـــة الــســعــوديــة أن الــشــركــات 

المصنفة هــي شــركــة الــهــرم للصرافة، 
وشـــركـــة تــــواصــــل، وشـــركـــة الــخــالــدي 
للصرافة، وعبد الرحمن علي حسين 
الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية 
الاجتماعية، ومديرها سعيد حبيب 

أحمد خان.
الـــبـــيـــان أن شـــركـــات  وأوضــــــــح 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة الـــثـــلاث (مــقــرهــا 
فــــي تـــركـــيـــا وســـــوريـــــا) لــعــبــت دوراً 
حــيــويــاً فـــي تــحــويــل الأمـــــــوال لــدعــم 
قيادات «داعــش» ومقاتلي التنظيم 

الموجودين في سوريا.
ويُعد عبد الرحمن علي حسين 
الـــراوي، وفــق البيان، «اسماً  الأحــمــد 
بـــــــارزاً فــــي تـــقـــديـــم تــســهــيــلات مــالــيــة 
لصالح تنظيم (داعــش)، واختير من 
قبل التنظيم في عام ٢٠١٧». وفي شأن 
«داعــش» جميع  لـــ استغلال المنتمين 
الــوســائــل لتمويل أنــشــطــة التنظيم، 
اســتــخــدم سعيد حبيب أحــمــد خــان، 
بصفته مدير «منظمة نجاة للرعاية 
الاجتماعية»، التي يوجد مقرها في 

أفغانستان، المنظمة واجهة من أجل 
تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة 

«داعش» في خراسان.
الــخــارجــيــة  أعـــلـــنـــت وزارة  كـــمـــا 
الكويتية، أمــس الأربــعــاء، أنــه ضمن 
إطار جهود دولة الكويت في مكافحة 
الإرهاب وتجفيف منابعه، قررت لجنة 
تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة 
تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب 
ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، 

إدراج أربعة كيانات وشخصين ضمن 
جماعات إرهابية. 

مــن جــانــبــه، قـــال مــايــك بومبيو 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي فــي بيان 
أمس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها 
من دول الخليج العربي عملت بشكل 
وثــيــق لمكافحة الإرهـــاب ضمن مركز 
اســــتــــهــــداف تـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب وذلــــك 
كجزء من الجهود المستمرة لتعطيل 
قــدرة «داعـــش» على تمويل عملياته 

العالمية. (تفاصيل ص٢)

ارتفاع الإصابات وعودة القيود

تقدم لقاحات «كورونا» يحيي الآمال
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــعــيــد فيه 
فـــــرض قـــيـــود صـــارمـــة  دول عـــــدة 
على مناطق شــهــدت ارتــفــاعــاً في 
إصابات «كوفيد - ١٩»، أحيا تقدّم 
في تجارب لقاح ضد الفيروس، 
الأمــــل فــي الــحــرب المــســتــمــرة منذ 
أشهر ضد هذا العدو غير المرئي.

وأعــلــنــت شــركــة «مـــوديـــرنـــا» 
الأميركية لصناعة الأدوية، مساء 

الــتــجــارب السريرية  الــثــلاثــاء، أن 
لــلــقــاحــهــا لـــوبـــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
ستدخل المرحلة النهائية في ٢٧ 

يوليو (تموز) الحالي. 
مــن جهتها، أعلنت روســيــا، 
أمــــــــــس، أنـــــهـــــا أنـــــهـــــت الــــتــــجــــارب 
السريرية الأولــى للقاح تجريبي 
ضد فيروس «كورونا المستجد» 
اختُبر على البشر، على أن تُنجز 
بــالــكــامــل بــحــلــول نــهــايــة يــولــيــو 
(تـــمـــوز). وتــســعــى أكــثــر مـــن ١٠٠ 

شركة وفريق بحثي حول العالم 
لتطوير لقاحات لوباء «كورونا»، 
بينها ١٧ لقاحاً على الأقل تجري 

تجربتها حالياً على البشر.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تـــجـــاوزت 
وفيات «كورونا» عبر العالم ٥٨٠ 
ألف حالة فيما بلغ عدد الإصابات 
١٣ مليون ونصف المليون، ما دفع 

دولاً عدة لتشديد القيود.

خطة عراقية متكاملة للإمساك بالمنافذ الحدودية كافة

الكاظمي يتعهد «حصر السلاح» 
و«انتخابات نزيهة»

بغداد: فاضل النشمي

شدد رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي أمــس، على 
حــــصــــر الـــــســـــلاح بــــيــــد الـــــدولـــــة 
وإجراء انتخابات نزيهة، وذلك 
خلال زيارة قام بها إلى محافظة 
البصرة بجنوب البلاد وعقده 
فــيــهــا اجــتــمــاعــاً دوريـــــاً لفريقه 
الــــــــــوزاري إلـــــى جــــانــــب زيــــارتــــه 
لموانئ ومنافذ حدودية هناك. 
وكان واضحاً أن الكاظمي تعمد 
توجيه رســائــل تتعلق بالأمن 
وســـيـــادة الــقــانــون والاقــتــصــاد 
والــســيــاســة، مــن الــبــصــرة التي 
يـــوجـــد فــيــهــا المـــيـــنـــاء الــوحــيــد 
فــي الـــبـــلاد، وتــعــد ســلــة الــغــذاء 
الوطنية وأكثر المحافظات ثراءً، 
بالنظر لامتلاكها أكبر حقول 

النفط في المنطقة والعالم.
وأكــــــــــد الـــــكـــــاظـــــمـــــي، خــــلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عـــــقـــــده فــي 

البصرة، أهمية «حصر السلاح 
بــيــد الـــدولـــة وإخـــضـــاع المــنــافــذ 
الــــحــــدوديــــة لــســلــطــة الـــقـــانـــون 
ولـــيـــس بــيــد الـــفـــاســـديـــن». كما 
جـــــدد الــــتــــزامــــه مــهــمــة حــكــومــة 
«حــل أزمــة الكاظمي  بـــ المتعلقة 
بـــحـــمـــايـــة (الـــــحـــــرم الـــكـــمـــركـــي) 
(الجمركي) في الموانئ من قبل 
قوات عسكرية، ومنع أي قوة أو 
جهة تحاول الدخول إليه عنوة، 
والحد من الإجراءات الروتينية 
المـــعـــقـــدة، والــعــمــل عــلــى تــدويــر 
الموظفين للحد من الفساد. وقال 
أيضاً إن «الجميع تحت المراقبة، 
ولدينا معلومات عن الفاسدين 
المـــوانـــئ ســتــتــم ملاحقتهم  فـــي 

قانونياً».
وسبق أن أعطى الكاظمي 
«إطلاق  أوامره للقوات الأمنية بـ
الـــــنـــــار عـــلـــى المــــتــــواجــــديــــن فــي 
المواقع الكمركية من دون صفة 

رسمية».

قــيــادة  مــن جهتها، أعــلــنــت 
العمليات المشتركة إعداد خطة 
متكاملة لمسك المنافذ الحدودية 
كافة، مؤكدة «الاستمرار بفرض 
الــســيــطــرة والإمــــســــاك بجميع 
المــــنــــافــــذ الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع دول 

الجوار».
وأعــلــنــت «تكليف عمليات 
البصرة بالسيطرة التامة على 
منفذ الشلامجة مع الجمهورية 
الإســـلامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة، ومــنــفــذ 
صــــفــــوان مــــع دولــــــة الـــكـــويـــت». 
وأشـــــــارت إلــــى «تــكــلــيــف الــقــوة 
الــبــحــريــة بــالــســيــطــرة الــكــامــلــة 
على المنافذ البحرية في ميناء 
الـــشـــمـــالـــي والأوســــــط  أم قـــصـــر 
والجنوبي، وتعزيز القيادتين 
بقوات من احتياطي القائد العام 
للقوات المسلحة، وتخويلهما 
جـــمـــيـــع الــــصــــلاحــــيــــات لـــفـــرض 
الأمــن وتنفيذ القانون في هذه 

المنافذ». (تفاصيل ص ٧)

بعد اشتداد الأزمة بينه وبين «النهضة»

استقالة رئيس الحكومة التونسية
تونس: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــدّم رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الـــتـــونـــســـيـــة إلــــيــــاس الــفــخــفــاخ 
اســتــقــالــتــه أمـــــس بـــعـــد خــمــســة 
أشــهــر مــن توليه المــنــصــب، إثر 
إعـــــــلان «حـــــــزب الـــنـــهـــضـــة» أنـــه 
قــرر سحب الثقة مــن الفخفاخ 
على خلفية شبهات «تضارب 
مــصــالــح»، مـــا زاد مـــن احــتــدام 
الصراع السياسي بين الطرفين 
وفــــــتــــــح الـــــــبـــــــاب أمـــــــــــام مـــشـــهـــد 

سياسي جديد في البلاد.
ومن المتوقع أن يعين رئيس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيّــد في 
الأيــام القليلة المقبلة شخصية 

أخرى لتشكيل حكومة في فترة 
لا تتجاوز شهرين.

وتـــحـــقـــق لـــجـــنـــة بـــرلمـــانـــيـــة 
فـــي شــبــهــات تـــــورط الــفــخــفــاخ 
فــي «تــضــارب مــصــالــح»، لعدم 
تخليه عن حصص يملكها في 
فــي تــدويــر  شــركــة متخصصة 
الـــنـــفـــايـــات تــمــكــنــت مــــن الـــفـــوز 

بمناقصات حكومية.
وكانت الأزمة بين الفخفاخ 
و«حــركــة النهضة» قــد تعمقت 
في الآونة الأخيرة، بعد أقل من 
خــمــســة أشـــهـــر عــلــى بــــدء عمل 
الــحــكــومــة. وأوضـــــح الــفــخــفــاخ 
تـــبـــريـــر  أنّ  فــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق 
دعـــــــــوة «الـــــنـــــهـــــضـــــة» لإحــــــــداث 

تغيير فــي المــشــهــد الحكومي، 
بــقــضــيــة «تــــضــــارب المــصــالــح» 
هـــو «مـــواصـــلـــة الـــدفـــع بــاتــجــاه 
مشهد مـــأزوم، وفــي التوظيف 
الــــســــيــــاســــي الــــــــذي يــــصــــب فــي 
مصالحها الحزبية الضيقة». 

وكـــان حــزب {النهضة} قد 
قال في بيان إنه «يتبنى خيار 
سحب الثقة مــن السيد رئيس 
الـــحـــكـــومـــة إلــــيــــاس الـــفـــخـــفـــاخ، 
ويــكــلــف رئــيــس الــحــركــة راشـــد 
هذا  تنفيذ  متابعة  الغنوشي 
الخيار، بالتشاور مع مختلف 
الأحــــــــــــزاب والــــكــــتــــل والــــــنــــــواب 

بمجلس نواب الشعب».
(تفاصيل ص ٨)

واشنطن تطالب حكومة دياب بعدم التعامل مع نظام الأسد

الكويت تدعو لبنان إلى التزام «النأي بالنفس»
بيروت: محمد شقير 

واشنطن: إيلي يوسف

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن الــكــويــت 
أبدت استعدادها لإرسال مساعدات عينية 
تــشــمــل أدويــــــة ومــســتــلــزمــات طــبــيــة ومــــواد 
غذائية إلى لبنان، وأنها أبلغت المدير العام 
للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، 
الذي زارها موفداً من الرئيس ميشال عون، 
بأن مجلس الوزراء الكويتي سيدرس طلب 

لبنان تزويده بالمشتقات النفطية.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــــواكـــــبـــــة لأجـــــــــواء 
إلــى علاقات لبنان  المحادثات إنها تطرقت 
بــعــدد مـــن الـــــدول الــعــربــيــة، ولــفــتــت إلـــى أن 
المسؤولين في الكويت رأوا أن مهمة تطبيع 
العلاقات اللبنانية - العربية تقع على عاتق 
الحكومة اللبنانية شرط أن تلتزم سياسة 

«الـــنـــأي بــالــنــفــس» عـــن الـــصـــراعـــات الـــدائـــرة 
فــي المنطقة، وألا تسمح باستخدام لبنان 
ساحة لتصفية الحسابات ومنصة لتوجيه 
الــدول العربية، في  الاتهامات إلى عدد من 

إشارة مباشرة إلى «حزب الله».
من جهة أخرى، قال متحدث باسم وزارة 
«الشرق الأوسط» إن  الخارجية الأميركية لـ
«قانون قيصر» لا يستهدف الشعب اللبناني 
أو الاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي، لـــكـــن الــعــقــوبــات 
الإلزامية التي يفرضها تعني أن أي شركة 
أجنبية ستعرض نفسها للعقوبات إذا قامت 
بأنشطة مع نظام بشار الأسد. وأضاف أنه 
على الحكومة والمؤسسات المالية اللبنانية 
التأكد من أن برامجها لا تقيم أي علاقات 
مــع نــظــام الأســـد، خصوصاً فــي القطاعات 
«قانون قيصر»، كي لا تعرضها  المستهدفة بـ

للعقوبات. (تفاصيل ص ٧)

على خلفية حظر «هواوي»... وإلغاء المعاملة التفضيلية لهونغ كونغ

جولة جديدة من التوتر بين أميركا والصين
واشنطن: إيلي يوسف

الــولايــات المتحدة والصين جولة جديدة،  دخــل التوتر بين 
على خلفية ملفي هونغ كونغ وشركة «هواوي».

ع أمراً تنفيذياً لإنهاء 
ّ
وقال ترمب، في البيت الأبيض، إنه وق

«الامــتــيــازات الخاصة» التفضيلية لهونغ كونغ. وعلى الفور، 
أدانــت بكين «بشدة» التشريع الأميركي، وقالت إنها ستفرض 

عقوبات ضد أفراد وكيانات ذات صلة في الولايات المتحدة.
وانتقدت بكين أيضاً القرار الذي اتخذته لندن، أول من أمس، 
بحظر استخدام معدات شركات الاتصالات الصينية «هواوي»، 
قــائــلــة إن لــنــدن كــانــت ضحية «تـــلاعـــب» واشــنــطــن بــهــا. وقــالــت 
الخارجية الصينية إن بكين «ستتخذ إجراءات للدفاع عن حقوق 

ومصالح الشركات الصينية». 
بدوره، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، 
أنه سيزور الأسبوع المقبل بريطانيا والدنمارك، وأن محادثاته 
هناك سيتصدرها موضوع «الحزب الشيوعي الصيني وتهديده 

لشعوب حرة في العالم». (تفاصيل ص ١١)
بومبيو يتحدث خلال مؤتمر صحافي بمقر الخارجية في واشنطن أمس 

وبدا خلفه شعار شركة «هواوي» الصينية (أ.ف.ب)

مساعٍ دولية لإقناع حفتر بالتراجع إلى أجدابيا وتعزيز فرص وقف النار

«معركة سرت» تركيا تحرك طائراتها المسيّرة تمهيداً لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

القاهرة: خالد محمود

أُفــــــــيــــــــد أمــــــــــس بــــــــــأن تــــركــــيــــا 
نشرت طــائــرات مسيرة من طراز 
«بــيــرقــدار» فــي مصراتة، تمهيداً 
لــلــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة المـــرتـــقـــبـــة 
فـــــــي ســــــــــــرت. وذكــــــــــــــرت تــــقــــاريــــر 
إعلامية أمس أن صوراً بالأقمار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة كـــشـــفـــت عــــن مـــواقـــع 
للطائرات المسيرة حــول القاعدة 
الــجــويــة بــمــصــراتــة، وأن عناصر 
من القوات التركية وقوات حكومة 
«الــــوفــــاق» الــلــيــبــيــة المــوالــيــة لــهــا، 
أنــشــأت خــلال الأســابــيــع الماضية 
مـــــلاجـــــئ فــــــي جـــــنـــــوب الــــقــــاعــــدة 
الــجــويــة، لتستخدم فــي العملية 
المــرتــقــبــة بــســرت والـــهـــجـــوم على 

قاعدة الجفرة.
وكان وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو قــد أعلن 
الاثنين الماضي أن الاستعدادات 
لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فــــي ســـرت 

اكتملت.
في غضون ذلك، قالت مصادر 
«الشرق الأوسط»،  ليبية مطلعة لـ
إن مفاوضات سرية تجرى حالياً 
بـــــين أطـــــــــراف إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــيــــة 
لإقــــنــــاع المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
«الجيش الليبي»،  لـ القائد العام 
الــروس،  ومن وصفتهم بحلفائه 
بــالــتــراجــع عــن ســـرت إلـــى مدينة 
أجدابيا، مقابل عــدم إقــدام قوات 
حــكــومــة «الـــوفـــاق» المــدعــومــة من 
تركيا على شــن هجوم تتحضر 
لــه منذ أســابــيــع، للسيطرة على 

منطقتي سرت والجفرة.
والــــتــــقــــى حـــفـــتـــر بـــمـــقـــره فــي 
الـــرجـــمـــة (شـــــرقـــــاً)، أمــــــس، بــوفــد 
عـــســـكـــري وســــيــــاســــي أمـــيـــركـــي، 
وصفته مصادر مقربة من حفتر، 
بوفد «الفرصة الأخيرة»، للتوصل 
إلــــى اتـــفـــاق لــوقــف إطــــلاق الــنــار، 
وسط معلومات غير رسمية عن 
«مقترح أميركي بــإخــلاء منطقة 
الــهــلال النفطي الحيوية مــن أي 
قــــوات عــســكــريــة، وإشـــــراف قــوات 
أوروبـــــيـــــة عــلــيــهــا بـــرعـــايـــة الأمــــم 

المتحدة». (تفاصيل ص ٨)

مصر تستوضح إثيوبيا بعد تقارير ملء خزان «السد»
القاهرة: محمد عبده حسنين

تقدمت مصر بطلب رسمي 
إلــى إثيوبيا، تستوضح منها 
مــــا تــــــردد عــــن بـــــدء مـــــلء خــــزان 
«ســــــد الــــنــــهــــضــــة»، وذلـــــــك بــعــد 
يــــوم مـــن فــشــل المـــحـــادثـــات بين 
الــبــلــدان الثلاثة المعنية (مصر 
وإثـــيـــوبـــيـــا والـــــســـــودان) بــشــأن 

السد وتشغيله.
وقــال وزيــر الــري الإثيوبي 
ســـــيـــــلـــــيـــــشـــــي بـــــيـــــكـــــيـــــلـــــي فــــي 
تــصــريــحــات بــثــهــا الــتــلــفــزيــون 
«بـــــنـــــاء الــــســــد ومــــــــلء الــــخــــزان 

يسيران جنباً إلى جنب... ملء 
خزان السد لا يحتاج الانتظار 
لحين اكتمال بنائه». وأضــاف 
«مــــنــــســــوب المـــــيـــــاه ارتـــــفـــــع مــن 
٥٢٥ مــتــراً إلــى ٥٦٠ مــتــرا»، لكن 
الــــوزيــــر نــفــســه، عــــاد مــوضــحــا 
عــبــر حــســابــه فــي «تــويــتــر»، أن 
«المـــيـــاه المــــوجــــودة فـــي الـــخـــزان 
هــــي تــجــمــعــات طــبــيــعــيــة لمــيــاه 

الأمطار».
الــخــارجــيــة  وقــــالــــت وزارة 
بــيــان مقتضب،  فـــي  المـــصـــريـــة، 
أمـــــس، إنـــهـــا «طــلــبــت إيــضــاحــاً 
رســـمـــيـــاً عــــاجــــلاً مــــن الــحــكــومــة 

الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا 
الأمر»، وإنها «تواصل متابعة 
تطورات ما يتم إثارته حول هذا 

الموضوع».
وقــــــــال مـــحـــمـــد الـــســـبـــاعـــي، 
المــــوارد  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
«الـــــشـــــرق  المـــــائـــــيـــــة والــــــــــــــري، لــــــ
الأوســـــــط»، إن الإجــــــراء الــتــالــي 
لمــصــر، حــــال الــتــأكــد مـــن إعـــلان 
إثيوبيا بــدء مــلء خـــزان السد، 

«سيكون سياسيًا». 
وكــــانــــت مـــصـــر والــــســــودان 
تــســعــيــان لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ملزم قانونياً قبل البدء في ملء 

خزان السد. وقالت وزارة الري 
والمـــــــوارد المــائــيــة فـــي الـــســـودان 
الــتــقــطــتــهــا  أمــــــــس، إن صــــــــوراً 
الأقـــــمـــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة دفــعــتــهــا 

للتحقق من ملء خزان السد. 
وأضــافــت الـــوزارة في بيان 
«اتضح جلياً من خلال مقاييس 
تدفق المياه في محطة ديم النور 
الحدودية مع إثيوبيا أن هناك 
تراجعاً في مستويات المياه بما 
يـــعـــادل ٩٠ مــلــيــون مــتــر مكعب 
يومياً مــا يؤكد إغــلاق بوابات 

سد النهضة».
(تفاصيل ص ١٠)

دخان متصاعد بعد حريق ضخم نشب في ميناء بوشهر جنوب إيران وأتى على ٧ سفن على الأقل. 
ويأتي هذا الحريق استمراراً للحوادث الغامضة التي تجري في منشآت حساسة في مدن إيرانية مختلفة 

منذ أسابيع (رويترز) (تفاصيل ص ٩)

(تغطية شاملة في الداخل)

أمر نيابي كويتي بضبط الدويلة 
على خلفية «تسريبات القذافي»

(ص ٢)
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النيابة الكويتية تأمر بضبط الدويلة
بعد تداعيات «خيمة القذافي»

الكويت: «الشرق الأوسط»

أمــــرت الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي الــكــويــت بضبط 
وإحـــضـــار مـــبـــارك الــدويــلــة الــنــائــب الــســابــق في 
مجلس الأمة (البرلمان)، على خلفية ما بات يعرف 

«تسريبات خيمة القذافي». بـ
ويأتي تطور القضية بعد نحو أسبوع على 
استدعاء الدويلة من قبل جهاز أمن الدولة بوزارة 

الداخلية الكويتية.
ووفقا لمصادر كويتية، فإن الدويلة يواجه 
تــهــم نــشــر أخـــبـــار كـــاذبـــة والإســــــــاءة إلــــى الــــذات 

الأميرية في الكويت.
وانـــتـــشـــر تــســجــيــل صـــوتـــي أواخـــــــر يــونــيــو 
(حزيران) الماضي للنائب السابق في حديث مع 
الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، يدور حول 
القبائل  الــقــلاقــل فــي الخليج، واســتــخــدام  إثـــارة 

لزعزعة الاستقرار.
وادّعــــى الــدويــلــة أنــه نقل الــحــديــث إلــى أمير 
الــــكــــويــــت، (وذلــــــــك بـــعـــد تـــكـــشـــف الـــتـــســـجـــيـــلات) 
مفيداً في ظهور تلفزيوني فضائي بعد ظهور 
التسجيلات الصوتية، بأن زيارته إلى ليبيا كانت 
«بعلم وزارة الخارجية بهدف التوصل لاتفاق 

سلام بين الأسود الحرة والخرطوم».
وقــال الدويلة في تغريدة له عبر «تويتر»: 
«اضطررنا خلال الجلسة مع القذافي لمجاراته في 
حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه، وبصراحة لم 
نجرؤ على معارضته ونحن معه بالخيمة». ذلك 
الأمر استدعى ردا من الديوان الأميري في الكويت، 

حيث أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، 
الشيخ علي الــجــراح، أن ما جــاء في لقاء مبارك 
الــدويــلــة مــع بــرنــامــج حــديــث البلد مــع الإعــلامــي 
محمد طلال السعيد بتاريخ ٢٣/ ٦/ ٢٠٢٠، وما 
ادعاه في تغريدة له بتاريخ ٢٥/ ٦/ ٢٠٢٠ من أنه 
نقل لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه 
وبين الرئيس السابق معمر القذافي، غير صحيح 

البتة ومحض تقوّل وافتراء.
وشدد وزير شؤون الديوان الأميري على أنه 
«لا يجوز أن ينسب لأمير البلاد أي حديث أو قول، 
ســواءً في مقالة أو لقاء، من دون الحصول على 
الــديــوان الأميري  موافقة رسمية وصريحة مــن 
بذلك، وأن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى 
مثل هذه الأساليب التي توقِع فاعلها تحت طائلة 

المساءلة القانونية».
ومــبــارك الدويلة، هو أحــد قــيــادات «الحركة 
الـــدســـتـــوريـــة الإســـلامـــيـــة»، وهــــي فــــرع ســيــاســي 
لتنظيم «الإخــوان المسلمين» في الكويت. وهذه 
الــحــركــة حــاولــت الــنــهــوض بــخــطــاب «الإخـــــوان» 
إلــى مجلس الأمــة الكويتي، ونجحت  للوصول 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي إيـــصـــال أحــــد أعــضــائــهــا إلــى 
الــبــرلمــان فـــي عـــام ١٩٨١. يــشــار إلـــى أن الــدويــلــة 
الــخــارجــيــة  فـــي ٢٠١٤ شـــكـــوى مـــن وزارة  واجـــــه 
الكويتية قدمتها للنائب العام في الكويت على 
لــدولــة الإمـــارات في  خلفية تصريحاته المسيئة 
مقابلة تلفزيونية، والشكوى استندت إلى مادة 
في القانون الكويتي تتعلّق بأمن الدولة وتجرّم 

تعريض المصالح القومية للبلاد للخطر.

أخبار
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اتجاه لإرسال خبراء دوليين لتقييم وضعها وتفريغها

 مجلس الأمن يناقش خطر انفجار «صافر»
نيويورك: علي بردى

عقد أعــضــاء مجلس الأمــن 
جلسة، هي الأولــى من نوعها، 
لمـــنـــاقـــشـــة وضـــــع نـــاقـــلـــة الــنــفــط 
«صــافــر» المتهالكة، عند ميناء 
الــيــمــن، وســط  رأس عيسى فــي 
مــخــاوف مــتــزايــدة مــن احــتــمــال 
انـــفـــجـــارهـــا، ما  انـــشـــطـــارهـــا أو 
قـــــد يـــــــؤدي إلــــــى كـــــارثـــــة بــيــئــيــة 
واقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة لليمن 

وجيرانه.
وقـــبـــل بـــــدء الــجــلــســة الــتــي 
انعقدت عبر الفيديو، ركّز رئيس 
الــحــالــي،  مجلس الأمـــن للشهر 
المــــنــــدوب الألمــــانــــي كــريــســتــوف 
هــيــوســيــغــن، فــي اتــصــالاتــه مع 
المـــعـــنـــيـــة، ولا ســيــمــا  الـــجـــهـــات 
بريطانيا التي تحمل القلم في 
مــجــلــس الأمــــن لــجــهــة الــقــضــايــا 
الــتــي تــخــص الــيــمــن، فــضــلاً عن 
كثير من دول الجوار، ولا سيما 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
مــن أجـــل الــضــغــط عــلــى جماعة 
الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــران 
كـــي تــســمــح لــلــخــبــراء الــدولــيــين 
إلــى الناقلة وتقييم  بالوصول 
وضــعــهــا، اســتــجــابــة للطلبات 
المــــتــــكــــررة لـــلـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 

المعترف بها شرعياً.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، ســتــيــفــان دوجـــاريـــك، 
خلال مؤتمره الصحافي اليومي 
عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو: «عـــبّـــرنـــا مـــــراراً 
وتـــكـــراراً عــن قلقنا بــشــأن حــال 
إلــى «الخشية  الناقلة»، مشيراً 
من كارثة بيئية وآيكولوجية، 
ليس فقط على الساحل المباشر 

للبحر الأحــمــر، ولكن على هذا 
البحر بأكمله، وتأثير ذلك على 
حركة النقل البحري في منطقة 
تــشــهــد حـــركـــة تـــجـــارة كــبــيــرة». 
واعــتــبــر أن «ثــمــة تــقــدمــاً أحـــرز 
فيما يتعلق بموافقة الحوثيين 
خطياً عــلــى دخـــول فــريــق الأمــم 
المــتــحــدة». وأمــل أن يبدأ العمل 

خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وذلــــــــــــــــك فــــــــــي ظــــــــــل تـــــرقـــــب 
لــلــتــصــريــحــات الـــتـــي يــمــكــن أن 
يدلي بها رئيس مجلس الأمن 
كـــان  الـــجـــلـــســـة، ومـــــا إذا  حـــــول 
أعــــضــــاء المـــجـــلـــس ســيــعــكــســون 

مواقف كل من المديرة التنفيذية 
لبرنامج الأمــم المتحدة للبيئة، 
إنغر أنــدرســون، ووكــيــل الأمــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة لــلــشــؤون 
الإنــــســــانــــيــــة، مـــنـــســـق المـــعـــونـــة 
الــطــارئــة، مــــارك لـــوكـــوك، بشأن 
«المــخــاطــر البيئية والإنــســانــيــة 
الــتــي تشكلها ناقلة  المـــتـــزايـــدة 
النفط صــافــر المتهالكة»، علماً 
بأن «وضعها المزري اتضح من 
تــســرب مــيــاه الــبــحــر إلـــى غــرفــة 

المحرك في ٢٧ مايو (أيار)».
وخــــــــــلال الــــجــــلــــســــة، جــــرت 
مـــــداولات بــشــأن إصــــدار موقف 

يعبر فيه أعضاء مجلس الأمن 
عــــن «انـــزعـــاجـــهـــم الـــشـــديـــد مــن 
تزايد خطر انشطار أو انفجار 
الــنــاقــلــة صــــافــــر»، مـــا يــمــكــن أن 
يسبّب «كارثة بيئية واقتصادية 
وإنــســانــيــة لــلــيــمــن وجـــيـــرانـــه»، 
وأشــــــار أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
إلـــى «الـــتـــزام الــحــوثــيــين عــلــنــاً»، 
«تــــحــــويــــل هــــذا  وطــــالــــبــــوهــــم بـــــ
الالتزام على الفور إلى إجراءات 
ملموسة، من خلال الموافقة على 
تصاريح الدخول وطريق سفر 
آمن إلى الناقلة، من أجل تسهيل 
الوصول غير المشروط لكي يقوم 

تــابــعــون للأمم  خــبــراء تقنيون 
المــتــحــدة بتقييم حــالــة الناقلة، 
وإجـــــراء أي إصـــلاحـــات عاجلة 
مــحــتــمــلــة، وتـــقـــديـــم تــوصــيــات 
بشأن الاستخراج الآمن للنفط، 
وضـــمـــان الـــتـــعـــاون الــوثــيــق مع 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة». وأمـــــلـــــوا فــي 
«رؤية تنفيذ إجراءات ملموسة 
قبل جلسة مجلس الأمن المقبلة 

بشأن اليمن».
الــتــي قدّمت  أمــا بريطانيا 
الــطــلــب لــعــقــد هــــذا الاجـــتـــمـــاع، 
الــحــكــومــة اليمنية،  بــطــلــب مــن 
فدعت الحوثيين إلى «السماح 
لخبراء الأمم المتحدة بالوصول 
إلى الناقلة» التي تحتوي على 
١٫١٤ مليون برميل مــن النفط 
رت من أن حالتها 

ّ
الــخــام. وحـــذ

أنــهــا قريبة الآن  السيئة تعني 
مــن تــســرب مــلايــين الــغــالــونــات 
مــن الــنــفــط إلـــى الــبــحــر الأحــمــر، 
مـــا يــمــكــن أن يــتــســبــب بــتــســرب 
نفطي أكــبــر ٤ مـــرات مــن كــارثــة 
فـــالـــديـــز) عــــام ١٩٨٩،  (إكــــســــون 
ألــف برميل  التي تضمنت ٢٥٧ 
مــــن الـــنـــفـــط، ومــــــا زالـــــــت آثــــــاره 
ملحوظة بعد أكثر من ٣٠ عاماً. 
وتضم البيئة البحرية للبحر 
الأحمر أكثر من ١٢٠٠ نوع من 
المـــائـــة منها  فـــي  الأســــمــــاك، ١٠ 
توجد فقط فــي البحر الأحمر. 
كما أن أي انسكاب من شأنه أن 
يدمر سبل عيش ما يقرب من ٤ 
ملايين شخص. وسيؤدي إلى 
إغلاق ميناء الحديدة لمدة تصل 
إلـــى ٦ أشــهــر، ويــكــلــف تنظيفه 
مــا يــصــل إلـــى ١٦ مــلــيــار جنيه 

إسترليني.

صورة بالأقمار الصناعية للناقلة {صافر} التقطت الشهر الماضي (رويترز)

ضمن إدراج مشترك عبر مركز استهداف تمويل الإرهاب

ف شركات في سوريا وتركيا إرهابية لتمويلها «داعش»
ّ
أميركا ودول الخليج تصن

واشنطن: معاذ العمري
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــف مـــــركـــــز اســـــتـــــهـــــداف تـــمـــويـــل 
ّ
صـــــن

الإرهـــــاب، الــــذي يــجــمــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــع دول الــخــلــيــج، ٦ أســمــاء بــــارزة قدمت 
تــســهــيــلات ودعـــمـــاً مــالــيــاً لــصــالــح تنظيم 
«داعــــش» (ISIL)، منها ٣ شــركــات مقرها 

في سوريا وتركيا.
وقــال بيان أمن الدولة السعودي، إن 
الشركات المصنفة: (شركة الهرم للصرافة، 
وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، 
وعبد الرحمن علي حسين الأحمد الراوي، 
ومــنــظــمــة نـــجـــاة لـــلـــرعـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 

ومديرها سعيد حبيب أحمد خان).
ووفــق بيان جهاز أمن الدولة، لعبت 

شركات الخدمات المالية الثلاث (ومقرها 
فــــي تـــركـــيـــا وســـــوريـــــا)، دوراً حـــيـــويـــاً فــي 
تـــحـــويـــل الأمـــــــــوال لـــدعـــم قـــــيـــــادات تــنــظــيــم 
«داعـــــش» ومــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم المــوجــوديــن 
فــي ســوريــا، فــي حــين يُــعــد (عــبــد الرحمن 
الــــراوي)، اسماً بــارزاً  علي حسين الأحــمــد 
في تقديم تسهيلات مالية لصالح تنظيم 
«داعـــش»، والـــذي اختير مــن قبل التنظيم 
في عام ٢٠١٧، وفي شأن استغلال المنتمين 
لــتــنــظــيــم «داعــــــش» كـــل الـــوســـائـــل لتمويل 
أنــشــطــة الــتــنــظــيــم، فــقــد اســتــخــدم (سعيد 
حبيب أحمد خان) بصفته مدير (منظمة 
نــجــاة لــلــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة) ومــقــرهــا في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، تــلــك المــنــظــمــة كـــواجـــهـــة من 
أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة 

«داعش» في خراسان.

مــن جــانــبــه، قــال مــايــك بومبيو وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــان أمـــس، إن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاءهـــا مــــن دول 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي عـــمـــلـــت بـــشـــكـــل وثـــيـــق 
لمكافحة الإرهــــاب ضــمــن مــركــز اســتــهــداف 
تمويل الإرهـــاب وذلـــك كــجــزء مــن الجهود 
المــســتــمــرة لــتــعــطــيــل قـــــدرة «داعـــــــش» على 

تمويل عملياته العالمية. 
وأوضح بومبيو أن الإجراءات الأخيرة 
تستهدف شركات الخدمات المالية وهيئة 
خيرية تعمل بذرائع زائفة، لعبت جميعها 
دوراً حــيــويــاً فـــي تــحــويــل الأمـــــــوال لــدعــم 
عمليات «داعش»، بما في ذلك توجيه مئات 
الآلاف من الدولارات إلى قادة «داعش» في 
ســـوريـــا والــــعــــراق. وأضــــــاف: «الإجـــــــراءات 
المتخذة مؤخراً هي بمثابة تحذير إضافي 

لــلأفــراد والــشــركــات الــذيــن يــقــدمــون الدعم 
المــــالــــي أو المـــســـاعـــدة المــــاديــــة لــلــمــنــظــمــات 
الإرهــابــيــة، ويعد مركز استهداف تمويل 
الإرهاب منظمة حيوية تعمل على تنسيق 
وتــبــادل معلومات الاســتــخــبــارات المالية، 
واســتــهــداف الأنشطة التي تشكل تهديداً 

للأمن القومي لأعضائها».
الـــخـــارجـــيـــة  أعــــلــــنــــت وزارة  كـــــذلـــــك، 
الكويتية، أمــس الأربــعــاء، أنــه ضمن إطار 
جهود دولــة الكويت في مكافحة الإرهــاب 
وتـــجـــفـــيـــف مـــنـــابـــعـــه قــــــررت لــجــنــة تــنــفــيــذ 
قـــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــصـــــادرة تــحــت 
الــســابــع مــن ميثاق الأمـــم المتحدة  الفصل 
والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار 
أسلحة الدمار الشامل إدراج أربعة كيانات 

وشخصين اثنين كجماعات إرهابية.

وأضــاف مصدر الخارجية الكويتي، 
أنـــه تــم اتــخــاذ هـــذا الإجـــــراء بــالــشــراكــة مع 
الــولايــات المــتــحــدة الــرئــيــس المــشــارك لمركز 
استهداف تمويل الإرهــاب مع السعودية، 
بالإضافة إلى جميع أعضاء المركز، وهم: 
دولــة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة 
عمان ودولة قطر ودولة الإمارات. وأوضح 
المصدر أن هــذه الإجـــراءات تعد استكمالا 

للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف
أنــه منذ نشأة مركز استهداف  يذكر 
تمويل الإرهاب في عام ٢٠١٧، نسّق خمس 
مراحل تصنيف مشترك بحق أكثر من ٦٠ 
فـــرداً وكــيــانــاً إرهــابــيــاً، اســتــهــدفــت تنظيم 
«داعش»، والمنتمين له، وتنظيم «القاعدة»، 
و«الحرس الثوري الإيراني»، و«حزب الله» 

اللبناني، و«طالبان».

حملات حوثية في صنعاء تستهدف متاجر ملابس النساء

الحوثيون يخيّرون من بقي من يهود اليمن 
بين السجن أو الرحيل

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــاد شــــهــــود فــــي الــعــاصــمــة 
الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء بـــــأن الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة شـــنـــت خـــــلال الـــيـــومـــين 
الأخيرين حملات تعسف واسعة 
اســتــهــدفــت مــتــاجــر بــيــع المــلابــس 
الــنــســائــيــة بــذريــعــة أنـــهـــا تــحــاكــي 
«المــــــوضــــــة الــــغــــربــــيــــة» وتـــخـــالـــف 
تعليمات زعيم الجماعة عبد الملك 
الـــحـــوثـــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــأشــكــال 

الملابس التي سمح بارتدائها.
«الـــشـــرق  وأكـــــــدت المـــــصـــــادر لــــ
الأوســــــط» أن الــحــمــلات الــحــوثــيــة 
استهدفت الأســــواق والمــتــاجــر في 
أحــيــاء صنعاء القديمة وســعــوان 
والــزمــر والسنينة وهائل وشــارع 
جــــمــــال، وأســـــفـــــرت عــــن مــــصــــادرة 
وإحــــــــراق المــــعــــروض مــــن المـــلابـــس 
وتغريم ملاك المحلات مبالغ مالية.

وشـــــكـــــا مــــــــلاك مــــتــــاجــــر بــيــع 
«الشرق  لـ الــذيــن تحدثوا  المــلابــس 

الأوســـط» مــن انتهاكات الجماعة 
الحوثية بحقهم في سياق سعيها 
للتضييق عليهم وإجبارهم على 
وقـــــف أنــشــطــتــهــم تـــحـــت مـــبـــررات 
وأفكار شبيهة بما يقوم به تنظيم 

«داعش» الإرهابي.
وأكـــــــد مــــــلاك المــــتــــاجــــر الـــذيـــن 
الــنــهــب أن المسلحين  يـــد  طــالــتــهــم 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين وخــــــــــــلال حـــمـــلـــتـــهـــم 
المسعورة والمفاجئة التي شنوها 
صــادروا دون وجه حق المعروض 
من الملابس وأجبروهم على دفع 
مبالغ وصفها مسلحو الجماعة 

«التأديبية». بـ
وتـــــركـــــزت حـــمـــلات الــتــعــســف 
الـــحـــوثـــيـــة بــــالــــدرجــــة الأســـاســـيـــة 
على الملابس الداخلية والقصيرة 
والضيقة الخاصة بالنساء، إلى 
جــــانــــب مــــلابــــس أخــــــــرى رجـــالـــيـــة 
تعدها الجماعة ضمن المــوضــات 
الـــحـــديـــثـــة الــــتــــي جــــــــاءت تــقــلــيــدا 
للمجتمعات الغربية على حد ما 

يزعمه قادتها.
ومـــــع تـــنـــامـــي حـــالـــة الــســخــط 
فـــــــي أوســـــــــــــاط الــــيــــمــــنــــيــــين جـــــــراء 
مــمــارســات النهب المنظم مــن قبل 
الميليشيات والتي طالت ممتلكات 
الــنــاس ومــصــادر رزقــهــم وفرضت 
عليهم كلفة المــشــاركــة فــي الحرب 
مــــــن أمـــــوالـــــهـــــم الـــــخـــــاصـــــة، اتـــهـــم 
الــجــمــاعــة الحوثية  المــتــاجــر  مـــلاك 
«الإرهــاب» وقــالــوا إن «سلوكها  بـــ
لا يختلف كثيرا عن سلوك تنظيم 

(داعش) الإرهابي».
إلـــــــى إن حـــمـــلات  وأشــــــــــــــاروا 
الاســـتـــهـــداف والـــجـــبـــايـــة والــنــهــب 
والاعتداء على الحريات الشخصية 
ومـــمـــتـــلـــكـــات وأمـــــــــــوال الــيــمــنــيــين 
تؤكد أن تلك الجماعة عــبــارة عن 
عصابة إرهــابــيــة مجرمة وباغية 
ومنغلقة على نفسها. وعلى صلة 
بــالمــوضــوع نفسه، عبر ناشطون 
فـــــــي صـــــنـــــعـــــاء عـــــــن ســـخـــريـــتـــهـــم 
واســــتــــهــــجــــانــــهــــم مــــــن تــــصــــرفــــات 

الــــجــــمــــاعــــة، ولـــجـــوئـــهـــا فـــــي هـــذه 
المرحلة الحرجة للاهتمام بأمور 
وشكليات لا فائدة منها، وأكــدوا 
أن ذلك يدل على تخبطها وفشلها 
الــذريــع في السيطرة على تدهور 
الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــين 
بالتزامن مع ظهور أزمات متعددة 
خلفتها ممارساتها الخاطئة التي 

جاءت نتيجة انقلابها المشؤوم.
الــــــنــــــاشــــــطــــــون أن  واعــــــتــــــبــــــر 
معاودة الميليشيات لمداهمة محال 
للملابس في صنعاء بحجة أنها 
«مـــحـــرمـــة»، تــعــد وســيــلــة جــديــدة 
لسرقة أموال وممتلكات المواطنين، 
وتـــأتـــي ضــمــن مــســلــســل الــجــمــاعــة 
المـــمـــنـــهـــج لاســــتــــهــــداف مـــــا تــبــقــى 
مــن الــقــطــاع الــتــجــاري فــي صنعاء 
الــعــاصــمــة وبــقــيــة المـــــدن الــواقــعــة 

تحت سيطرتها.
من جانبه، أشــار قيادي في 
حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع 
لـــلـــجـــمـــاعـــة فــــي صـــنـــعـــاء إلــــــى أن 

المــيــلــيــشــيــات السابقة  انــتــهــاكــات 
والحالية تشبه إلى حد كبير تلك 
الــجــرائــم الــتــي تــقــتــرفــهــا جماعة 
«داعــــش» الإرهــابــيــة فــي المناطق 
والــــــــدول الـــتـــي نــشــطــت وتــنــشــط 

فيها.
وقـــال الــقــيــادي الــحــزبــي الــذي 
طلب عدم ذكر اسمه خشية بطش 
«الشرق الأوسط» إن من  الجماعة لـ
بين تلك الجرائم الحوثية المرتكبة 
بحق اليمنيين على سبيل المثال لا 
الحصر «منع الاحتفالات وإغلاق 
المقاهي والمطاعم بحجة الاختلاط، 
ومـــنـــع الأغــــانــــي، وإحــــــراق أحــزمــة 
عــــبــــاءات الـــنـــســـاء، ومـــنـــع قــصــات 
الــشــعــر، وإزالـــــة الــصــور الــدعــائــيــة 
الإعلانية لمستحضرات التجميل 
وغــــيــــرهــــا مـــــن واجـــــهـــــة المــــحــــلات، 
واســــتــــمــــرار تــعــمــد بــــث الــجــمــاعــة 
لــخــطــاب ديــنــي مــتــشــدد ومتطرف 
فـــــي ريــــــــاض الأطـــــفـــــال والمـــــــــدارس 

والجامعات وغيرها».

صنعاء: «الشرق الأوسط»

بــالــدمــوع غـــــادرت الــيــمــن هــذا 
الأســـبـــوع أســــرة يــمــنــيــة مـــن أتــبــاع 
الــديــانــة الــيــهــوديــة، ووصــلــت إلــى 
الــعــواصــم العربية، تنفيذاً  إحـــدى 
لتعليمات ميليشيا الحوثي، التي 
خــيــرت رب الأســـرة بــين الــبــقــاء في 
الــســجــن أو مـــغـــادرة مــســقــط رأســه 
بمحافظة عمران (شمال صنعاء)، 
حيث بات وجود الطائفة اليهودية 
يــــشــــارف عـــلـــى الانـــتـــهـــاء مــــن هـــذه 
الــتــاريــخ  الــتــي مثلت عــبــر  المنطقة 
واحدة من أهم مراكز وجودهم في 

اليمن.
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» تــتــبــعــت 
رحلة المعاناة التي تكبدتها أسرة 
سعيد الناعطي منذ مطلع العام 
الــجــاري حيث تــعــرض للمضايقة 
والتنكيل والملاحقة، قبل أن يودع 
السجن لمــدة تــزيــد على الشهر ثم 
يطلب منه مغادرة مناطق سيطرة 
الــبــقــاء في  الــحــوثــي، أو  ميليشيا 
الـــســـجـــن. ووفـــــق روايــــــة أفــــــراد في 
الــطــائــفــة الــيــهــوديــة الــتــي لا يــزيــد 
عـــددهـــا حــالــيــا عــلــى ٣٣ شخصاً 
مـــــــن الـــــجـــــنـــــســـــين، خــــمــــســــة مـــنـــهـــم 
فــقــط يعيشون فــي منطقة خــارف 
بمحافظة عــمــران ومديرية أرحــب 
بمحافظة صنعاء، إذ إن المسلحين 
الــحــوثــيــين عـــمـــدوا إلــــى مــضــايــقــة 
الــســوق الجديد في  سكان منطقة 
مــحــافــظــة عـــمـــران الــتــي كـــان أغــلــب 
سكانها من اتباع الديانة اليهودية 
قــبــل ظــهــور الــحــوثــيــين، لإرغــامــهــم 
عـــلـــى الــــهــــجــــرة وشــــــــراء مــنــازلــهــم 
وممتلكاتهم بأثمان بخسة حتى 
لا يكون هناك وجود لأتباع الديانة 
اليهودية في مناطقهم. ففي مايو 
(أيــــــــار) المــــاضــــي قـــامـــت مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي باعتقال أحد اليهود اسمه 
يوسف وسجنوا معه أيضا سعيد 
الناعطي، وبعد شهر ونصف من 
الــســجــن وتــوســل عائلته لوجهاء 
قبليين تم الإفراج عن الناعطي بعد 
أن وقع التزاما ببيع بيته ومغادرة 
الـــــبـــــلاد. وخـــــــلال الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي 
سمحت الجماعة له ببيع بعض من 
مقتنياته والأدوات المنزلية، وغادر 
مكرها مــع والــدتــه وبناته الثلاث 
نحو مدينة عدن قبل أن يصلوا إلى 
إحدى العواصم العربية يبحثون 

عن وطن جديد.

أفـــــــــــراد فــــــي الــــطــــائــــفــــة قــــالــــوا 
«الــشــرق الأوســـــط» إن الناعطي  لـــ
أجــــبــــره الــــخــــوف مــــع أســــرتــــه عــلــى 
المـــغـــادرة وهـــم يــبــكــون لا يــريــدون 
ترك بلدهم. وقال أحدهم: «لم يبق 
فــي عــمــران ســوى امـــرأة كبيرة في 
السن ترعى أخاها الذي فقد عقله، 
فــي حــين يــوجــد ثــلاثــة آخــــرون في 
مديرية أرحــب. وتحدثت المصادر 
كيف أن العائلة أخبرت الحوثيين 
بــأنــهــم قــد يمنعون مــن المــــرور من 
النقاط المنتشرة على طول الطريق 
المـــؤدي إلــى مدينة عــدن العاصمة 
أنــــهــــم ردوا عــلــيــهــم  المــــؤقــــتــــة، إلا 
قائلين: «سافروا ولا يهمكم شيء 
سوف نمنحكم تصريح مــرور في 
كل النقاط والأهم هو أن تغادروا». 
وذكرت المصادر من أفراد الطائفة 
اليهودية أن الناعطي غادر صنعاء 
ومعه بناته الثلاث ووالدته المقعدة 
ووصل مدينة عدن ولكنه أبلغ أن 
الطيران اليمني لا يسير رحلات من 
الــداخــل إلــى الــخــارج إذ إنــه يتولى 
الــعــالــقــين منذ  إعـــــادة آلاف  مــهــمــة 
بداية انتشار فيروس «كورونا» في 
عدد من البلدان، فاضطرت الأسرة 
للبقاء عــدة أيـــام فــي المــديــنــة حتى 
تمكنت شركة الطيران من الحصول 
على إذن خاص بنقلهم في إحدى 
رحــلاتــهــا، إذ لـــم يــعــد أمــامــهــا من 
خــيــار غــيــر الـــذهـــاب إلـــى إســرائــيــل 
لأن بقية البلدان لا تسمح لحملة 
جـــوازات السفر اليمنية بالدخول 

إليها إلا بتأشيرة مسبقة.
وإلـــــــــــــــى مـــــــــا قــــــبــــــل اجـــــتـــــيـــــاح 
الــحــوثــيــين لمحافظة عــمــران كانت 
مــنــطــقــة «الـــســـوق الـــجـــديـــد» أشــبــه 
بحي مغلق أغلب سكانه من أتباع 
الديانة اليهودية الذين يعملون في 
ورش الحديد والنجارة وإصــلاح 
الـــســـيـــارات، والــبــعــض هـــاجـــر إلــى 
الـــــخـــــارج ولـــكـــن احـــتـــفـــظ بــأســرتــه 
حــيــث شــيــد هـــــؤلاء مـــنـــازل كــبــيــرة 
هناك وتعايشوا مــع الغالبية من 
السكان المسلمين ونادرا ما سجلت 
مشكلات، على أســس دينية. لكن 
ومـــــع ظــــهــــور الــتــنــظــيــم الــطــائــفــي 
لــلــحــوثــيــين فــــي مــحــافــظــة صــعــدة 
منتصف عام ٢٠٠٤ بدأ استهداف 
الـــيـــهـــود بــشــكــل مــمــنــهــج وعـــرفـــت 
الـــيـــمـــن أول مـــوجـــة نــــــزوح قــســري 
داخــلــي لأتــبــاع هــذه الــديــانــة طبقاً 

لما قاله أحد أفرادها. 

وأضـــــــــــــــــاف: «عــــــنــــــد اقــــتــــحــــام 
الحوثيين منطقة آل سالم وتوجيه 
إنـــــــذار كـــتـــابـــي لــلــيــهــود بـــمـــغـــادرة 
المــــحــــافــــظــــة تـــتـــابـــعـــت الـــهـــجـــمـــات 
والاســتــهــداف، وبــعــد أن كـــان عــدد 
هـــؤلاء أكــثــر مــن خمسة آلاف بــات 
اليوم يزيد بقليل على ٣٠ شخصاً 
أغلبهم يقيم فــي مدينة تمتلكها 
وزارة الدفاع بالقرب من السفارة 

الأميركية بصنعاء.
ومع بدء إطلاق النار من قبل 
الحوثيين في منطقة غرير آل سالم 
على سيارة نجل الحاخام يوسف 
مرحبي، اضطرت الحكومة اليمنية 
حــيــنــهــا إلــــى نــقــل هــــذه الأســــر إلــى 
صــنــعــاء وتــوفــيــر مــســاكــن ومــــواد 
تموينية لهم، ومــع هــذه الأحــداث 
بدأ اليهود في مدينة صعدة وفي 
آل أبــو جــبــارة، وأمــلــح فــي الهجرة 
خــــارج الــبــلاد واتــجــه أغــلــبــهــم إلــى 
إسرائيل. وعقب سيطرة ميليشيا 
الــعــاصــمــة اليمنية  الــحــوثــي عــلــى 
زادت مخاوف اليهود على حياتهم 
أنــهــم تــعــرضــوا للتنكيل  بــخــاصــة 
عــــلــــى يـــــد الــــجــــمــــاعــــة فـــــي صـــعـــدة 
وعمران، ولهذا بدأوا بالسفر خارج 
الــبــلاد على دفــعــات، كــان أشهرها 
هجرة أحــد الخامات من محافظة 
عمران وبحوزته نسخة قديمة من 
التوراة قدمها هدية لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب 
وصـــولـــه وأســــرتــــه إلــــى تـــل أبــيــب. 
وأثارت الحادثة جدلاً كبيراً أعقبه 
قــيــام الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة باعتقال 
حــاخــام الــطــائــفــة الــيــهــوديــة وأحــد 
أقربائه، حيث أفرجت عن الحاخام 
بــــعــــد ثـــــلاثـــــة أشـــــهـــــر مــــــن ســـجـــون 
المخابرات فيما أبقت الشاب ليبي 

سالم في السجن.
ورغـــــــــــــــم إصـــــــــــــــــدار المــــحــــكــــمــــة 
الابتدائية قبل عام ونصف حكماً 
ببراءة ليبي مع اثنين من المسلمين 
كانوا اتهموا معه بتسهيل تهريب 
الــتــوراة إلا أنــه وحتى الآن  نسخة 
وانقضاء ست سنوات لا يــزال في 
الــســجــن. وقــد أصــيــب ليبي أخيراً 
بــجــلــطــة ســبــبــت لـــه شـــلـــلاً نصفياً 
وتــدهــورت حالته الصحية، ومع 
ذلــك ترفض النيابة التي يديرها 
الــحــوثــيــون كـــل الــضــمــانــات الــتــي 
قــــدمــــت لـــهـــم لـــــلإفـــــراج عـــنـــه أســــوة 
بــزمــيــلــيــه، حــتــى مــوعــد محاكمته 

لدى محكمة الاستئناف.

ثلاث مبادرات لإبراز الإنجازات الحقوقية في السعودية دولياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

عززت السعودية من تواصلها 
الــدولــي مــع الشخصيات المهتمة 
بــحــقــوق الإنـــســـان عــلــى المــســتــوى 
الدولي بثلاث مبادرات تسعى إلى 
ربطها بآخر مستجدات ومنجزات 

حالة حقوق الإنسان في المملكة.
وأطـــلـــق رئــيــس هــيــئــة حــقــوق 
الإنــســان الــســعــوديــة عـــواد الــعــواد 
ثلاث مبادرات متعلقة بالتواصل 
الــــــــــدولــــــــــي تـــــــهـــــــدف إلــــــــــــى إبــــــــــــراز 
الإصلاحات المتحققة، ففي مجال 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان عـــلـــى المــســتــوى 
الـــــدولـــــي، بـــجـــانـــب تـــعـــزيـــز تــفــاعــل 
الهيئة مع الجهات النظيرة لها في 
الدول والهيئات والآليات الدولية 
والمنظمات غير الحكومية المعنية 

بحقوق الإنسان.

وجـــــــــــــاءت فـــــــي مـــــقـــــدمـــــة تـــلـــك 
المبادرات إطلاق (برنامج التواصل 
الـــدولـــي لــهــيــئــة حـــقـــوق الإنـــســـان) 
حـــيـــث ســـيـــتـــم تـــأهـــيـــل مــجــمــوعــة 
مــــن مـــؤســـســـات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
للمشاركة في اجتماعات مجلس 
حقوق الإنسان وكذلك المناسبات 

الحقوقية العالمية.
وسيتم تأهيل قيادات وطنية 
شــابــة فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان 
لتعزيز وجود المملكة في منظمات 

حقوق الإنسان حول العالم.
بــجــانــب ذلــــك، إطــــلاق حساب 
الهيئة الدولي في مواقع التواصل 
 ،(HRC International) الاجتماعي
الــــــــذي يُـــعـــنـــى بـــالـــنـــشـــر المــســتــمــر 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات والــــبــــيــــانــــات الـــتـــي 
تــعــكــس الــتــقــدم المـــحـــرز فـــي مــجــال 
حقوق الإنسان باللغة الإنجليزية، 

والــتــفــاعــل المــبــاشــر مـــع الــجــمــهــور 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي، 
إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى إطــــــــــــلاق الــــنــــشــــرة 
الإخــــبــــاريــــة، وهـــــي نـــشـــرة عــالمــيــة 
شهرية محررة باللغة الإنجليزية، 
تتناول ما يستجد من إصلاحات 
وتــطــورات على المستوى الوطني 

في مجال حقوق الإنسان.
وحـــــول ذلـــــك، قــــال الــــعــــواد إن 
«الـــــســـــعـــــوديـــــة شـــــهـــــدت تــــحــــولات 
تاريخية ونقلات نوعية في مجال 
حــقــوق الإنـــســـان حــيــث تــم إصـــدار 
أكــثــر مـــن ٧٠ قـــــراراً إصــلاحــيــا في 

مجال حقوق الإنسان».
وأكد العواد أن هذه المبادرات 
جاءت لتوضح الصورة الحقيقية 
لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، 
والــــتــــي شــــهــــدت خـــــلال الـــســـنـــوات 
القليلة الماضية تطوراً غير مسبوق 

على جميع المستويات التشريعية 
والــقــضــائــيــة والإداريــــــة ونــحــوهــا، 
كما ستسهم في تعزيز التواصل 
مع الأطراف والشخصيات الدولية 
المعنية بحقوق الإنسان، والتفاعل 
الإيجابي معها بما يكفل تصحيح 
بــــعــــض المــــفــــاهــــيــــم والـــــتـــــصـــــورات 
المــغــلــوطــة بـــشـــأن أوضــــــاع حــقــوق 
الإنسان في المملكة، والتي تكونت 
بسبب الــعــديــد مــن الــعــوامــل ومــن 
أبرزها غياب المعلومة الصحيحة.

وأضـــــــاف أن هـــــذه المــــبــــادرات 
ستدعم الجهات المعنية في المملكة 
من خلال إبراز جهودها في مجال 

حقوق الإنسان عالميا.
الـــبـــرنـــامـــج أصــــدر  يــــذكــــر أن 
الــعــدد الأول مــن نشرته الشهرية 
الـــدولـــيـــة، والـــتـــي ســلــطــت الــضــوء 
عـــلـــى الـــتـــحـــســـن الـــــــذي طــــــرأ عــلــى 

تـــصـــنـــيـــف المــــمــــلــــكــــة فــــــي مـــؤشـــر 
مــكــافــحــة الاتــــجــــار بـــالأشـــخـــاص، 
الــصــادر مــن وزارة  وفــقــاً للتقرير 
الــذي أشاد  الخارجية الأميركية، 
بجهود المملكة في مجال مكافحة 
هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــــجـــــرائـــــم عــبــر 

إصلاحات ملموسة.
كــمــا ســلــطــت الــنــشــرة الــضــوء 
عـــلـــى جــــهــــود المـــمـــلـــكـــة فــــي مــجــال 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب والـــتـــي لـــم تـــألُ 
جــهــداً، فــي مكافحة مــا يقوض أو 
يـــهـــدد أو يـــكـــون ســبــبــاً فـــي إهــــدار 
حقوق الإنسان، وتطرقت النشرة 
إلــى الإصــلاحــات الجزائية، وقــرار 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا المــتــضــمــن إلــغــاء 
عقوبة الجلد في قضايا التعزير، 
والاكـــتـــفـــاء بــعــقــوبــتــي الــســجــن أو 
الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة 

بديلة.

أمر ملكي بتعيين وليد الخريجي 
نائباً لوزير الخارجية السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــدر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، يوم أمس، ثلاثة أوامر 
ملكية تقضي بتعيين المهندس وليد بن عبد 
الــكــريــم الــخــريــجــي نــائــبــاً لــوزيــر الــخــارجــيــة، 
الله بــن محمد البدير نائباً  والمهندس عبد 
لوزير الإســكــان بالمرتبة الممتازة، والدكتور 
بندر بن أسعد السجان مديراً لمعهد الإدارة 

العامة.
واستندت الأوامــر إلى النظام الأساسي 
لــلــحــكــم، ونــــظــــام الـــــــــوزراء ونـــــــواب الــــــــوزراء، 
ونظام معهد الإدارة العامة، وموظفي المرتبة 
المـــمـــتـــازة، فــيــمــا دعــــا المــلــك ســلــمــان الــجــهــات 

المختصة لاعتماد الأوامر وتنفيذها.



القصر الملكي المغربي يرجئ فعاليات عيد الجلوس
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــرر الـــقـــصـــر المـــلـــكـــي المـــغـــربـــي تـــأجـــيـــل حــفــل 
الاســتــقــبــال الـــذي يــتــرأســه الــعــاهــل المــغــربــي الملك 
مــحــمــد الـــســـادس، بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـــــ٢١ لعيد 
العرش (عيد الجلوس)، وحفل أداء القسم للضباط 
المتخرجين الجدد من مختلف المــدارس والمعاهد 
العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم 
الـــــولاء، وطـــــواف المــشــاعــل الــــذي يــنــظــمــه الــحــرس 
المــلــكــي، وكـــل الاســتــعــراضــات والــتــظــاهــرات التي 

يحضرها عدد كبير من المواطنين.
لـــوزارة القصور الملكية  حسب مــا ذكــر بيان 

والـــتـــشـــريـــفـــات والأوســـــمـــــة. ويـــأتـــي تــأجــيــل هــذه 
الاحتفالات أخذاً بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية 
المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، التي تم 
إقرارها للحد من انتشار فيروس «كوفيد – ١٩».

وقـــال الــبــيــان ذاتـــه، إن المــلــك محمد الــســادس 
سيوجه خطاباً إلى الشعب المغربي، وسيبث على 
أمـــواج الإذاعــــة وشــاشــة التلفزيون على الساعة 
التاسعة مــن مــســاء يــوم ٢٩ يوليو (تــمــوز). كما 
سيترأس العاهل المغربي حفل استقبال رمــزي 

يوم ٣٠ يوليو.
ولم يعلن البيان عن موعد جديد لتنظيم هذه 

الفعاليات.
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استمرار تعليق الصلوات في البحرين

السعودية تسجّل أكثر من ١٨٣ ألف حالة تعاف
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــر مــــن عــــودة 
الحياة في السعودية التي شهدت 
خلالها ارتفاعا في معدل حالات 
الإصابة، عاد منحنى الإصابات 
للانخفاض مسجلاً تــراجــعــاً في 
عـــدد الـــحـــالات الــحــرجــة، بجانب 
اســتــقــرار مــعــدل الإصـــابـــات، بأقل 
الــــيــــوم.  فــــي  مــــن ٣ آلاف إصــــابــــة 
وأعــــلــــنــــت الـــصـــحـــة الـــســـعـــوديـــة، 
تـــســـجـــيـــل ٢٦٧١ إصــــابــــة  أمــــــــس، 
جديدة بفيروس كورونا و٥٤٨٨ 
حــالــة تـــعـــافٍ و٤٢ وفـــــاة. ويــصــل 
بـــــذلـــــك إجـــــمـــــالـــــي الـــــــحـــــــالات فــي 
السعودية إلــى ٢٤٠٫٤٧٤. تعافى 
منهم ١٨٣٫٠٤٨ حالة، ليكون عدد 
الــحــالات النشطة ٥٥٫١٠١ حالة، 
منها ٢٢٢١ حالة حرجة، في حين 
وصلت إجمالي الوفيات إلى ٢٣٢٥ 

وفاة.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه 
منحنى الإصابات في السعودية 
أقــل من  انخفاضا عن مستويات 
الــخــامــس  لــلــيــوم  ٣ آلاف إصـــابـــة 
فــتــرة سجلت  الــتــوالــي، بعد  على 
إصـــابـــات يــومــيــة بــمــا يــزيــد على 
الـــحـــالات  ٤ آلاف حــــالــــة. وحــــــول 
الـــــحـــــرجـــــة، ســـجـــلـــت الـــســـعـــوديـــة 
انخفاضا في عددها لتصل إلى 

٢٢٢١ حــالــة، بعد أن كــانــت ٢٢٣٠ 
حالة ليوم الثلاثاء الماضي. كما 
أوضــح متحدث الصحة الدكتور 
محمد العبد العالي أن فحوص 
«كوفيد - ١٩» في المملكة تجاوزت 
فـــحـــص.  ـــــــف  أل مـــلـــيـــونـــين و٣٠٠ 
وأضاف: «لا تزال جائحة فيروس 
كورونا مستمرة... ويجب العودة 

بحذر للحياة الطبيعية».

البحرين

وفي البحرين، أعلن المجلس 
الأعــــــلــــــى لـــــلـــــشـــــؤون الإســــلامــــيــــة 
اســـتـــمـــرار تــعــلــيــق الـــصـــلـــوات في 
المــــســــاجــــد وتـــعـــطـــيـــل الــــعــــبــــادات 

الــــــجــــــمــــــاعــــــيــــــة لــــــحــــــين تـــحـــقـــيـــق 
الانخفاض المطلوب في مؤشرات 
انـــتـــشـــار المــــــرض وفـــقـــاً لمــــا تـــقـــرره 
الجهات الطبية المختصة. فيما 
أعلنت وزارة الصحة في البلاد، 
عـــن تــســجــيــل ٥ وفــــيــــات، لــيــرتــفــع 
إجمالي عدد الوفيات بالفيروس 
فـــيـــمـــا تــســتــمــر  إلــــــى ١١٦ حــــالــــة، 

الــبــحــريــن فــي إجــــــراءات الفحص 
الـــشـــامـــل، حـــيـــث تــــجــــاوزت حــتــى 

الأمس ٦٨٨ ألف فحص.

الكويت

أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الـــصـــحـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، الأربـــــعـــــاء، 

تــســجــيــل ٧٠٣ إصــــابــــات جـــديـــدة 
بــكــورونــا المستجد ليرتفع بذلك 
الـــحـــالات المسجلة  إجــمــالــي عـــدد 
فــي الــبــلاد إلــى ٥٦٨٧٧ حــالــة، في 
حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة 
إثــــر إصــابــتــهــا بـــالمـــرض ليصبح 
مــجــمــوع حـــالات الــوفــاة المسجلة 
حــتــى الـــيـــوم ٣٩٩ حـــالـــة. وكــانــت 

الــصــحــة الــكــويــتــيــة أعــلــنــت شــفــاء 
٧٣٦ إصــابــة ليبلغ مجموع عدد 

حالات الشفاء ٤٦٨٩٧ حالة.

عُمان

الـــصـــحـــة فــي  أعـــلـــنـــت وزارة 
سلطنة عــمــان، أمــس (الأربــعــاء)، 

تــســجــيــل ٨ حــــالات وفــــاة جــديــدة 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، لــيــرتــفــع 
إجــمــالــي حـــالات الــوفــاة إلـــى ٢٨١ 
حــــالــــة. وقــــالــــت الـــــــــــوزارة إنــــــه تــم 
تــســجــيــل ١٦٧٩ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بــــالــــفــــيــــروس، لـــيـــرتـــفـــع إجـــمـــالـــي 
الإصــابــات في البلاد إلــى ٦١ ألفاً 
و٢٤٧ حالة. كما سجلت السلطنة 
أمــس، ١٠٥١ حالة تــعــاف، ليصل 
إجمالي عدد المتعافين إلى ٣٩ ألفاً 
و٣٨ شخصاً. وذكــرت الـــوزارة أن 
إجمالي الفحوصات التي أجريت 
خــــلال الـــــــ٢٤ ســـاعـــة المــاضــيــة بلغ 

.٤٦١٣

قطر

أعـــلـــنـــت الـــصـــحـــة الــقــطــريــة 
أمس، تسجيل حالة وفاة جديدة 
جراء الإصابة بفيروس كورونا 
المستجد، ليرتفع إجمالي عدد 
الــــوفــــيــــات فــــي الــــبــــلاد إلـــــى ١٥١ 
حــالــة وفـــــاة. فــيــمــا ســجــلــت ٤٥٠ 
إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة بـــالـــفـــيـــروس، 
ليرتفع إجــمــالــي الإصـــابـــات في 
الـــبـــلاد ١٠٤ آلاف و٩٨٣ حــالــة. 
كــمــا أشـــــارت إلــــى تــســجــيــل ٤٧٧ 
حالة شفاء من الفيروس ليصل 
إلــى ١٠١ ألف  إجمالي المتعافين 

و٦٣٧ حالة.

استئناف التعليم المدرسي في الأردن مطلع سبتمبر 
عمان: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الأردنــــي 
تيسير النعيمي الأربعاء استئناف الدراسة 
في الأول من سبتمبر المقبل بعد توقف دام 
أكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة كوفيد 
- ١٩. وقــــال الــنــعــيــمــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
إنــه «تقرر تثبيت موعد بــدء العام الدراسي 
المــقــبــل للطلبة فــي الأول مــن شــهــر سبتمبر 
المقبل، والهيئة التدريسية في ٢٥ أغسطس 
(آب) المقبل»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأضــــــاف أن «تــخــطــيــط الــــــــوزارة لــلــعــام 
الــدراســي المقبل سيكون استثنائيا؛ بسبب 
جائحة فيروس كورونا المستجد»، مشيرا إلى 
أن «شكل العودة سيكون مرهونا باستقرار 

الوضع الوبائي».
الــنــعــيــمــي أن «هـــنـــاك تنسيقا  وأوضـــــح 
الــصــحــة، ولــجــنــة مشتركة  يــومــيــا مــع وزارة 
لــــدراســــة الـــبـــروتـــوكـــول الــصــحــي والـــتـــربـــوي 
كـــــامـــــلا»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن «هـــــنـــــاك شـــروطـــا 
ومعايير صحية يجب تــوافــرهــا والمحافظة 
عليها عند بدء العام الدراسي والتي تضمن 
صحة وسلامة الطلبة» دون إعطاء المزيد من 
التفاصيل. ويبلغ عدد الطلاب والتلاميذ في 

ألــف يــدرســون  أكــثــر مــن مليون و٥٠٠  الأردن 
في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية، وأكثر 
من ٥٠٠ ألف يدرسون في نحو ٣٥٠٠ مدرسة 
خــاصــة. وقــــررت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة تعليق 
دوام المــؤســســات التعليمية (ريـــاض أطــفــال، 
وحضانات، ومـــدارس، وجامعات، وكليات) 
في ١٤ مارس (آذار) للحد من تفشي فيروس 

كورونا المستجد.
وبدأ الأردن بتخفيف قيود الإغلاق، لكنه 
أبقى قواعد التباعد الاجتماعي مع ضرورة 
وضع الكمامات والقفازات في معظم الأماكن 
العامة وفرض غرامات مالية على المخالفين.

ومـــا زالــــت رحــــلات الــطــيــران الــخــارجــيــة 
مــتــوقــفــة ودور الــســيــنــمــا وصــــالات الأعــــراس 
والمـــنـــاســـبـــات مـــغـــلـــقـــة، فــيــمــا يــســتــمــر حــظــر 
الــتــجــوال مـــن مــنــتــصــف الــلــيــل حــتــى الــســاعــة 

الثامنة صباحا ساريا.
واعــتــبــر الــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عبد الله 
الــثــانــي الأحـــد أن بـــلاده نجحت فــي التعامل 
مع فيروس كورونا المستجد الذي بات «تحت 

السيطرة» في الأردن.
وسجلت البلاد حتى اليوم ١١٩٨ إصابة 
مــؤكــدة بــالــفــيــروس وعــشــر وفـــيـــات، بحسب 
الأرقــام الرسمية، وتم شفاء ١٠١٣ من هؤلاء 

جانب من فحوصات «كورونا» أمام المسجد الحسيني في عمان قبيل صلاة الظهر (إ.ب.أ)المصابين.

المستشفى الميداني في البحرين (بنا)تستمر السعودية في تعقيم نطاقات العمل مع عودة الموظفين (واس)

تزايد ظهور بؤر وبائية
بعدد من الوحدات الإنتاجية في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

شجب وزير الداخلية المغربي 
عـــبـــد الـــــوافـــــي لــفــتــيــت بـــشـــدة عـــدم 
الــوقــائــيــة التي  الامــتــثــال للتدابير 
مـــا فــتــئــت تـــوصـــي بــهــا الــســلــطــات 
الـــعـــمـــومـــيـــة، جــــــراء مــســاهــمــة هـــذا 
الـــتـــهـــاون فـــي اتـــســـاع مــــدى الــوبــاء 
وظــــهــــور بــــــؤر وبـــائـــيـــة بــــعــــدد مــن 
الوحدات الإنتاجية كما كان الحال 
بكل من منطقة لالة ميمونة بإقليم 
الــربــاط)، وإقليم  القنيطرة (شمال 

آسفي (جنوب الدار البيضاء).
جــــاء ذلــــك خــــلال اجــتــمــاع أول 
مـــن أمــــس عـــقـــده وزيـــــر الــداخــلــيــة، 
رفـــــــقـــــــة وزيـــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة ووزيــــــــــر 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والاقــتــصــاد 
الأخضر والرقمي ووزيرة السياحة 
والــــصــــنــــاعــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـــنـــقـــل 
الـــجـــوي والاقـــتـــصـــاد الاجــتــمــاعــي، 
مع ممثلي الاتحاد العام لمقاولات 
المـــــغـــــرب (اتــــــحــــــاد رجـــــــــال ونــــســــاء 
الأعمال) خصص لتدارس تطورات 
الوضعية الوبائية المرتبطة بوباء 
«كورونا» (كوفيد - ١٩) داخل عدد 
من الوحدات الصناعية والإنتاجية 

بالبلاد.
وشـــدد الــحــاضــرون فــي اللقاء 
على أن رغبة السلطات العمومية 
فــي اســتــرجــاع وتــعــزيــز الدينامية 
الاقتصادية بالبلاد لا تسوغ بتاتا 
ولــــن تــبــرر بــــأي حــــال مـــن الأحــــوال 
إغفال وتهاون البعض عن التدابير 
الــــوقــــائــــيــــة الـــــضـــــروريـــــة، وإهــــمــــال 
الـــبـــعـــض الآخـــــــر أو فــــتــــورهــــم عــن 
التقيد الصارم بمختلف الإجراءات 
الإجبارية المقررة لاحتواء وتطويق 
هـــــــــذه الأزمـــــــــــــة الــــصــــحــــيــــة وعــــلــــى 
رأســهــا احــتــرام الــتــبــاعــد الجسدي 
وقــواعــد الــنــظــافــة وإلــزامــيــة ارتـــداء 
الكمامات الواقية وتحميل تطبيق 
«وقايتنا»، داعــين ممثلي الاتحاد 
الــعــام لمــقــاولات المــغــرب للاضطلاع 
أكــثــر مــن أي وقت  بمسؤولياتهم، 
مضى، بمواصلة تحسيس أصحاب 
العمل بضرورة الالتزام بالإجراءات 
الاحترازية المقررة، واحترام قواعد 
الــبــروتــوكــول الصحي المــعــمــول به 
بـــؤر وبــائــيــة داخــل  تجنبا لتشكل 

الوحدات الإنتاجية والصناعية.
وذكــــــــــر وزيــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة أن 
الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة المـــقـــررة من 
طرف السلطات العمومية لمواجهة 
هذا الطارئ الصحي كانت موضوع 
الــلــقــاءات التي جمعته  العديد مــن 
بــمــمــثــلــي الاتـــحـــاد الـــعـــام لمــقــاولات 
المغرب سواء على المستوى الوطني 
أو المــحــلــي، الــذيــن ســبــق أن عــبــروا 

الــتــزامــهــم بمجمل التوصيات  عــن 
والــتــوجــيــهــات المــعــلــن عــنــهــا بــهــذا 

الخصوص.
وأشــار وزيــر الداخلية إلــى أن 
الـــحـــالات المــســجــلــة ضــمــن صــفــوف 
الـــــعـــــامـــــلـــــين بــــمــــجــــمــــل الـــــشـــــركـــــات 
والـــوحـــدات الإنــتــاجــيــة وعائلاتهم 
والمخالطين لهم مثلت ما يناهز ٤٧ 
في المائة من عدد الحالات المؤكدة، 
وذلك منذ انطلاق خطة الاسترجاع 
التدريجي للدينامية الاقتصادية 

بالمملكة.
وأوضـــــح وزيــــر الــداخــلــيــة أنــه 
ومـــــنـــــذ الاســــتــــئــــنــــاف الـــتـــدريـــجـــي 
للدينامية الاقــتــصــاديــة، تــم تبعا 
لــنــتــائــج عــمــلــيــات المــراقــبــة المنجزة 
مــن قبل اللجان المختصة، إصــدار 
قرارات بإغلاق ٥١٤ وحدة صناعية 
وتــجــاريــة بـــــ٣٤ عــمــالــة (مــحــافــظــة) 
وإقـــلـــيـــمـــا، وذلـــــك لـــعـــدم احــتــرامــهــا 
لــلإجــراءات الوقائية المعمول بها، 
مشيرا إلى أن ٩٨ وحدة من بينها 
ما زالــت قيد تدابير الإغــلاق حتى 
الـــبـــقـــيـــة عــلــى  فـــيـــمـــا عـــمـــلـــت  الآن، 
تــصــحــيــح وضـــعـــيـــتـــهـــا والالـــــتـــــزام 

بالضوابط المقررة.
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، قــــــال وزيـــــر 
الــداخــلــيــة إنــــه ســيــتــم نــشــر لائــحــة 
الــوحــدات المعنية بــقــرارات الإغــلاق 

لاحقا.
وأمـــــام هـــذه الــوضــعــيــة، جــدد 
وزيـــــر الــداخــلــيــة الــتــأكــيــد عــلــى أن 
السلطات العمومية لن تتوانى عن 
اتخاذ جميع التدابير الضرورية 
الــتــي تستلزمها ضـــــرورات الأمــن 

الصحي لعموم المواطنين، بما في 
ذلك إغلاق الوحدات التي لا تحرص 
على الالتزام بالتدابير الاحترازية 
المـــــقـــــررة وبــــقــــواعــــد الـــبـــروتـــوكـــول 
الـــصـــحـــي المـــعـــمـــول بـــــه، ومــتــابــعــة 
المسؤولين عنها إن اقتضى الأمر، 
مذكرا بكون صحة العاملين تبقى 
مــن مــســؤولــيــة المــشــغــل، الـــذي يعد 
القانونية والأخلاقية  من الناحية 
مــلــزمــا بــتــوفــيــر الـــظـــروف المــلائــمــة 
الــوحــدات الصناعية  للعمل داخــل 
والإنــتــاجــيــة أو للتنقل مـــن خــلال 
وســـائـــل نــقــل المــســتــخــدمــين، وذلـــك 
للحد مــن انــتــشــار هــذا الــوبــاء بين 
الــوحــدات  صــفــوف العاملين بــهــذه 
وتـــطـــويـــق انـــتـــشـــار الـــــعـــــدوى بــين 
صــفــوف عــائــلاتــهــم ومخالطيهم، 
ومـــا يــنــتــج عـــن ذلـــك مـــن تــداعــيــات 
وانــعــكــاســات سلبية عــلــى النظام 

العام الصحي.
مــــــن جــــهــــتــــهــــم، عــــبــــر مــمــثــلــو 
الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن 
انخراطهم التام وتعاونهم البناء 
مــع السلطات العمومية، معربين 
عـــن اســتــعــدادهــم لــبــذل المـــزيـــد من 
المجهودات لتطويق رقعة انتشار 
هــــذا الــــوبــــاء، وتــكــثــيــف الــحــمــلات 
الـــتـــحـــســـيـــســـيـــة ســــــــــواء المــــوجــــهــــة 
لأصحاب العمل أو لمجمل الشغيلة، 
والــــعــــمــــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــوســـائـــل 
الـــوقـــائـــيـــة الـــــلازمـــــة داخــــــل أمـــاكـــن 
العمل أو بوسائل النقل المخصصة 
للمستخدمين، وذلـــك بــمــا يمتثل 
للتوجيهات والتدابير الاحترازية 

المقررة في هذا الشأن.

شوارع طنجة القديمة كما بدت أول من أمس (أ.ف.ب)

نداء إلى كوادر الجزائر الطبية للانخراط بمعركة «كورونا»
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــيــنــمــا دعــــا طــبــيــب مختص 
في الأمراض المعدية، ببؤرة وباء 
جنوب العاصمة الجزائرية، إلى 
انـــخـــراط كـــل الأقـــســـام والأجــنــحــة 
الـــطـــبـــيـــة، فــــي مـــجـــهـــود مــكــافــحــة 
كــورونــا الـــذي يــزحــف على فئات 
واسعة بالمجتمع، بدأت الحكومة 
بـــإعـــداد نــص يــشــدد عــلــى حماية 
الأطــبــاء والأعـــوان شبه الطبيين، 
من الاعتداءات المتكررة عليهم في 

هذه الأزمة.
وقـــــــــــــــــال مــــــحــــــمــــــد يـــــوســـــفـــــي 
رئــيــس مصلحة أمــــراض الاوبــئــة 
«الــشــرق  لـــ بمستشفى بــوفــاريــك، 
الأوســــــــط»، إنــــه يــنــاشــد الأطـــبـــاء 
فـــي كـــل الأقــــســــام بــالمــســتــشــفــيــات 
والمصحات العمومية، «المساهمة 
فــــــي المـــــعـــــركـــــة الـــــتـــــي يـــخـــوضـــهـــا 
المختصون في الأمــراض المعدية، 
ضــد وبـــاء كــورونــا. أدعــوهــم إلى 

مغادرة أقسامهم للانضمام إلينا، 
فـــلـــم يـــعـــد الــــوضــــع يـــطـــاق بـــعـــد ٥ 
أشهر من العمل دون توقف». وأكد 
يوسفي أن أطباء بالمصلحة التي 
يشرف عليها، تعرضوا لحوادث 
مــــرور أثـــنـــاء ســيــاقــة ســيــاراتــهــم، 

بسبب الإرهاق.
وزارت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
الـــــجـــــنـــــاح المــــخــــصــــص لمـــعـــالـــجـــة 
مرضى «كوفيد - ١٩»، بمستشفى 
بــــوفــــاريــــك أمـــــــس، فــــكــــان مــكــتــظــا 
عــــــن آخـــــــــــره. وأوضـــــــــــح يـــوســـفـــي 
وهــــو رئـــيـــس نــقــابــة الأطــــبــــاء، أن 
المـــســـتـــشـــفـــى «يــــتــــوفــــر عـــلـــى ١٦٠ 
سريرا مشغولة كلها ومنذ أشهر، 
وكلما بــدت مظاهر الشفاء على 
أي مــريــض، غـــادر المــكــان ليتركه 
لمــرضــى آخــريــن يــتــرقــبــون يوميا 
فـــي حـــين أن مستشفى  الــــعــــلاج. 
فرانز فانون بالبليدة (على بعد 
بـــه ٥٠٠ ســريــر  يـــوجـــد  كـــلـــم)،   ١٤
تــــم تــخــصــيــص ١٠٠ مــنــهــا فــقــط 

للمصابين بالوباء، فلماذا ترفض 
الإدارة والأطــــــبــــــاء وضــــــع بــقــيــة 
الأســــــرة تــحــت تـــصـــرف مــحــاربــي 
الــوبــاء المــوجــوديــن فــي الخطوط 
الأمــامــيــة؟ لمــــاذا هـــذا الــتــهــرب من 

تحمل المسؤولية؟».
وكــــــــان وزيــــــــر الــــصــــحــــة عــبــد 
ح أول  الـــرحـــمـــن بـــن بــــوزيــــد، صـــــرَّ
مـــــن أمـــــــس بــــنــــبــــرة غـــــضـــــب، بــــأن 
«الإمـــكـــانـــيـــات مـــتـــوفـــرة ولا أريـــد 
أن أسمع أن أي مستشفى يفتقد 
أســـرة أو الأوكــســجــين الــضــروري 
المـــرضـــى عــلــى التنفس  لمــســاعــدة 
صناعيا». وكان بن بوزيد بصدد 
تــفــقــد أوضـــــــاع مــســتــشــفــى كــبــيــر 
الــبــلاد، يــواجــه اكتظاظا  بجنوب 
كبيرا للمرضى ونقصا فادحا في 

الوسائل الطبية.
وفــــــــــي ســــــيــــــاق ذي صــــلــــة، 
بــدأت وزارة العدل أمــس بإعداد 
نص لتعديل قانون العقوبات، 
يتضمن تشديد العقوبات ضد 

معتدين على السلك الطبي وشبه 
الــطــبــي بــالمــصــحــات الــعــمــومــيــة. 
وجــاء ذلك على إثر أعمال عنف 
ضــد الأطــقــم الــطــبــيــة والإداريـــــة، 
بـــعـــدة مــصــحــات عــمــومــيــة على 
أيدي أشخاص غاضبين بسبب 
عدم التكفل بأقارب لهم مصابين 
بـــكـــورونـــا. وقــــال بــيــان لــرئــاســة 
الــجــمــهــوريــة أول مـــن أمــــس، إن 
الرئيس عبد المجيد تبون، «قرر 
تـــدعـــيـــم وتـــعـــزيـــز نـــظـــام حــمــايــة 
جـــمـــيـــع الــــعــــامــــلــــين فـــــي المــــجــــال 
الطبي، وشبه الطبي والإداري، 

بموجب نص قانوني».
ووجــه وزيــر الــعــدل بلقاسم 
زغـــمـــاتـــي مــــذكــــرة، إلـــــى الـــنـــواب 
الــعــامــين بــمــحــاكــم الاســتــئــنــاف، 
«اعــــتــــقــــال الأشــــخــــاص  تــــأمــــر بـــــ
المعتدين على مستخدمي السلك 
الطبي، وشبه الطبي ومسيري 
المؤسسات الصحية وتقديمهم 
أمــام وكيل الجمهورية». وجــاء 

فـــي المــــذكــــرة: «عـــلـــى إثــــر تفشي 
ظاهرة الاعتداء على مستخدمي 
الـــســـلـــك الـــطـــبـــي وشــــبــــه الــطــبــي 
ومسيري المؤسسات الصحية، 
وجه السيد وزير العدل، تعليمة 
إلـــــى الـــــســـــادة الـــــنـــــواب الــعــامــين 
ترمي إلى تحسيسهم بخطورة 
هذه الظاهرة، ومن جهة أخرى، 
لــدعــوتــهــم إلــــى الــتــعــامــل معها 
بـــالـــصـــرامـــة الــــتــــي تــســتــدعــيــهــا 
الظروف الصحية التي تمر بها 
البلاد حاليا». وأضــاف: «يجب 
الــــلــــجــــوء تـــلـــقـــائـــيـــا إلــــــى إيـــقـــاف 
الأشـــــخـــــاص، الــــذيــــن يــرتــكــبــون 
مــثــل هـــذه الأفـــعـــال وإلــــى اتــخــاذ 
إجـــــراءات الــتــوقــيــف فــي شأنهم 
للنظر وتقديمهم وجوبيا أمام 
الــنــيــابــة، مـــع تــقــديــم الــتــمــاســات 
صــــــارمــــــة ســــــــــواء أمــــــــــام قـــضـــاة 
التحقيق أو أمام جهات الحكم، 
واســتــئــنــاف الأوامـــــــر والأحـــكـــام 

المخالفة لهذه الالتماسات».

«الأعراض العالقة»... أزمة ما بعد الشفاء من «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

يركز الأطباء والباحثون دوماً 
عـــلـــى المـــرحـــلـــة الــــحــــادة مــــن عــــدوى 
الــواضــح،  «كوفيد - ١٩»، ولكن مــن 
وفــــــق دراســـــــــة جــــــديــــــدة، أن بــعــض 
المرضى الذين تعافوا من الأعراض 
الحادة وغــادروا المستشفيات ظلت 
معهم بعض الأعـــراض العالقة من 
المرض، والتي يمتد تأثيرها لفترة 

أطول.
وخــلال الــدراســة التي نشرتها 
مجلة «الجمعية الطبية الأميركية»، 
فــي أحـــدث أعـــدادهـــا، وجـــد الأطــبــاء 
من مستشفى جيميلي بالعاصمة 
الإيطالية أن ٨٧٫٤ في المائة من «١٤٣ 
مريضاً» كانوا في المستشفى سابقاً، 
عانوا من عرض واحد مستمر بعد 
أكــــثــــر مـــــن شـــهـــر مـــــن الـــــخـــــروج مــن 

المستشفى.

وخـــضـــع هــــــؤلاء المــــرضــــى قــبــل 
الــــخــــروج مـــن المــســتــشــفــى لاخــتــبــار 
تفاعل البولميراز المتسلسل للنسخ 
العكسي (RT - PCR)، والــذي أثبت 
أنه تم شفاؤهم من الفيروس، ولكن 
كــان ١٢٫٦ فــي المــائــة فقط هــم الذين 
خـــلـــوا مــــن أي أعـــــــراض لـــهـــا عــلاقــة 
بــالــفــيــروس، فــيــمــا ظــلــت الأعــــراض 
مصاحبة للآخرين بنسب متفاوتة.

ووفــــق الــــدراســــة، لـــم يــكــن أحــد 
يــعــانــي مـــن الــحــمــى أو أي أعـــراض 
حــادة، ولكن كــان لــدى ٣٢ في المائة 
مـــن المــــرضــــى، واحـــــد أو اثـــنـــان من 
الأعراض، وكان لدى ٥٥ في المائة ٣ 

أعراض أو أكثر.
المـــائـــة من  فـــي  واســـتـــمـــر ٥٣٫١ 
المرضى يعانون من الإرهاق، و٤٣٫٤ 
في المائة يعانون من ضيق التنفس، 
المـــائـــة يــعــانــون مـــن آلام  فـــي  و٢٧٫٣ 
المــفــاصــل، و٢١٫٧ فــي المــائــة مــن آلام 

بالصدر.
وأفاد ٤٤٫١ في المائة عن تدهور 
 - EQ» نوعية الحياة على مقياس
٥D» الموحد لقياس الوضع الصحي 
العام، ويستخدم على نطاق واسع 
الــصــحــيــة للسكان،  المــســوحــات  فــي 

والدراسات السريرية.
وكانت العينة النموذجية، التي 
تم تقييمها خلال الدراسة بمتوسط 
عمر ٥٦٫٥ سنة، و٣٧ في المائة منهم 
مــــن الـــنـــســـاء، وكــــــان مـــتـــوســـط مـــدة 
الإقــامــة فــي المستشفى ١٣٫٥ يوماً، 
وأثــنــاء دخــولــهــم المستشفى، أظهر 
٧٢٫٧ في المائة من المرضى أدلة على 
 
ّ
الالتهاب الرئوي الخلالي، وتم ضخ

«الـــهـــواء المـــوجـــب ثــنــائــي الــضــغــط» 
لــــ١٤٫٧ فــي المــائــة مــن المــرضــى، ويتم 
خــلالــه تــقــديــم الـــدعـــم الــتــنــفــســي من 
خلال قناع الوجه أو القناع الأنفي 
أو الخوذة للمرضى، وتلقى ٤٫٩ في 

المائة التهوية الغازية.
ولا تبدو هذه النتائج مفاجئة 
«زيــجــيــان تـــشـــين»، طــبــيــب الــغــدد  لـــ
الــــصــــمــــاء والمــــــديــــــر الــــطــــبــــي لمـــركـــز 
ماونت سيناي الصحي في مدينة 
نيويورك، والذي قال أول من أمس، 
لموقع «ميدسكيب» الطبي: «نرى في 
أميركا المرضى الذين تم تشخيصهم 
لأول مرة في مارس (آذار) أو أبريل 
(نيسان) ولا يزال لديهم أعراض في 
يوليو (تموز)، فطريق التعافي التام 
يمكن أن يــكــون طــويــلاً مــع أعــراض 
مستمرة أســوأ من تلك التي تظهر 

مع عدوى الأنفلونزا الحادة».
ويــــــضــــــيــــــف: «حــــــتــــــى مــــرضــــى 
الأنــفــلــونــزا الــذيــن أمــضــوا وقــتــاً في 
وحـــــدة الــعــنــايــة المــــركــــزة يــتــعــافــون 
بالكامل، ويمكننا تحسين تنفسهم 

قبل الخروج».
ومـــن نــاحــيــتــه، يــقــول د. خالد 

محمدي، استشاري المخ والأعصاب 
بوزارة الصحة المصرية، أن التحذير 
الـــذي أطلقته نــتــائــج هـــذه الــدراســة 
«يــمــكــن أن يـــضـــاف إلــــى تــحــذيــرات 
أخــــرى ســبــق أن أطــلــقــتــهــا دراســــات 
تـــحـــدثـــت عــــن مـــشـــكـــلات أخـــطـــر مــن 
تلك الــواردة في الدراسة الإيطالية، 

تتعلق بالمخ».
وتوصلت إحدى الدراسات إلى 
أدلة على وجود «عواقب سلبية على 
المدى الطويل للمرضى في المرحلة 
الــثــالــثــة، لأن هـــنـــاك احــتــمــالــيــة لأن 
تكون جزيئات الفيروس قد اخترقت 
الــدمــاغ، ويمكن أن تظل خاملة في 

الخلايا العصبية لسنوات».
ويــضــيــف مــحــمــدي: «التحذير 
الـــــحـــــالـــــي ومــــــــا ســــبــــقــــه، يـــشـــيـــرون 
بوضوح إلى حتمية مراقبة المرضى 
بــــمــــرور الــــوقــــت بـــعـــد الـــــخـــــروج مــن 

المستشفى».



٤
تجارب «مودرنا» تدخل مراحلها النهائية هذا الشهر

«لقاحات كورونا}... بين الترحيب والتحذير
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي تعيد دول 
عبر العالم فرض إجــراءات عزل 
على مناطق شهدت عودة تفشي 
وبــاء «كوفيد - ١٩»، أحيا تقدم 
في تجارب لقاح ضد الفيروس 
الأمــل في الحرب المستمرة منذ 
أشــــهــــر ضـــــد هـــــــذا الـــــعـــــدو غــيــر 
المــــرئــــي. وفـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت شــركــة 
مـــــودرنـــــا الأمـــيـــركـــيـــة إحــــرازهــــا 
تــقــدمــاً مــلــمــوســاً فـــي الــتــجــارب 
ر عـــلـــمـــاء مــن 

ّ
الــــســــريــــريــــة، حــــــــذ

الإفـــــراط فـــي الأمـــــل، ودعـــــوا إلــى 
ضرورة انتظار نتائج التجارب 
كاملة، فيما لفت آخرون إلى أن 
تحديات جديدة تظهر بالتزامن 
مـــــع دراســــــــــة طـــبـــيـــعـــة فــــيــــروس 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» وتـــأثـــيـــره عــلــى 

الاستجابة المناعية.

نتائج مشجعة

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة مــــــودرنــــــا 
الأمـــيـــركـــيـــة لــصــنــاعــة الأدويـــــــة، 
الـــتـــجـــارب  الــــثــــلاثــــاء، أن  مـــســـاء 
السريرية للقاحها لوباء «كوفيد 
- ١٩» ستدخل المرحلة النهائية 
فــي ٢٧ يــولــيــو (تــمــوز) الــحــالــي، 
سعياً لمعرفة فعالية هذا اللقاح 
في حماية الناس من الإصابة. 
وجاء الإعلان بالتزامن مع نشر 
نــتــائــج تـــجـــارب ســابــقــة أجــريــت 
الــــلــــقــــاح آمـــــن،  لــلــتــثــبــت مـــــن أن 
ويحفز إنتاج الأجسام المضادة، 
كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية. وستُجرى التجارب 
السريرية في هذه المرحلة الثالثة 
والنهائية على ٣٠ ألف متطوّع 
ى 

ّ
الــولايــات المتحدة، سيتلق في 

الــواحــدة  نصفهم جــرعــات تبلغ 
منها ١٠٠ ميكروغرام من اللقاح، 
ــى الــنــصــف الآخـــر 

ّ
فــيــمــا ســيــتــلــق
دواءً وهمياً.

وسيتابع الباحثون هؤلاء 
الأشــــخــــاص عــلــى مــــدى سنتين 
لمــعــرفــة مـــا إذا كـــان الــلــقــاح آمــنــاً 
وفـــــــــعّـــــــــالاً فـــــــي مـــــنـــــع الإصــــــابــــــة 
بــفــيــروس «ســــارس - كـــوف - ٢» 

«كوفيد - ١٩». المسبب لـ

كــــــــذلــــــــك، فـــــــإنـــــــه فــــــــي حــــالــــة 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يـــمـــكـــن أن 
بـــالمـــرض رغـــم تلقيهم  يــصــابــوا 
للقاح، فإن الدراسة ترمي لمعرفة 
ما إذا كان اللقاح يمكن أن يحول 
دون ظهور أعــراض المــرض على 
هــــــــؤلاء المـــــصـــــابـــــين. وحــــتــــى إن 
ظــهــرت أعـــــراض عــلــى أشــخــاص 
تـــم تــلــقــيــحــهــم، فــــإن هــــذا الــلــقــاح 
يــمــكــن أن يعتبر نــجــاحــاً إذا ما 
مـــنـــع ظـــهـــور إصــــابــــات خــطــيــرة 
«كوفيد - ١٩». ومن المفترض أن  بـ
تستمر الدارسة حتى ٢٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٢. لكن يرتقب 
صـــــدور نــتــائــج أولـــيـــة قــبــل هــذا 

الموعد بفترة طويلة.
جــــــــاء الإعــــــــــــلان بــــعــــد وقــــت 
قــصــيــر عــلــى نــشــر مــجــلــة «نــيــو 
إنغلاند جورنال أوف ميديسين» 
الطبية، نتائج المرحلة الأولى من 
الــتــجــارب الــســريــريــة عــلــى لقاح 
«مودرنا»، والتي أظهرت أن أول 
المشاركين في التجارب، وعددهم 
لـــديـــهـــم  ٤٥ شــــخــــصــــاً، ظـــــهـــــرت 
أجسام مضادة للفيروس. وتعد 
شركة مودرنا في طليعة السباق 
العالمي من أجل التوصل للقاح 
مضاد للوباء الذي أصاب حتى 
اليوم أكثر من ١٣ مليون ونصف 
مليون شخص في العالم، وأوقع 

أكثر من ٥٧٠ ألف وفاة.
ويــــــحــــــذر الــــعــــلــــمــــاء مــــــن أن 
اللقاحات الأولــى التي ستطرح 
في الأسواق لن تكون بالضرورة 
الأكـــثـــر فــاعــلــيــة. وكـــانـــت شــركــة 
مودرنا قد نشرت في مايو (أيار) 
«مــعــطــيــات مــؤقــتــة» فــي المرحلة 
الأولـــى مــن التجارب السريرية، 
واعتبر خبير الأمـــراض المعدية 
أنتوني فاوتشي النتائج الأولى 
«مـــشـــجـــعـــة». وفــــاوتــــشــــي مــديــر 
المــعــهــد الأمـــيـــركـــي لــلــحــســاســيــة 
والأمــراض المعدية الــذي يشارك 
فــي تــطــويــر الــلــقــاح. لــكــن بعض 
الــــخــــبــــراء فــــي مــجــتــمــع الـــعـــلـــوم 
قالوا إنهم لن يطلقوا أحكامهم 
قـــبـــل مـــعـــرفـــة الـــنـــتـــائـــج الــكــامــلــة 
ومــراجــعــتــهــا، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وتـــقـــوم 
تــكــنــولــوجــيــا شـــركـــة «مـــودرنـــا» 

الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى جـــهـــاز الــحــمــض 
الــــنــــووي الـــريـــبـــي، عــلــى إعــطــاء 
الـــجـــســـم المــــعــــلــــومــــات الــجــيــنــيــة 
لإطــــــلاق وقــــايــــة اســـتـــبـــاقـــيـــة مــن 

فيروس كورونا المستجد.
ومـــيـــزة هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا 
هــــي أنـــهـــا لا تـــحـــتـــاج لــتــصــنــيــع 
بروتينات فيروسية في المختبر. 
لــقــاحــات قائمة  ولــم تحصل أي 
عــلــى هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا على 
مـــوافـــقـــة مــــن هـــيـــئـــة تــنــظــيــمــيــة. 
وجــاءت بحوث سابقة اعتمدت 
هـــــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــنــتــائــج 
عكسية، إذ جعلت المتلقين أكثر، 
ولـــيـــس أقــــــل، عـــرضـــة لــلإصــابــة 
بالعدوى، وفق ما صرح أستاذ 
الـــعـــلـــوم الـــطـــبـــيـــة الـــحـــيـــويـــة فــي 
ريفرسايد  كاليفورنيا  جامعة 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وقال إن «أحد الأمور التي نريد 
بالتأكيد التنبه لها، هي معرفة 
ما إن كان هناك تأثير طويل الأمد 

يمكن الاستجابة المناعية... من 
تطوير مناعة تضرّ بالحماية».

تجارب أولية للقاح روسي

مــن جهتها، أعلنت روسيا 
أمــــــس أنــــهــــا أكـــمـــلـــت الـــتـــجـــارب 
السريرية الأولى للقاح تجريبي 
ضــد فــيــروس كــورونــا المستجد 
اخـــتُـــبـــر عـــلـــى الـــبـــشـــر، عـــلـــى أن 
تُــنــجــز بــالــكــامــل بــحــلــول نهاية 
يــولــيــو. وأجــــرت هـــذه الــتــجــارب 
الــدفــاع الــروســيــة ومــركــز  وزارة 
«نــيــكــولاي غــامــالــيــا» لــلأبــحــاث 
فــــــي عــــلــــم الأوبـــــــئـــــــة والأحــــــيــــــاء 
الدقيقة، وقد بدأت في منتصف 
يونيو (حزيران) في مستشفى 
عــســكــري مـــرمـــوق فـــي مــوســكــو 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن المــتــطــوعــين 
تتألف بشكل رئيسي من جنود 
روس، ومـــــن مـــدنـــيـــين. وقـــالـــت 
الــــروســــيــــة، فــي  الـــــدفـــــاع  وزارة 

بيان أمس، إن المجموعة الأولى 
الــتــي تضم ١٨ متطوعاً «أنهت 
مشاركتها وغادرت المستشفى». 
وكان الهدف الرئيسي للتجربة 
على هذه المجموعة هو التحقق 
من سلامة اللقاح وتحمل جسم 
الإنسان لمكوناته، وفقاً للمصدر 
نفسه. وقــد أمــضــى المتطوعون 
٤ أســابــيــع فـــي المــســتــشــفــى بعد 
تــلــقــيــهــم الــلــقــاح فـــي ١٨ يــونــيــو 
حــــيــــث خــــضــــعــــوا لـــفـــحـــوصـــات 

يومية.
البيان الصحافي أنه  وذكر 
خلال هذه الفترة ظلت وظائفهم 
الـــحـــيـــويـــة «فـــــي حـــــــدود المـــعـــدل 
الــطــبــيــعــي»، دون «تــســجــيــل أي 
آثــار أو مضاعفات خطيرة غير 
مرغوب فيها». وقالت سفيتلانا 
فولتشيخينا، الطبيبة المشاركة 
الــتــجــارب، فــي مقطع  فــي إدارة 
فيديو نشرته وزارة الدفاع، إن 
«مــنــاعــتــهــم جـــيـــدة، والأجـــســـام 

فـــي جسمهم  تــتــكــون  المــــضــــادة 
ولديهم حماية من الفيروس».

مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــجـــنـــدي 
يوري الذي شارك في الاختبارات 
في مقطع الفيديو: «نعرف الآن 
أنــنــا محميون بنسبة ١٠٠ في 
المـــائـــة ولا نــخــشــى الـــخـــروج من 
هنا». وقال البيان إن مجموعة 
ثــانــيــة مــن المــتــطــوعــين تــضــم ٢٠ 
شخصاً تلقوا اللقاح التجريبي 
يـــوم ٢٣ يــونــيــو، هـــم حــالــيــاً في 
الـــــعـــــزل فـــــي المـــســـتـــشـــفـــى تــحــت 
إشــــراف طــبــي. وأضــــاف أنـــه من 
المتوقع أن تكتمل هذه التجربة 
الــســريــريــة عــلــى الــلــقــاح بحلول 

نهاية يوليو.

ترحيب حذر

نـــــقـــــل تـــــقـــــريـــــر مــــــــن مـــجـــلـــة 
«هــــارفــــرد بــيــزنــس ريــفــيــو» عن 
رئــيــس شــركــة «مــيــرك» لــلأدويــة 

قوله إنه لا توجد ضمانات بأن 
لــقــاحــات مـــرض «كــوفــيــد - ١٩» 
التي يجري تطويرها ستكون 
فعالة، وأن من يُقدرون أن لقاحاً 
سيكون جاهزاً قبل نهاية العام 
يُــلــحــقــون «أذى خــطــيــراً بــالــرأي 
العام». وقال الرئيس التنفيذي 
كينيث فرايزر، في مقابلة نشرت 
اللقاحات المحتملة  الاثــنــين، إن 
قد لا تحتوي على الخصائص 
الــلازمــة لتوزيعها بسرعة بين 
أعـــداد كبيرة مــن الــنــاس. وقــال: 
«إذا كنت ستوفر لقاحاً لمليارات 
الأشـــــخـــــاص، فـــمـــن الأفــــضــــل أن 
تكون على دراية بما يفعله هذا 
الــلــقــاح»، كــمــا نقلت عــنــه وكــالــة 

رويترز.
وذكــــــــر مـــــســـــؤول أمـــيـــركـــي، 
الاثنين، أن شركات الأدوية التي 
دخلت فــي شــراكــة مــع الحكومة 
الأمــيــركــيــة تسير عــلــى الطريق 
الــصــحــيــح لـــبـــدء تــصــنــيــع لــقــاح 
«كــوفــيــد - ١٩» بــنــشــاط بحلول 
أفــادت  نهاية الصيف، حسبما 
«رويــتــرز». وتهدف إدارة ترمب 
إلــــى إنـــتـــاج ٣٠٠ مــلــيــون جــرعــة 
لــقــاح بــحــلــول نــهــايــة عـــام ٢٠٢١ 
من خلال برنامج «وارب سبيد».

تحديات جديدة

من جهة أخرى، قال علماء، 
(الــــثــــلاثــــاء)، إن  أمـــــس  أول مــــن 
الـــــدلائـــــل الـــتـــي ظـــهـــرت مـــؤخـــراً 
والتي تشير إلى أن الاستجابة 
المناعية في جسم الإنسان ضد 
مــرض «كــوفــيــد - ١٩» قــد تكون 
قصيرة الأجــل، تطرح تحديات 
اللقاحات  جديدة على مطوري 
فــي الــتــوصــل لــجــرعــات وقــائــيــة 
تــكــون قــــادرة بشكل كــامــل على 
حـــــمـــــايـــــة الــــــــنــــــــاس. وخـــلـــصـــت 
دراســــــــــــات أولـــــيـــــة أجـــــريـــــت فــي 
الــــصــــين وألمــــانــــيــــا وبــريــطــانــيــا 
المــــصــــابــــين  المـــــــرضـــــــى  إلـــــــــى أن 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد 
يـــــــطـــــــورون أجـــــســـــامـــــاً وقــــائــــيــــة 
مـــضـــادة لــلــفــيــروس، كــجــزء من 
النظام الدفاعي لجهاز المناعة 
فــي الــجــســم، لــكــن يــبــدو أن تلك 

الأجـــســـام لا تــظــل فــعــالــة ســوى 
بضعة أشهر فقط.

وقال دانييل ألتمان، أستاذ 
علم المناعة من جامعة «إمبريال 
لـــــنـــــدن»، إن «مــعــظــم  كــــولــــيــــدج 
الــــــنــــــاس يـــــــطـــــــورون الأجـــــســـــام 
تــأثــيــرهــا في  المــــضــــادة، إلا أن 
الغالب يخبو سريعاً، ما يشير 
إلى أنه قد لا تكون هناك مناعة 

تذكر»، وفق وكالة رويترز.
ويقول الخبراء إن ذلك يثير 
مــشــكــلات كـــبـــرى أمـــــام مــطــوري 
الــــلــــقــــاحــــات المـــحـــتـــمـــلـــة لـــعـــلاج 
«كــوفــيــد - ١٩»، وأمـــام سلطات 
الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة كــــذلــــك مــمــن 
يــســعــون لــنــشــر تــلــك الــلــقــاحــات 
لــحــمــايــة رعــايــاهــم مــن مــوجــات 
تــفــشــي الــــوبــــاء فــــي المــســتــقــبــل. 
وقــــال ســتــيــفــن غــريــفــين، أســتــاذ 
الطب المساعد في جامعة ليدز: 
«لا يعني ذلك أن الاعتماد الزائد 
على لقاح (لكبح جماح الوباء) 
هو أمر غير حكيم». وتابع أنه 
اللقاحات فعالة في  لكي تكون 
الحقيقة، فإن هناك خيارين «إما 
الــحــاجــة لــتــطــويــر حــمــايــة أكــثــر 
قوة وأطول أمداً... أو أن يجري 
الحصول على اللقاح بانتظام».
مــــــن ١٠٠  أكـــــثـــــر  وتــــســــعــــى 
شـــــركـــــة وفــــــريــــــق بـــحـــثـــي حــــول 
العالم لتطوير لقاحات لمواجهة 
مرض «كوفيد - ١٩»، من بينها 
١٧ لـــقـــاحـــاً عـــلـــى الأقـــــــل تــجــري 
تــجــربــتــهــا حـــالـــيـــاً عـــلـــى الــبــشــر 

لاختبار فعاليتها.
وفي تجارب قبل السريرية 
على الخنازير لرصد تأثير لقاح 
طــوّرتــه شــركــة صناعة الأدويـــة 
مع  بالتعاون  «أسترازينيكا»، 
جـــامـــعـــة «أوكــــســــفــــورد» لــعــلاج 
«كوفيد - ١٩»، تبين أن جرعتين 
من اللقاح أسهمتا في استجابة 
الأجسام المضادة بشكل أفضل 
من جرعة واحدة. لكن حتى الآن 
ليست هــنــاك بيانات سجّلتها 
لــــلــــقــــاحــــات عــلــى  تــــــجــــــارب  أي 
الــبــشــر تــظــهــر مـــا إذا مـــا كــانــت 
أي استجابة مناعية للأجسام 
المضادة ستكون قوية أو طويلة 

الأمد بالقدر الكافي.

طبيب يتفقد أحد المتطوعين في برنامج لقاح «أكسفورد» التجريبي بساو باولو الخميس الماضي (رويترز)
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تحذير أممي من انخفاض معدلات تحصين الأطفال
جنيف: «الشرق الأوسط»

حــــــذرت وكـــالـــتـــان تــابــعــتــان 
للأمم المتحدة من أن عدد الأطفال 
الذين جرى تحصينهم في جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم انــخــفــض بسبب 
وبــاء «كوفيد - ١٩» بشكل مثير 
للقلق، بعدما ظل مستقراً طيلة 

١٠ سنوات.
وقــــــــبــــــــل ظــــــــهــــــــور فــــــيــــــروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد فـــي نــهــايــة 
عــام ٢٠١٩ كــان مــعــدل التحصين 
الــثــلاثــي (ضــــد الــخــنــاق والـــكـــزاز 
والـــســـعـــال الـــديـــكـــي) والــحــصــبــة 
مــســتــقــراً عــنــد ٨٥ فـــي المـــائـــة، مع 
بقاء ١٤ مليون طفل دون تحصين 
سنوياً، وذلك بشكل رئيسي في 
أفــريــقــيــا، حــســب مــا نقلت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية عــن منظمة 

الــعــالمــيــة ومنظمة الأمــم  الــصــحــة 
المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وقد أثر الوباء على حملات 
التحصين في ثلاثة أرباع الدول 
الـــبـــالـــغ عـــددهـــا ٨٢ دولــــــة، وفــقــاً 
لدراسة أجرتها هاتان الوكالتان 
فــي يونيو (حــزيــران)، بالشراكة 
مـــع تــحــالــف الــلــقــاحــات (غـــافـــي). 
ويبدي التقرير قلقاً بشكل خاص 
إزاء انخفاض التحصين باللقاح 
الثلاثي في الأشهر الأربعة الأولى 
مـــن الـــعـــام، ويـــرجـــع ذلـــك أســاســاً 
الــنــقــل أو القيود  إلـــى صــعــوبــات 
الــنــاجــمــة عــن الـــوبـــاء أو الــخــوف 
من الإصابة بالفيروس. وتشير 
الــــوكــــالــــتــــان إلـــــى مــــا لا يـــقـــل عــن 
ثلاثين حملة تلقيح ضد الحصبة 

مهددة في جميع أنحاء العالم.
الـــعـــام لمنظمة  المـــديـــر  وقـــــال 

الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة تــــــيــــــدروس 
أدهــانــوم غيبريسوس، في بيان 
إن «الـــلـــقـــاحـــات هـــي واحــــــدة من 
أقوى الأدوات في تاريخ الصحة، 
ويــحــصــل عــلــى الـــلـــقـــاحـــات عــدد 
مــــن الأطــــفــــال أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 
مضى (...) لكن الوباء يهدد هذا 
التقدم»، داعيا الدول إلى ضمان 
اســــتــــمــــرار ســـيـــاســـة الــتــحــصــين. 
بدورها، قالت المديرة التنفيذية 
لــلــيــونــيــســف هــنــريــيــتــا فـــــور إن 
«(كـــوفـــيـــد - ١٩) حـــــوّل عــمــلــيــات 
التحصين الروتينية سابقاً إلى 

تحد مثير للقلق».
وأضافت «يجب أن نستأنف 
بـــــرامـــــج الـــتـــحـــصـــين عــــلــــى وجــــه 
الـــســـرعـــة قــبــل أن تـــهـــدد أمــــراض 
أخــرى حياة الأطــفــال. لا يمكننا 

استبدال أزمة صحية بأخرى».

إصابات «كورونا» تلامس ٣٠٠ ألف في جنوب أفريقيا
جوهانسبورغ: «الشرق الأوسط»

تـــقـــتـــرب حــــــالات الإصـــابـــة 
بــوبــاء «كــوفــيــد١٩» فــي جنوب 
أفــريــقــيــا مـــن عــتــبــة ٣٠٠ ألـــف، 
أفــريــقــيــا  أكـــثـــر دول  لــتــصــبــح 
إصـــابـــة بـــالمـــرض ومــــن الــعــشــر 
الــــكــــبــــرى عــــالمــــيــــاً، وذلـــــــك رغـــم 
إســراعــهــا فــي فـــرض إجــــراءات 
الـــــعـــــزل الـــــعـــــام لمــــنــــع انـــتـــشـــار 

العدوى.
وســجــلــت جــنــوب أفريقيا 
٢٩٨ ألفاً و٢٩٢ حالة في أحدث 
إحــــصــــاء، وهـــــي تـــرصـــد نــحــو 
«كـــورونـــا»  بــــ ١٠ آلاف إصـــابـــة 
يومياً؛ وفق وكالة «رويترز». 
وفي نهاية شهر مارس (آذار) 
الماضي، اتّخذ الرئيس سيريل 
رامـــابـــوســـا إجـــــــراءات صــارمــة 

ومبكرة بغلق المتاجر وإلـــزام 
الـــنـــاس الـــبـــقـــاء فـــي مــنــازلــهــم، 
ونـــشـــر الــجــيــش فـــي الـــشـــوارع 
لضمان تنفيذ ذلك عندما كان 
عــدد الــحــالات فــي الــبــلاد ٤٠٠، 

ولا توجد وفيات. 
وخففت الحكومة في وقت 
لاحــق كثيراً مــن القيود خوفاً 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد. لــكــن بــعــدمــا 
سجلت جنوب أفريقيا، التي 
يبلغ عــدد سكانها ٥٨ مليون 
نــــســــمــــة، رابــــــــــع أعـــــلـــــى مـــعـــدل 
زيـــادة يومية بــالإصــابــات في 
الــعــالــم، عـــاود رامــابــوســا يــوم 
الأحــد فــرض حظر على المــواد 
الكحولية وعلى التجول ليلاً.

وقال تشارلز روبرتسون، 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الــــــــــبــــــــــارز فـــي 
«رينيسانس كابيتال»، والذي 

يــــــراقــــــب مــــــن كــــثــــب تـــــطـــــورات 
الـــفـــيـــروس: «جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
طبقت الإغــلاق في وقــت مبكر 
لـــلـــغـــايـــة، وبــــــدا ذلـــــك مــشــجــعــاً 
حقاً». لكنه أضاف: «ما اتضح 
هو أن إجراءات العزل العام لا 
تــجــدي نفعاً فــي الاقــتــصــادات 
منخفضة الدخل... فالاقتصاد 
غير الرسمي لا يعطي الناس 
ترف البقاء في منازلهم»، كما 

نقلت عنه وكالة «رويترز».
ويـــــعـــــيـــــش نـــــحـــــو نـــصـــف 
سكان جنوب أفريقيا في فقر، 
ونــحــو ثلثهم عــاطــلــون، فيما 
فقد ٣ ملايين عملهم منذ بدء 
إجــــــراءات الــعــزل الـــعـــام، وذلــك 
وفقاً لدراسة أعدها فريق المسح 
السريع لفيروس «كورونا» في 

جنوب أفريقيا الثلاثاء.

استقرار الإصابات يجدد الجدل حول الحظر الجزئي في بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

بينما سجلت وزارة الصحة 
العراقية ٧٨ حالة وفــاة و٢٠١٠ 
إصــابــات أمــس (الأربــعــاء)، فإن 
هــذا المعدل لم يتغير منذ أكثر 
مـــن أســــبــــوع، الأمـــــر الـــــذي دفــع 
مــواطــنــين تــضــررت مصالحهم 
بــإعــادة النظر في  إلــى المطالبة 

قـــــرار حــظــر الـــتـــجـــوال الــجــزئــي 
المــفــروض فــي العاصمة بغداد 
بدأ الساعة السابعة مساء حتى 

السادسة صباحا.
وعلى مــدى الأيــام الماضية 
عــلــى  الــــصــــحــــة  وزارة  دأبــــــــــت 
الإعــلان إن حالات التشافي من 
وبـــاء كــورونــا بـــدأت بــالارتــفــاع 
بالقياس إلى الحالات الحرجة 

أو حـــــالات الــــوفــــاة الـــتـــي بـــدأت 
تـــقـــل تـــدريـــجـــيـــا. وفـــيـــمـــا يــعــزو 
الــعــراقــيــين  إلـــى إدراك  الــبــعــض 
المتأخر أهمية تطبيق إجراءات 
السلامة في ظل بقاء المؤسسات 
الــصــحــيــة عـــلـــى مــــا هــــي عــلــيــه، 
فـــإن آخــريــن يــــرون أن الارتــفــاع 
الشديد في درجات الحرارة في 
بــغــداد وبــعــض المـــدن الوسطى 

قـــارب نصف  الـــذي  والجنوبية 
درجـــة الغليان قــد يــكــون سببا 

في تراجع حدة الوباء.
في غضون ذلــك أكــد عضو 
لــجــنــة خــلــيــة الأزمــــــة الــصــحــيــة 
الــدكــتــور حــســن خــلاطــي عضو 
الــــعــــراقــــي أن «الـــبـــلـــد  الــــبــــرلمــــان 
يمر بــأزمــات متداخلة بعضها 
مــع بعض، أي فــي الــوقــت الــذي 

نـــعـــيـــش أزمـــــــة وبــــائــــيــــة، هــنــاك 
أزمــــتــــان مــالــيــة وأمـــنـــيـــة وعـــدم 

الاستقرار».
وأضـــاف أن «الأزمـــة المالية 
تركت أثــرا واضــحــاً على وزارة 
الصحة بعد تقديمها للخلية 
أرقــــامــــاً ومـــطـــالـــبـــات تـــــدل عــلــى 
وجـــــود مــشــكــلــة كــبــيــرة تــواجــه 
الوزارة في التمويل رغم وجود 

الــتــخــصــيــصــات مــمــا يجعلها 
الــواجــبــات».  مكبلة فــي تــقــديــم 
وتــــابــــع خـــلاطـــي أن «مــجــمــوع 
الأمـــــــــــوال المـــخـــصـــصـــة لــــــــوزارة 
الصحة حتى اللحظة لمواجهة 
جـــائـــحـــة كــــورونــــا لا يـــعـــدو ٤٠ 
مليار دينار وهي بخسة نسبة 

لما رصدته بقية الدول».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، دعــــــــــا رئــــيــــس 

«ائـــتـــلاف دولــــة الــقــانــون نــوري 
إلـــى  الـــصـــحـــة  المــــالــــكــــي وزارة 
تعيين خريجي الكليات الطبية 
بدل التعاقد مع كوادر أجنبية». 
وقال المالكي في تغريدة له على 
موقع «تويتر» أمس الأربعاء: «لا 
تزال معركتنا مع وباء كورونا 
مستمرة رغم الانتصارات التي 
يسطرها رجال الجيش الأبيض 

الأبـــطـــال». وأضـــــاف: «مـــن أجــل 
إلــحــاق الهزيمة النهائية بهذا 
الـــــوبـــــاء الـــخـــطـــيـــر، بـــــات لـــزامـــا 
على وزارة الصحة الإسراع في 
استيعاب أبنائنا من خريجي 
الــــكــــلــــيــــات والمـــــعـــــاهـــــد الــطــبــيــة 
ضـــمـــن المــــؤســــســــات الــصــحــيــة 
بـــدل الــتــعــاقــد مــع كــــوادر طبية 

أجنبية».

معدلات الانتشار مستقرة... و٨ بلدان تفتح حدودها أمام الروس

موسكو تستأنف الطيران الدولي وترفع الحجر الصحي الإلزامي للقادمين
موسكو: رائد جبر

أعــلــنــت الــســلــطــات الــروســيــة، 
أمـــــــس، رفــــــع الــــقــــيــــود المـــفـــروضـــة 
على رحلات الطيران الدولي، في 
أوســـع خــطــوة لاســتــعــادة الحياة 
الطبيعية بعد مرور أربعة شهور 
عــلــى الإغـــــلاق الــكــامــل. وتــزامــنــت 
الخطوة مع إعــلان ثمانية بلدان 
إطلاق حركة الطيران مع روسيا.

وأكّــدت نائبة رئيس الــوزراء 
الــروســي، تاتيانا غوليكوفا، أن 
عملية رفــع الــقــيــود عــن الــرحــلات 
الـــدول التي  الــدولــيــة انطلقت مــع 
لا يــــزيــــد فـــيـــهـــا عــــــدد الإصــــابــــات 
بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» عــــــن ٤٠ 
إلــى مــائــة ألف  شخصا بالنسبة 
مـــــواطـــــن، عـــلـــى ألا يــــكــــون مــعــدل 
الارتـــــفـــــاع الـــيـــومـــي فــــي حــصــيــلــة 
الإصابات فيها خلال الأسبوعين 
الأخيرين أعلى من واحد في المائة. 
وتــــزامــــن الإجـــــــراء مـــع إعـــلان 
الهيئة الفيدرالية المعنية بحماية 
حـــقـــوق المــســتــهــلــك عـــن اســتــبــدال 
نظام الحجر الصحي الإلزامي لمدة 
١٤ يوما للقادمين إلى روسيا من 
دول أخــرى من خــلال  فحوصات 
طبية إلزامية، وأوضحت الهيئة 
أنـــــــه ســـيـــتـــعـــين عــــلــــى المــــواطــــنــــين 
الأجــــانــــب الـــقـــادمـــين إلــــى روســيــا 
حيازة وثائق طبية حديثة تؤكد 
«كورونا». ولفتت  عدم إصابتهم بـ
غوليكوفا إلى أن غرفة العمليات 
الخاصة بمحاربة انتشار فيروس 
«كورونا» التي تترأسها، بحثت 
خـــــــــلال الأســــــبــــــوعــــــين المــــاضــــيــــين 
بــالــتــفــصــيــل مـــســـألـــة اســتــئــنــاف 
الرحلات، مشيرة إلى أن مناقشة 
هـــذا المــلــف أصــبــحــت ممكنة على 
خــلــفــيــة الـــتـــراجـــع المــســتــمــر عــلــى 
مــــدى فـــتـــرة مــلــمــوســة فـــي وتــيــرة 

تـــفـــشـــي الــــفــــيــــروس فــــي روســــيــــا. 
وكـــــــانـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــروســـــيـــــة 
قــــــد عــــلــــقــــت الـــــــرحـــــــلات الــــجــــويــــة 
الخارجية اعتبارا من ٢٧ مارس 
(آذار) الماضي، على خلفية تفشي 

الفيروس.
وتزامن الإعــلان الروسي عن 
المــطــارات مــع تأكيد ثمانية  فتح 
بــــلــــدان اســــتــــعــــدادهــــا لاســتــقــبــال 
الــســائــحــين الــــروس «مـــع الالــتــزام 
بـــشـــروط مــــحــــددة». وقـــالـــت مــايــا 
لــــومــــيــــدزي، المـــــديـــــرة الــتــنــفــيــذيــة 
لـــــــرابـــــــطـــــــة مــــنــــظــــمــــي الـــــــرحـــــــلات 
الــســيــاحــيــة الـــروســـيـــة، إن تــركــيــا 
ومــــــصــــــر وكـــــــوبـــــــا وجــــمــــهــــوريــــة 
الــدومــيــنــيــكــان والمــكــســيــك وجـــزر 
المـــالـــديـــف وكـــرواتـــيـــا والإمـــــــارات، 
أبــــــلــــــغــــــت الـــــــجـــــــانـــــــب الــــــــروســــــــي 
بــاســتــعــدادهــا لاســتــقــبــال أفــــواج 

ســيــاحــيــة. وســيــحــتــاج الـــزائـــرون 
الــروس إلــى إبــراز شــهــادات تؤكد 
خلوهم من المرض لدى وصولهم، 
كما سيخضعون لقياس الحرارة 
عــــنــــد عـــــبـــــور الـــــــحـــــــدود. ولـــفـــتـــت 
المـــســـؤولـــة الـــروســـيـــة إلــــى أنــــه في 
بــعــض الـــبـــلـــدان، ثــمــة مــتــطــلــبــات 
إلــزامــيــة إضــافــيــة بينها تحميل 
تــطــبــيــق يــمــكــن مــــن تــتــبــع مــوقــع 
الـــســـائـــح (الإمـــــــــــارات)، أو تعبئة 
اســـتـــمـــارة خـــاصـــة عــلــى الـــحـــدود 

(المكسيك).
وتــــــأمــــــل الـــهـــيـــئـــة الــــروســــيــــة 
للرقابة في أن تتسع هذه اللائحة 
بــحــلــول نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري. 
وتـــــــزامـــــــن إعــــــــــلان بــــــــدء تــخــفــيــف 
قـــيـــود الـــســـفـــر، مـــع تــأكــيــد وزارة 
الــدفــاع الروسية أمــس، أن نتائج 
الدراسات التي أجرتها بالتعاون 

مـــــع مــــركــــز «غـــــامـــــالـــــي» الـــوطـــنـــي 
لــبــحــوث عــلــم الأوبــــئــــة والأحـــيـــاء 
الـــدقـــيـــقـــة، تــشــيــر إلــــى أن الــلــقــاح 
الــــروســــي ضـــد الـــفـــيـــروس، الـــذي 
تـــمـــت تــجــربــتــه خـــــلال الأســـابـــيـــع 
الأخيرة «آمن ولم يتم تسجيل أي 
مؤشرات سلبية على المتطوعين 

للاختبارات». 
وقـــال بــيــان أصــدرتــه الـــوزارة 
بــــدء  يـــــومـــــا مــــــن  إنــــــــه «بـــــعـــــد ٢٨ 
الـــتـــجـــارب عــلــى الـــلـــقـــاح، لا تـــزال 
الــحــيــويــة للمتطوعين  الــعــلامــات 
ضــمــن الــــحــــدود الــطــبــيــعــيــة، ولــم 
يتم تسجيل أي مؤشرات سلبية 
خــطــيــرة أو شـــكـــاوى صــحــيــة أو 
مضاعفات أو ردود فعل سلبية». 
الــــوزارة أن المجموعة  وأوضــحــت 
الأولـــى مــن المتطوعين المشاركين 
في اختبارات اللقاح، تم إخراجها 

من مستشفى بوردنكو العسكري. 
وأضـــافـــت الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، أنــه 
سيتعين على المتطوعين في اليوم 
الثاني والأربعين بعد اللقاح الأول، 
العودة إلى المستشفى ليوم واحد 
للخضوع لفحوص التشخيص 
الــطــبــي الــنــهــائــي، وكـــذلـــك إعــــداد 
جميع الــوثــائــق الـــلازمـــة. وكــانــت 
الــروســيــة، منحت  وزارة الصحة 
مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المــــاضــــي إذنــــاً 
لإجـــراء الــتــجــارب الــســريــريــة على 
اللقاح في مستشفى «بوردينكو» 

العسكري.
إلــــى ذلـــــك، واصـــلـــت مــعــدلات 
الانــتــشــار فــي روســيــا استقرارها 
لــلأســبــوع الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
وبرغم أن الأرقـــام ما زالــت كبيرة 
نسبيا بمعدل يــومــي لا يقل عن 
ستة آلاف إصــابــة، لكن استقرار 
هــذه المــعــدلات دفــع السلطات إلى 
إبــــداء ارتــيــاح واســـع بسبب عــدم 
وقـــوع انتكاسة بعد سلسلة من 
الفعاليات الحاشدة التي شهدتها 

روسيا الشهر الماضي. 
وأعــلــنــت السلطات الصحية 
الــــروســــيــــة، أمـــــــس، عــــن تــســجــيــل 
١٥٦ وفــاة و٦٤٢٢ إصــابــة جديدة 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد 
خــــلال الـــســـاعـــات الـــــــ٢٤ الأخـــيـــرة، 
مقابل ١٧٥ وفاة و٦٢٤٨ إصابة في 
اليوم السابق. وبذلك يبلغ حجم 
الإصابات المؤكدة في روسيا ٧٤٦ 
ألف حالة، منها ١١٧٧٠ حالة وفاة. 
فيما بلغ إجمالي عــدد المتعافين 

في البلاد ٥٢٣٢٤٩ شخصا.
وأعــلــنــت روســيــا الــتــي تحتل 
المرتبة الرابعة عالميا في معدلات 
الانتشار الإجمالية بعد الولايات 
المــــتــــحــــدة والــــــبــــــرازيــــــل والــــهــــنــــد، 
أنــهــا أجــــرت ٢٣٫٧ مــلــيــون فحص 
«كورونا». لتشخيص الإصابات بـ

«كوفيد - ١٩» خارج مستشفى بموسكو أول من أمس (إ.ب.أ) طاقم طبي ينتظر مرضى بـ
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إجمالي الوفيات يقترب من ٦٠٠ ألف حول العالم

دول تعيد فرض قيود صارمة لاحتواء الوباء
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــواصـــل فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المــســتــجــد الانـــتـــشـــار فـــي الــعــالــم، 
بــعــد أن ســجــلــت وتــيــرة انــتــشــاره 
تــســارعــا فـــي الأســـابـــيـــع المــاضــيــة 
ليتجاوز إجــمــالــي الإصــابــات ١٣ 
مليونا ونصف مليون، والوفيات 
٥٨٠ ألفا حول العالم. وأرغــم هذا 
الارتــــفــــاع عــــدة دول عــلــى إعــــادة 
فــرض حجر على عشرات ملايين 
الأشـــخـــاص، بــعــد أن أســابــيــع من 

تخفيف تدابير الحظر.
وكــانــت أستراليا فــي مقدمة 
الـــــدول الــتــي أعـــــادت فـــرض قــيــود 
صارمة على الملايين من مواطنيها. 
وخــــيّــــرت مــديــنــة مـــلـــبـــورن، أمــس 
الأربـــعـــاء، سكانها بــين الامــتــثــال 
لــقــواعــد الإغــــــلاق المــطــبــقــة حــالــيــاً 
أو مــواجــهــة قــيــود أكــثــر صــرامــة، 
وفـــق تــقــريــر لــوكــالــة «أســوشــيــتــد 
برس». وقد قضى سكان ملبورن 
الــبــالــغ عـــددهـــم ٥ مـــلايـــين نسمة 
وجـــزء مــن المــنــاطــق شــبــه الريفية 
المــحــيــطــة بــالمــديــنــة أســـبـــوعـــاً في 
الإغـــــلاق الــثــانــي المــســتــمــر لمــــدة ٦ 
أسابيع، لاحتواء التفشي الجديد 
هــنــاك. وقـــال رئــيــس وزراء ولايــة 
أنــــدروز: «لقد  فيكتوريا، دانييل 
انــتــهــى وقــــت الــتــحــذيــرات ووقـــت 
انتقاد سلوك الناس، فنحن الآن 
في وضع مميت وخطير للغاية». 
وقــد أبلغت فيكتوريا عــن ظهور 
«كوفيد  ٢٣٨ حالة إصابة جديدة بـ
- ١٩»، مما دفــع السلطات هناك 
للاعتقاد بأن هناك اتجاها لظهور 
تفش جديد للمرض في ملبورن.

إغلاقات جديدة في الهند

مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، ســـــتـــــفـــــرض 
الـــســـلـــطـــات الـــهـــنـــديـــة إغــــلاقــــا فــي 
المـــنـــاطـــق عـــالـــيـــة الـــخـــطـــورة فــيــمــا 
يــــقــــرب مــــن ١٢ ولايــــــــة، وذلـــــــك فــي 

ظــل اقــتــراب عـــدد حـــالات الإصــابــة 
بالفيروس التاجي في البلاد من 
مـــلـــيـــون شـــخـــص، وقـــــد تــــم فـــرض 
إغــــلاق لمـــدة أســبــوعــين ابـــتـــداءً من 
يــــوم الــخــمــيــس فـــي ولايـــــة بــيــهــار 
البالغ عــدد سكانها  بشرق الهند 
١٢٨ مليون نسمة والتي تعاني من 
الــصــحــي، حيث  هشاشة نظامها 
تسجل ولاية بيهار أكثر من ١٠٠٠ 
حالة إصابة بالفيروس كل يوم، 
منذ يوم السبت الماضي، وذلك رغم 
عدد الاختبارات المحدودة التي يتم 

إجراؤها.
وقـــــد عـــــاد مــــا يـــقـــرب مــــن ٢.٥ 
مــلــيــون عــامــل فقير مــمــن تقطعت 
بــهــم الــســبــل خــــلال فـــتـــرة الإغــــلاق 
الــتــي فرضتها السلطات  الأولــيــة 
الــبــلاد إلى  الهندية على مستوى 
بيهار، بعد أن فقدوا وظائفهم في 
المدن الكبيرة، كما أمرت الحكومة 
بــفــرض الإغـــــلاق لمــــدة أســـبـــوع في 
ولاية بنغالور، مركز التكنولوجيا 
الرئيسي في جنوب الهند، والتي 
تـــمـــتـــلـــك شـــــركـــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الكبرى في العالم مثل «أمـــازون» 

و«آبل» فروعاً هناك.
ويقول الخبراء إن التعزيزات 
الــتــي تــلــقــاهــا الاقـــتـــصـــاد الــهــنــدي 
في يونيو (حزيران) الماضي بعد 
تــخــفــيــف الإغـــــــلاق عـــلـــى الــصــعــيــد 
الوطني قد توقفت بسبب عمليات 
الإغــــلاق المــحــلــيــة الــجــديــدة، حيث 
انخفضت المــؤشــرات الاقتصادية 
مثل مــعــدلات المــشــاركــة فــي العمل 
واســــتــــهــــلاك الـــكـــهـــربـــاء فــــي شــهــر 
يوليو (تموز) الجاري عما كانت 
عليه في يونيو  الماضي، وذلك وفقاً 
لمــركــز مــراقــبــة الاقــتــصــاد الــهــنــدي، 

وهو مركز أبحاث مستقل.

 قيود صارمة في هونغ كونغ

وقد بدأ سريان فرض القيود 
مــن جــديــد فــي هــونــغ كــونــغ، يــوم 

الأربــــعــــاء المــــاضــــي، مـــع اقــتــصــار 
التجمعات العامة على ٤ أشخاص 
فــقــط ومــنــع تــنــاول الــطــعــام داخــل 
المــطــاعــم بعد الــســاعــة الــــ٦ مــســاءً، 
وفـــــــــــرض إغـــــــــــلاق لمـــــــــدة أســـــبـــــوع 
لـــلـــصـــالات الـــريـــاضـــيـــة ومـــحـــلات 
الــــكــــاريــــوكــــي وبــــعــــض الأنـــشـــطـــة 
التجارية الأخــرى، كما أنه ولأول 
مــــرة يــتــم فــــرض ارتـــــــداء الأقــنــعــة 
الـــواقـــيـــة فـــي وســـائـــل المـــواصـــلات 
الـــعـــامـــة مــــع فــــــرض غــــرامــــة عــلــى 
المــخــالــفــين، كــمــا أوضـــحـــت وكــالــة 

«أسوشيتد برس».
وتــــــقــــــول صــــاحــــبــــة صــــالــــون 
«مــيــبــروز» للتجميل، سامي لي، 
إن الأنــشــطــة التجارية الصغيرة 
مثل الصالون الذي تمتلكه باتت 
«تـــحـــت رحـــمـــة عــمــلــيــات الإغــــلاق 

الإلــزامــيــة»، حيث لا يوجد لديها 
الــكــثــيــر الــــذي يــمــكــنــهــا الــقــيــام به 
حيال الأمر. وتتوقع لي أن تستمر 
دورة إعادة الفتح والإغلاق حتى 
يتم العثور على لقاح، وتضيف 
«ســنــحــاول العمل قــدر المستطاع 
في حالة الفتح، وذلك للاستعداد 
لإغـــــــلاق آخــــــــر». وخـــــــلال الـــجـــولـــة 
الأخــــيــــرة مــــن عــمــلــيــات الإغــــــلاق، 
تــلــقــت لـــي دعــمــاً حــكــومــيــاً بقيمة 
أمـــيـــركـــيـــاً وهـــــو مــا  ٣٨٧٠ دولاراً 
يــــســــاعــــدهــــا فـــــي تـــغـــطـــيـــة بــعــض 
التكاليف مثل الإيــجــار والمــرافــق 
الــــعــــامــــة، ولــــكــــن لـــيـــس لــتــغــطــيــة 
خسارتها في الدخل، كما أنه من 
غير الواضح ما إذا كــان سيكون 
هناك إعانات هذه المرة أيضاً أم لا.

ومـــــن بــــين مــــا يـــقـــرب مــــن ٢٠ 

لقاحاً يتم العمل عليهم الآن، باتت 
بـــعـــض الـــلـــقـــاحـــات مــــن الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين وبـــريـــطـــانـــيـــا 
تدخل مراحل الاختبار النهائية.

 ارتفاع الإصابات أميركياً

وفــي الــولايــات المــتــحــدة، تعمل 
بعض الــولايــات بما فــي ذلــك ولايــة 
واشــــنــــطــــن عـــلـــى تـــأخـــيـــر جـــدولـــهـــا 
الــزمــنــي لإعــــادة فــتــح اقــتــصــاداتــهــا. 
وقــــــال حـــاكـــم الــــولايــــة غـــــاي إنــســلــي 
إن «المـــقـــاطـــعـــات ســتــظــل فــــي نــفــس 
وضعها الراهن على الأقل حتى ٢٨ 
يوليو  الجاري». وحذر إنسلي من 
وجــود «خطر كبير» يتمثل في أنه 
قد يتعين إغلاق أجزاء من الاقتصاد 
مرة أخرى إذا استمر انتشار العدوى 

بالفيروس التاجي.
مــــن جـــهـــتـــه، يــتــمــســك الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب بــتــفــاؤلــه 
حــيــال الــوضــع الــوبــائــي فــي الــبــلاد. 
وكــتــب أمـــس عــلــى «تــويــتــر»: «أنــبــاء 
ممتازة بشأن اللقاحات»، في تغريدة 
تــتــرجــم رغــبــتــه بــقــلــب صــفــحــة وبـــاء 
(كوفيد - ١٩) مع اقتراب الانتخابات 
الــرئــاســيــة فـــي ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي)، وفــــــق وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــواقــع قــاتــم، فعدد  الفرنسية. لكن 
الــوبــاء المعلنة يــومــيــاً في  إصــابــات 
ازدياد مطرد في أربعين من ولايات 
البلاد الخمسين. وأعلنت كاليفورنيا 
الــثــلاثــاء أنــهــا ســتــعــيــد إغــــلاق جــزء 
مــن أنشطتها الاقــتــصــاديــة. وتجد 
الــــولايــــات المــتــحــدة نــفــســهــا بــوضــع 
سيئ وبائياً بالمقارنة مع المسارات 

المختلفة جذرياً التي سلكها الوباء 
في أوروبــا. وتعد الولايات المتحدة 
الـــدولـــة الأكـــثـــر تـــضـــرراً مـــن فــيــروس 
«كــورونــا» المستجد، بأكثر مــن ٣.٤ 
مــلــيــون حـــالـــة إصــــابــــة، وذلـــــك وفــقــاً 
لإحــصــاءات جامعة جونز هوبكنز 
الأميركية. وهناك اعتقاد سائد بأن 
الأرقــام الفعلية هي أعلى بكثير من 
الحصيلة الرسمية التي تقدمها دول 
الــعــالــم، وذلـــك يــرجــع لــعــدة أســبــاب، 
أبــــــرزهــــــا مـــــحـــــدوديـــــة الاخـــــتـــــبـــــارات 

المحدودة.

نجاح كوري جنوبي

وقــــــد نـــجـــحـــت بـــعـــض الـــــــدول، 
بما في ذلــك كوريا الجنوبية، في 
الــوبــاء دون فــرض إغــلاق  مكافحة 
اقـــــتـــــصـــــادي شــــــديــــــد، وذلـــــــــك رغــــم 
أن المـــســـؤولـــين قـــد قـــامـــوا بــإغــلاق 
المدارس حتى مايو (أيار) الماضي، 
كما أغلقوا الأماكن الترفيهية في 
بعض المدن الرئيسية بشكل مؤقت 
عندما ارتفع معدل العدوى فيها. 
وبــــدلاً مــن فـــرض قــيــود اجتماعية 
صــارمــة، تــحــاول كــوريــا الجنوبية 
احــــتــــواء تــفــشــي المـــــرض مـــن خــلال 
الــوســائــل التكنولوجية  اســتــخــدام 
لـــتـــتـــبـــع المــــخــــالــــطــــين لـــلـــمـــصـــابـــين 
الــصــحــي عليهم،  الــحــجــر  وفــــرض 
حيث تراقب تطبيقات التتبع على 
الهواتف الذكية لعشرات الآلاف من 
الأشخاص في الحجر الصحي. لكن 
السلطات الصحية في البلاد قالت 
إنها باتت تجد صعوبة متزايدة 
فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة فـــي تتبع 
المخالطين ومعرفة أمــاكــن انتشار 
العدوى، وذلك بسبب خروج الناس 

بشكل متزايد في الأماكن العامة.

حالة إنذار قصوى في طوكيو

بلغت مدينة طوكيو حالة 
الإنذار القصوى إثر ارتفاع عدد 

الإصــابــات بفيروس «كــورونــا» 
المستجدّ، على ما أفادت الحاكمة 
يوريكو كويكي أمس (الأربعاء). 
وأوضحت كويكي خلال اجتماع 
صّص لانتشار وباء «كوفيد - 

ُ
خ

١٩»: «قــال لنا الخبراء للتو إن 
وضع الإصابات بلغ المستوى ٤ 
على سلم من أربعة مستويات، 
يـــــعـــــنـــــي أن الإصـــــــــابـــــــــات  مـــــــــا 
تنتشر»، كما نقلت عنها وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وهــــذا 
الإنـــذار «الأحــمــر» في العاصمة 
الشاسعة البالغ عــدد سكانها 
١٤ مليون نسمة والواقعة ضمن 
منطقة تضم حوالي ٣٧ مليون 
نسمة هي الأكثر كثافة سكانية 
في العالم، لا يعني أن البلدية 
ستطلب إغلاق متاجر أو إرجاء 

أحداث.
وأفــــــــــــــــادت مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الاخـــتـــصـــاصـــيـــين، أمـــــــس، بـــأن 
المــديــنــة تــشــهــد زيـــــادة فـــي عــدد 
الإصابات بين الشباب مع رصد 
حـــــالات فـــي الــــنــــوادي الــلــيــلــيــة، 
وكذلك في أماكن العمل وداخل 
الـــعـــائـــلات. وقــــال أحـــد الــخــبــراء 
نـــوريـــو أومــــاغــــاري: «لا بـــد لنا 
من الإقــرار بأن ذلك يعني علما 
أحمر، بأعلى مستوى إذا أخذنا 

بالاعتبار الأرقام وحدها».
ولــــــم يــــتــــرافــــق إعـــــــلان حـــال 
اليابان في أبريل  الــطــوارئ في 
(نيسان) ومايو مع فرض حجر 
مــنــزلــي عــلــى غـــرار مــا جـــرى في 
أوروبــــــا، إذ لا يــســمــح الــقــانــون 
بــــاســــتــــخــــدام وســـــائـــــل قـــســـريـــة 
لإرغـــــــــــام الـــــســـــكـــــان عــــلــــى لــــــزوم 

منازلهم.
ورفع رئيس الوزراء شينزو 
آبـــي حــالــة الـــطـــوارئ فــي نهاية 
مــايــو، ولا يــبــدي الآن أي رغبة 
في إعادة فرضها في ظل ركود 
اقتصادي يسجل لأول مرة منذ 

.٢٠١٥

يابانيون يرتدون كمامات في محطة قطار بطوكيو يوم ٣ يوليو (رويترز)

رئيسة الحكومة البلجيكية تتحدث في مؤتمر صحافي أمس (رويترز)

بلجيكا تؤجل المرحلة الخامسة من تخفيف الحظر بعد ارتفاع الإصابات
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــــالــــــت رئـــــيـــــســـــة الــــحــــكــــومــــة 
الــبــلــجــيــكــيــة صـــوفـــي ويـــلـــمـــوس، 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، إن بـــلادهـــا لن 
توسع إجــراءات تخفيف الحظر، 
مـــــــــارس (آذار)  المــــــفــــــروض مــــنــــذ 
المـــاضـــي، بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
«كورونا»، وذلك بسبب استمرار 
ارتــــفــــاع أرقـــــــام الإصـــــابـــــات خـــلال 

الفترة الأخيرة.
وجـــــاء إعـــــلان ويـــلـــمـــوس في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، عــقــب اجــتــمــاع 
لمجلس الأمــن القومي البلجيكي 
فـــــي بــــروكــــســــل لــتــقــيــيــم الـــوضـــع 

الـــوبـــائـــي فـــي الــــبــــلاد. وقـــالـــت إن 
ارتــداء الأقنعة أصبح إلزامياً في 
بــعــض الأمــــاكــــن، ويــمــكــن أن يتم 
إلــى أماكن عامة  ارتــدائــه  توسيع 
أخرى في الفترة القادمة إذا دعت 
الــضــرورة. وكــان من المفترض أن 
يــبــحــث اجــتــمــاع أمـــس استئناف 
أنــشــطــة اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
إضافية في البلاد، إلا أن ارتفاع 
أرقــــام الإصـــابـــات حـــال دون ذلــك: 
«رغــــم أنـــه لــيــس كــبــيــراً»، بحسب 
ويـــــلـــــمـــــوس. وأضـــــــافـــــــت رئـــيـــســـة 
الـــحـــكـــومـــة أن «الـــــعـــــدد الأقـــصـــى 
لـــــــلأشـــــــخـــــــاص المـــــــســـــــمـــــــوح لـــهـــم 
بـــالـــتـــجـــمـــع ســـيـــظـــل ١٥ شــخــصــاً 

فــــقــــط»، وذلـــــــك بـــعـــد أن كــــــان مــن 
المتوقع تخفيف القيود. 

وأوضـــــــحـــــــت ويـــــلـــــمـــــوس أن 
مجلس الأمـــن القومي سيجتمع 
مــــــن جـــــديـــــد يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس ٢٣ 
يوليو (تموز) للنظر في إمكانية 
الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــــــي رفـــــــــع الـــحـــظـــر 
تــــدريــــجــــيــــاً. ويــــتــــوقــــع أن يــطــلــق 
المجلس الأســبــوع المقبل المرحلة 
الــخــامــســة مـــن تــخــفــيــف الــحــظــر، 
والتي تشمل استئناف الأنشطة 
الرياضية والثقافية بجمهور قد 
يــصــل إلــــى ٤٠٠ شــخــص بــحــلــول 

بداية أغسطس (آب).
وبالتزامن مــع هــذا، ناشدت 

الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة،  الــــصــــحــــة  وزارة 
الأربـــــــعـــــــاء، المــــواطــــنــــين الالـــــتـــــزام 
بـــــإجـــــراءات الـــســـلامـــة الــصــحــيــة، 
مـــــن أجــــــل وقــــــف تـــصـــاعـــد أرقــــــام 
الإصابات في البلد جراء فيروس 
«كوفيد- ١٩»، وذلك لليوم السابع 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي. وبــــلــــغ مــتــوســط 
مــــعــــدل الإصــــــابــــــات الــــيــــومــــي ٩٥ 
حالة في الأيــام الأربــعــة الأخيرة، 
المــعــدلات تسجل في  وظلت أعلى 
الفترة الأخيرة في شمال البلاد، 
وبالتحديد فــي مدينة أنتويرب 
تليها لياج ثم ليمبورخ، واقترب 
رقم الإصابات الإجمالي في البلاد 

من ٦٣ ألف حالة إصابة.

في المقابل، تواصل معدلات 
الــتــراجــع، إذ بلغ معدل  الــوفــيــات 
مــتــوســط حـــالات الــوفــاة اليومية 
في البلاد ما بين حالة إلى حالتين 
يومياً، بينما كان الرقم في بداية 
الشهر الجاري أربع حالات وفاة. 
ويــظــل عــــدد الـــوفـــيـــات فـــي الــبــلاد 
أقل من عشرة آلاف حالة منذ بدء 
تفشي الوباء في منتصف مارس 
الماضي. كما استمر تراجع أعداد 
الأشخاص الذين يتوجهون إلى 
المــســتــشــفــيــات لــتــلــقــي الـــعـــلاج من 
أعــــراض مـــرض «كـــورونـــا»، وبلغ 
المعدل اليومي في الأسبوع الأخير 

عشر حالات تقريباً يومياً.

٥ آلاف إصابة 
«كورونا»  بـ

بين أطباء إيران وممرضيها
طهران: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة، أمـــس 
الأربــعــاء، أن جائحة «كــوفــيــد١٩» تسببت 
إيـــران،  فــي وفـــاة ١٤٠ ممرضاً وطبيباً فــي 
إضافة إلى آلاف الإصابات بين أفراد الطاقم 
الــصــحــي مــنــذ تــفــشــي فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المــســتــجــد، مـــشـــددة عــلــى ضـــــرورة الالـــتـــزام 

بالتعليمات الصحية.
وقالت سيما ســادات لاري، المتحدثة 
الــــصــــحــــة خـــــــلال الإحــــاطــــة  بــــاســــم وزارة 
الصحافية اليومية، إن «٥ آلاف من أطبائنا 
وممرضينا أصيبوا بمرض (كــوفــيــد١٩)؛ 
مـــات ١٤٠ مــنــهــم»، كــمــا نقلت عنها وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ودعــا الرئيس حسن روحاني، أمس، 
مـــواطـــنـــيـــه إلـــــى تـــوخـــي الــيــقــظــة واحــــتــــرام 
التوجيهات الصحية، خصوصاً التباعد 
الاجتماعي في مواجهة «المحنة التي حدثت 
مــنــذ شــهــر تــقــريــبــاً»، وفـــق الـــوكـــالـــة. وأكّـــد 
روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء نقل 
التلفزيون الإيراني بعض وقائعه: «نطلب 
من الناس أن يتجنبوا كل التجمعات، وأن 
يكيفوا نمط حياتهم مع الوضع الحالي» 

الذي يفرضه الفيروس.
وانتقد المرشد الأعلى علي خامنئي، 
الـــذيـــن «لا يــفــعــلــون شيئاً  الأحــــــد، أولـــئـــك 
بــمــثــل بــســاطــة وضـــع قـــنـــاع» لمــنــع انــتــشــار 
الفيروس، قائلاً إن مثل هذا السلوك يشعره 
«بالخجل». ويتسارع انتشار المرض منذ 
نحو شهر فــي إيـــران، وهــي الــدولــة الأكثر 
تـــضـــرراً مــنــه فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، والــتــي 
أعــلــنــت أولـــــى حـــــالات الإصــــابــــة بــفــيــروس 
«كـــــورونـــــا»؛ (كــــوفــــيــــد١٩)، فـــي ١٩ فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي. وبـــحـــســـب الـــبـــيـــانـــات 
الرسمية الصادرة أمس الأربعاء؛ سُجلت 
١٩٩ وفاة مرتبطة بالفيروس و٢٣٨٨ إصابة 
جديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية. وذكرت 
لاري أن الأرقام بلغت ٢٦٤ ألفاً و٥٦١ إصابة؛ 

بينها ١٣ ألفاً و٤١٠ وفيات.

» في العالم قبل أشهر من ظهوره
ً
خبير بريطاني يرجّح وجود الفيروس «خاملا

ر من التجمعات تحسباً لموجة ثانية من «كوفيد ـ ١٩»
ّ
المفوضية الأوروبية تحذ

جنيف: شوقي الريّس

رحبّت «منظمة الصحّة العالمية» 
الــتــي عممتها المفوضية  بــالــتــدابــيــر 
الأوروبــــــيــــــة عـــلـــى حــــكــــومــــات الــــــدول 
الأعـــــضـــــاء فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
تــحــسّــبــاً لمـــواجـــهـــة مـــوجـــة ثــانــيــة من 
وباء «كوفيد - ١٩» في الخريف المقبل، 
وشدّدت على ضرورة الالتزام الصارم 
بــتــدابــيــر الــوقــايــة فــي وســائــل النقل 
العام والمطارات ومحطات القطارات 
والموانئ خلال فترة العطلة الصيفية، 
والامــتــنــاع عــن التجمعات الكبيرة، 
بعد أن تبينّ أن أكثر من خمسين في 
المائة من الإصابات الجديدة مصدرها 

اللقاءات والمناسبات العائلية.
ومع الارتفاع الكبير الذي شهدته 
البلقان  الإصــابــات الجديدة في دول 
خـــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين، قـــرّرت 
الــرئــاســة الألمــانــيــة الـــدوريـــة للاتحاد 
الأوروبـــــي تــوجــيــه تــدبــيــر خــطــي إلــى 
الدول الأعضاء يقضي، في حال عدم 
الاعـــتـــراض، بــإغــلاق حــــدود الاتــحــاد 
أمــــام الــوافــديــن مــن صــربــيــا والــجــبــل 
الأســـود. وكانت الحكومة الإيطالية 
والــســلــطــات الإقــلــيــمــيــة فـــي المــنــاطــق 
القريبة من منطقة البلقان قد أعربت 
عــــن قــلــقــهــا الـــعـــمـــيـــق مــــن تـــداعـــيـــات 
بــلــدان المنطقة  الانــتــشــار الكثيف فــي 
عـــلـــى الــــوضــــع فــــي أقــــالــــيــــم الـــشـــمـــال 
الإيطالي، التي كانت الأكثر تضرراً 
من «كوفيد - ١٩» في الأشهر الأولى.

ولدى مثوله أمس أمام البرلمان، 
قــال وزيــر الصحة الإيطالي روبرتو 
سبيرانزا إن «المواجهة مع «كوفيد - 
١٩» لم تصل بعدُ إلى خواتيمها، وما 
زلنا عرضة لمخاطر استيراد العدوى 
مع الإيطاليين العائدين من الخارج 
أو مع مواطني الــدول الأخــرى الذين 
يصلون إلى إيطاليا أو يعبرون في 
أراضــيــهــا، ولا نــنــســى أن الإصــابــات 
الــجــديــدة فـــي الــعــالــم تــتــجــاوز عتبة 

المائتي ألف يومياً. وكانت الحكومة 
الإيــطــالــيــة قـــد قـــــرّرت تــمــديــد تــدابــيــر 
الوقاية المــشــددة حتى نهاية الشهر 
الحالي، ومنع دخول مواطني الدول 
الــــتــــي لـــيـــســـت عـــلـــى لائــــحــــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــي التي تضمّ ١٣ بلداً، وإلزام 
الــوافــديــن مــن هـــذه الــبــلــدان بالحجر 

الصحي لفترة ١٤ يوماً.
ويـــفـــيـــد تـــقـــريـــر المـــعـــهـــد الأعـــلـــى 
لــلــصــحــة فــــي إيـــطـــالـــيـــا حـــــول تـــطـــوّر 
الوباء خلال الأيــام الثلاثين الماضية 
الــذي  عــن «ســقــوط الحاجز العمري» 
كان يُعتقد أنه يحمي الشباب ويركّز 
ــين، إذ تــبــينّ أن 

ّ
الإصـــابـــات بــين المــســن

مـــتـــوســـط أعــــمــــار المـــصـــابـــين الـــجـــدد 
بالفيروس قد تراجع ٧ سنوات، وأن 
نــصــف الإصـــابـــات الــجــديــدة هــي بين 

الذين أعمارهم دون الخمسين.

ومـــن الأمــــور الأخــــرى الــتــي تثير 
قلق السلطات الصحية الأوروبــيــة، 
والتي تدعو منظمة الصحة العالمية 
لمــقــاربــتــهــا بــأقــصــى درجـــــات الــحــذر، 
المـــــــدارس فـــي سبتمبر  إلــــى  الــــعــــودة 
(أيلول)  المقبل، أي على أبواب الموجة 
الثانية التي باتت جهات علمية عدّة 

تعتبرها في حكم المؤكدة.
وتـــدعـــو الأجــــهــــزة الــصــحــيــة في 
المفوضية الأوروبية إلى الاهتداء في 
هذا المجال بتجربة كوريا الجنوبية 
التي فرضت تدابير تدرجيّة للدخول 
إلى المدارس والخروج منها، وقياس 
درجــة حـــرارة الجسد وإلـــزام الطلاب 
اســتــخــدام الــكــمّــامــات وغــســل الأيـــدي 

وتعقيم الملابس والأحذية.
رت مــديــرة 

ّ
وفــــي إســـبـــانـــيـــا، حــــــذ

أكبر مستشفى في كاتالونيا وعالمة 

الوبائيات المعروفة مــاغــدا كامبينز 
من أن «الوضع يوشك على الخروج 
الــذي ليس  عــن السيطرة فــي الإقليم 
جــــاهــــزاً لمـــوجـــة ثـــانـــيـــة مــــن الــــوبــــاء». 
وكانت الحكومة الإقليمية قد قرّرت 
عـــزل مـــا يــزيــد عــلــى ٢٠٠ ألـــف نسمة 
فـــي مــنــطــقــة «ســـيـــغـــريّـــا» بــعــد ظــهــور 
بــؤر جــديــدة بــين الــعــمّــال الموسميين 
الــذيــن تــوافــدوا كالعادة كــل سنة في 
مــوســم جــنــي الــفــاكــهــة الــتــي تشتهر 
بها تلك المنطقة. وكــانــت الإصــابــات 
التي سُجّلت في كاتالونيا، الأسبوع 
المــاضــي، قــد تضاعفت عــن الأســبــوع 
الـــــســـــابـــــق، وتـــــــجـــــــاوزت ثــــلاثــــة آلاف 
نصفها تقريباً في برشلونة والمناطق 

المحيطة بها.
الــحــكــومــة الإقليمية  وتــتــعــرّض 
لانـــــــتـــــــقـــــــادات شـــــــديـــــــدة مـــــــن ســـــكّـــــان 

المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة الــــذيــــن يــشــكــون 
التضارب في المعلومات والإرشادات 
الــــتــــي تــــوزّعــــهــــا الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
والإقليمية، ويطالبون بشكل خاص 
بتوفير الحماية والمساعدة للعمال 
المـــوســـمـــيـــين لأنــــــه مـــــن غـــيـــر عــزلــهــم 
سيواصل الوباء انتشاره على نطاق 
أوســع، مما ينذر بموجة ثانية قبل 

نهاية فصل الصيف.
على صعيد آخر، بدأ الحديث عن 
الــنــور أو  أن «كوفيد - ١٩» لــم يشهد 
ينطلق إلى العالم من الصين، وأنه لم 
يبدأ بالانتشار أواخــر العام الماضي 
كما جاء في الروايات الرسمية، يخرج 
من دوائر الهمس بين خبراء «منظمة 
التقرير الذي  الصحة العالمية»، بعد 
نشره مؤخراً الخبير البريطاني في 
جامعة «أكسفورد»، توم جيفرسون، 

ويـــرجّـــح فــيــه أن هـــذا الــفــيــروس ظــلّ 
«نــائــمــاً» لــســنــوات فــي الــعــالــم قبل أن 
«يستيقظ» في خريف عام ٢٠١٩ بفعل 
ظــروف مواتية. ويؤكد جفرسون أن 
 وقرائن علميّة تدعم النظرية 

ً
ثمّة أدلّة

الـــتـــي تـــقـــول إن الـــفـــيـــروس الــتــاجــي 
الجديد كان موجوداً في أمكنة أخرى 
قبل انتشار الوباء في إقليم ووهان 

الصيني.
ويقول خبراء «منظمة الصحة» 
الــــذيــــن يـــنـــكـــبّـــون عـــلـــى دراســــــــة هـــذه 
الــتــي تدعمها،  الــفــرضــيــة والــبــحــوث 
إن دراســــات أجــراهــا اختصاصيون 
إسبان في العلوم الفيروسية أظهرت 
«كوفيد - ١٩» في عيّنات  وجود آثار لـ
من مياه الصرف الصحّي في مدينتي 
برشلونة وفالنسيا منذ مارس (آذار) 
٢٠١٩، أي قبل أشهر من ظهوره في 
ووهــــــان، كــمــا بــيّــنــت تــحــالــيــل أخـــرى 
مشابهة عن وجوده قبل ذلك بأشهر 
فـــي الـــبـــرازيـــل وبــعــض مــــدن الــشــمــال 

الإيطالي مثل تورينو وميلانو.
ويــقــول جــفــرســون إن عـــدم توفر 
الأدلة العلمية الكافية حتى الآن يجب 
ألا يدفع إلى استبعاد نظرية وجود 
فـــيـــروســـات «خـــامـــلـــة» لـــســـنـــوات فــي 
جميع أنحاء العالم، تنشط وتنتشر 
ر الظروف لذلك. ويذكّر 

ّ
عندما تتوف

لــهــذه النظرية  بــأن السابقة القريبة 
هي في الفيروس التاجي «سارس»، 
الذي يتسبب في اضطرابات تنفسية 
حادّة، وكان قد ظهر أيضاً في الصين 
عام ٢٠٠٣. ويضرب جفرسون مثالاً 
آخر على وجود الفيروسات «النائمة» 
المــنــتــشــرة فــي الــعــالــم بــانــتــظــار توفر 
الــــظــــروف المـــواتـــيـــة، مـــا حــصــل إبـــان 
جــائــحــة الإنــفــلــونــزا الإســبــانــيــة عــام 
١٩١٨ التي قضت على ٣٠ فــي المائة 
من سكّان جزيرة «ساموا» في جنوب 
المــحــيــط الــهــادي رغـــم أن ســكّــانــهــا لم 
يـــكـــونـــوا عـــلـــى أي اتــــصــــال بــالــعــالــم 

الخارجي آنذاك.

رجل يدفع عربة تسوّق في منطقة توراسا قرب برشلونة أمس (إ.ب.أ)
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تحقيق لـ  عن «مهد الثورة» بعد سنتين من عودتها إلى «حضن دمشق»

حزن ودمار في درعا... وأهلها متعبون «في انتظار الفرج»
درعا (جنوب سوريا): 

«الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد عـــــــامـــــــين عـــــلـــــى ســــيــــطــــرة 
الحكومة السورية على مناطق جنوب 
البلاد، تبدو مدينة درعا التي سُميت 
 
ً
الـــثـــورة» فـــي ٢٠١١، حــزيــنــة «مــهــد  بـــ

حــيــث يــســيــطــر الـــيـــأس والــتــعــب على 
سكانها.

ويظهر فــي درعـــا، لــدى الدخول 
من الطريق الدولي بين دمشق وعمان، 
حاجز وحيد للجيش النظامي على 
مدخل المدينة اعتلته صــور الرئيس 
بــشــار الأســـــد، ولافـــتـــات كُــتــب عليها 
عــــبــــارات تــحــيــي الـــجـــيـــش، مـــع نـــدرة 
السيارات المتجهة إلى وسط المدينة.

الــطــريــق الفرعية  وعــلــى جانبي 
المؤدية إلى المدينة التي تبعد مائة كلم 
عن دمشق، تبدو الطريق شبه خالية 
من المــارة والمــنــازل وكأنها مهجورة، 
رغم أنها مسكونة من قبل أصحابها. 
إلــى قسمين: غربي،  وتنقسم المدينة 
يحمل اســـم درعـــا المــحــطــة، وشــرقــي، 
يـــحـــمـــل اســــــم درعـــــــا الـــبـــلـــد (المـــديـــنـــة 
الــــقــــديــــمــــة)، وأطـــــلـــــق أهــــلــــه «شــــــــرارة 

مـــــــارس (آذار)  الــــــثــــــورة»، مــنــتــصــف 
٢٠١١، بينما سيطرت عليه فصائل 
المعارضة المسلحة بــدايــة ٢٠١٢، إلى 
أن استعادت الحكومة السيطرة عليه 
(تـــمـــوز)  ٢٠١٨، بموجب  فــي يــولــيــو 
مــا تسميه «اتــفــاق مــصــالــحــة» رعته 
حليفتها روسيا، وذلك بعدما شنت 
عـــشـــرات الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضد 

الفصائل التي كانت تسيطر عليها.
ويُلاحظ في فترة بعد الظهيرة 
فـــــي الــــقــــســــم الــــغــــربــــي مـــــن المــــديــــنــــة، 
السيارات المارة في الطرقات الرئيسية 
وقلّة عدد المواطنين في الشوارع التي 
شوهدت فيها صــور للرئيس الأسد 
وبعض اللافتات الدعائية لعدد من 
مرشحي انتخابات مجلس الشعب 
(الــبــرلمــان)، بعدما كــان وســط المدينة 
يشهد ازدحاماً كبيراً في سنوات ما 

قبل الحرب.
ورغــــــم افـــتـــتـــاح أغـــلـــب الأســــــواق 
والمحال التجارية، فإن الحركة فيها 
كانت ضعيفة للغاية، وبــدت وجــوه 
أصحابها باردة، ويقول صاحب محل 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «أغـــلـــب الــنــاس  لــــ
مفلسة. لا تشتري إلا الضروري. قبل 

ســنــتــين الـــوضـــع كـــان أحــســن بكثير. 
ســقــى الــلــه أيــــام زمــــان؛ كــانــت الــعــالــم 
في الشوارع مثل التراب. كانت درعا 

تضحك لمن فيها ولزوارها».
وإن بدت حواجز الجيش قليلة 
فــــي وســـــط المــــديــــنــــة، يُــــلاحــــظ غــيــاب 
انــتــشــار عــنــاصــر الــجــيــش الــنــظــامــي 
والـــقـــوى الأمــنــيــة وعــنــاصــر الــشــرطــة 
الـــروســـيـــة فـــي الـــطـــرقـــات والــــشــــوارع 

الرئيسية والفرعية.
رجـــــل فــــي الـــعـــقـــد الـــخـــامـــس مــن 
«الـــشـــرق  الـــعـــمـــر، وبـــعـــد أن يـــصـــف لــــ
الأوســط» الوضع في المدينة وعموم 
المــحــافــظــة بــأنــه «غــيــر مــريــح» يــقــول: 
«نفوس الناس ماتت. لا يوجد شيء 
يــفــرح. عـــدا الــغــلاء الــكــبــيــر. كثير من 
الناس أولادها في المعتقلات ولا تعرف 
عنهم شيئاً. أيضاً في الأرياف تحصل 
دائماً عمليات استهداف متبادلة (بين 
المــســلــحــين الـــــذي عــمــلــوا مــصــالــحــة/ 
تسويات من جهة والجيش النظامي 
والميليشيات المتحالفة معه من جهة 
ثانية). كما أن هناك (عمليات) خطف 
وقــتــل يــقــوم بها مجهولون. الوضع 

سيئ، والناس تعبت».

مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــــــروى شـــــــاب فــي 
«الــشــرق الأوســـط» أن  لـــ الثالث  العقد 
«الـــنـــظـــام يــريــد فــــرض ســيــطــرة تــامــة 
على المحافظة، كما كان الوضع قبل 
انــــدلاع الـــثـــورة، والــشــبــاب (أصــحــاب 
التسويات) يرفضون ذلك، وبالتالي 
الــــــوضــــــع لــــــن يــــســــتــــقــــر»، ويـــضـــيـــف: 
«المشهد في المدينة في الظاهر يوحي 
بـــوجـــود هـــــدوء واســـتـــقـــرار، لــكــن في 
الحقيقة هو أشبه ببركان خامد قد 

ينفجر بأي لحظة».
مـــشـــهـــد  كـــــــــــان   ،٢٠١١ وقـــــــبـــــــل 
المــــــزارع والأشــــجــــار المــثــمــرة وحــقــول 
الــخــضــراوات على طــول أوتــوســتــراد 
دمـــشـــق - عـــمـــان يــبــهــج المـــســـافـــريـــن، 
ويـــقـــوم كــثــيــر مـــن الأهــــالــــي بــالــتــنــزه 
البالغ  هناك؛ حيث شكلت المحافظة 
عـــدد ســكــانــهــا نــحــو مــلــيــون ونــصــف 
مــلــيــون نسمة ســلّــة غــذائــيــة متنوعة 
مـــن المــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة. لــكــن الآن، 
بدت أغلب تلك الحقول مقفرة قاحلة، 
والأشجار المثمرة يابسة إلا ما ندر، 
بينما ظهرت معالم الدمار في المدن 
والــقــرى والبلدات التي انحاز أهلها 

رجل على دراجة نارية وسط الدمار في ريف درعا (الشرق الاوسط)للاحتجاجات.

«مجلس سوريا الديمقراطية» 
يحمّل دمشق مسؤولية تدهور الاقتصاد

القامشلي: كمال شيخو

قالت رئاسة «مجلس سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» إنــهــا لــم تعقد أي 
اجتماع أو لقاء رسمي مع النظام 
الـــــــســـــــوري، وحــــمــــلــــت الـــحـــكـــومـــة 
المــــــركــــــزيــــــة مــــســــؤولــــيــــة تــــدهــــور 
الأوضــــــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــذي 
تشهده البلاد منذ تطبيق «قانون 
قــيــصــر» الأمــيــركــي، وتــســبــب في 
انــهــيــار الــلــيــرة الـــســـوريـــة، جـــراء 
الــحــل العسكري ورفــض  تبنيها 
جـــمـــيـــع المــــــــبــــــــادرات لـــلـــتـــفـــاوض 
والـــــحـــــوار الــــســــوري - الــــســــوري، 
وعـــــــــــدم عــــمــــلــــهــــا عـــــلـــــى تـــجـــنـــيـــب 
السوريين ويــلات الحرب والفقر 

والحصار.
وأكدت رئاسة «المجلس» في 
بيان تمسكها بالحل السياسي 
لإنــهــاء الأزمـــة الــدائــرة فــي البلاد 
مــنــذ ٩ ســـنـــوات. وقـــالـــت: «يــجــب 
إيــــجــــاد مـــخـــرج لــــلأزمــــة وإنـــهـــاء 
الــســوري، وجمع  معاناة الشعب 

قـــــوى المــــعــــارضــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
وبـــنـــاء تـــوافـــقـــات وطــنــيــة للعمل 
ضــمــن مظلة واحــــدة تمثل إرادة 
الــســوريــين بــعــيــداً عــن الإمــــلاءات 
والارتهان لدول إقليمية وتنفيذ 

أجنداتها».
ويــــــعــــــد «مـــــجـــــلـــــس ســـــوريـــــا 
السياسية  المظلة  الديمقراطية» 
«قـــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لــــ
المــدعــومــة من  الــكــرديــة   - العربية 
واشــــنــــطــــن. ونـــفـــت أمـــيـــنـــة عــمــر، 
الـــرئـــيـــســـة المـــشـــتـــركـــة، إجـــــــراء أي 
لــقــاءات أو حـــوارات مع الحكومة 
الــــــســــــوريــــــة مـــــــؤخـــــــراً. واتـــــخـــــذت 
الإدارة المدنية؛ الجناح التنفيذي 
«المــجــلــس»، إجـــــراءات إسعافية  لـــ
انــهــيــار العملة المحلية  عـــدة لمــنــع 
داخـــل مناطقها، ونــوهــت رئيسة 
المــجــلــس بــأنــهــم اتـــخـــذوا سلسلة 
الــتــدابــيــر للتخفيف مــن حــدة  مــن 
التدهور الاقتصادي الذي تشهده 
الـــبـــلاد، وطــالــبــت المجتمع  عــمــوم 
الــدولــي والـــدول الفاعلة في الملف 

السوري بالضغط على الحكومة 
التركية، «لردعها عن الممارسات 
الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا حــــيــــال مــنــاطــق 
الشمال والشرق؛ أبرزها قطع مياه 
الشرب وتهديد حياة الملايين من 
السوريين، فضلاً عن سياساتها 
التوسعية والإجرامية»، على حد 
تعبير أمينة عمر. ولفتت قائلة: 
«(المــجــلــس) يمثل المــســار الوطني 
الذي يمتلك أدوات الحل بعيداً عن 
الإملاءات والتدخلات الخارجية، 
ونــــعــــمــــل عــــلــــى إنــــــهــــــاء مــــعــــانــــاة 
الــــســــوريــــين وتـــحـــقـــيـــق مــطــالــبــهــم 
بـــالـــوصـــول إلــــى دولـــــة لا مــركــزيــة 

ديمقراطية».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، عــقــد 
مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا 
أمــــس، اجتماعاً  الــديــمــقــراطــيــة»، 
مــــع وجــــهــــاء وشــــيــــوخ الــعــشــائــر 
العربية في ريف مدينة دير الزور 
الشمالي لبحث تدهور الأوضاع 
الأمنية والخدمية والاقتصادية 

بالمنطقة.

«هيئة تحرير الشام» تشن حملة اعتقالات ضد «خلايا داعش» شمال غربي سوريا

الجيش التركي يعزز قواته في إدلب... وقوات النظام تقصف ريفها الجنوبي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

إدلب: فراس كرم

دفـــع الــجــيــش الــتــركــي بــالمــزيــد 
من التعزيزات العسكرية إلى قواته 
المنتشرة في نقاط المراقبة بمناطق 
خفض التصعيد فــي شمال غربي 
ســــوريــــا وســـــط اســــتــــمــــرار الـــتـــوتـــر 
فــي إدلــــب، وقــصــف الــنــظــام لريفها 
الــــجــــنــــوبــــي بــــعــــد تـــــعـــــرض دوريـــــــة 
روسية - تركية لهجوم قرب أريحا 

يوم أول من أمس.
وأدخلت القوات التركية المزيد 
من الآليات التركية المحملة بمواد 
لــوجــيــســتــيــة وتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
عــبــر مــعــبــر كــفــرلــوســين الـــحـــدودي، 
فــي ســاعــة مبكرة مــن صــبــاح أمس 
(الأربـــعـــاء)، اتجهت مــبــاشــرة نحو 
المــواقــع التركية فــي منطقة خفض 

التصعيد في إدلب.
ومـــــنـــــذ بـــــدايـــــة شــــهــــر فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي وحتى الآن أدخلت 
القوات التركية نحو ٨٠٤٠ شاحنة 

وآلــــيــــة عـــســـكـــريـــة، تــحــمــل دبـــابـــات 
ونـــاقـــلات جــنــد ومـــدرعـــات وكــبــائــن 
حراسة متنقلة مضادة للرصاص 
ورادارات عسكرية، في حين بلغ عدد 
الجنود الأتــراك الذين انتشروا في 
إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 

١١٥٠٠ ألف جندي تركي.
في الوقت ذاته، تجدد القصف 
الــصــاروخــي ضــمــن منطقة خفض 
التصعيد في إدلب من جانب قوات 
النظام، التي قصفت، أمس، مناطق 
فــــي الــــبــــارة وكـــنـــصـــفـــرة، ومــنــاطــق 
أخرى في جبل الزاوية جنوب إدلب 
بـــأكـــثـــر مــــن ٣٠ قـــذيـــفـــة صـــاروخـــيـــة 

ومدفعية.
وكان «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» رصد هــدوءاً حــذراً ضمن 
منطقة خفض التصعيد فــي إدلــب 
منذ ما بعد منتصف ليل الثلاثاء – 
الأربعاء وحتى صباح أمس، تخلله 
سقوط قذائف أطلقتها قوات النظام 
على قرى واقعة ضمن جبل الزاوية.

وجاء ذلك بعد انفجار بعبوة 

نــاســفــة اســتــهــدف دوريــــة عسكرية 
روســـــيـــــة - تـــركـــيـــة مـــشـــتـــركـــة عــلــى 
طريق حلب اللاذقية الدولية (إم٤)؛ 
ما أسفر عن إصابة ٣ جنود روس 

وعدد آخر من الجنود الأتراك.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
«تــجــدد القصف  الإنـــســـان» لاحــقــاً بـــ
الـــصـــاروخـــي، حــيــث قــصــفــت قـــوات 
الــنــظــام صــبــاح الأربـــعـــاء بنحو ٣٠ 
قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق 
في البارة وكنصفرة ومناطق أخرى 
فـــي جــبــل الـــــزاويـــــة»، ولا أنـــبـــاء عن 

إصابات.
وكــــان «المـــرصـــد» أشــــار إلـــى أن 
طائرات حربية روسية شنت نحو ٢٥ 
غارة جوية أول من أمس، استهدفت 
محور كبانة بجبل الأكراد بـ١٢ غارة، 
في حين استهدفت بالبقية مناطق 
في كفرعويد، وسفوهن، وسرجيلا، 
والـــبـــارة ومحيطها وبــيــنــين بريف 
إدلب الجنوبي، لافتاً إلى مقتل رجل 
وطــفــلــه وإصـــابـــة ٣ آخـــريـــن بــجــراح 
جراء قصف صاروخي نفذته قوات 

النظام على مدينة أريحا.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، رصــــد 
«المـــــرصـــــد»، حـــركـــة نـــــزوح جـــديـــدة، 
تشهدها أريحا وقرى واقعة بجبل 
الـــزاويـــة، جـــراء التصعيد العنيف، 
ســـــواء مـــن قــبــل قـــــوات الــنــظــام عبر 
عـــــشـــــرات الـــــقـــــذائـــــف الــــصــــاروخــــيــــة 
والمـــدفـــعـــيـــة، أو مـــن قــبــل الــطــائــرات 
الحربية الروسية وغاراتها المكثفة.

واعـــتـــبـــر نـــشـــطـــاء مـــعـــارضـــون 
«التصعيد العسكري من قبل النظام 
وضــامــنــه الــروســي الـــذي يستهدف 
المناطق الجنوبية في إدلــب وجبل 
الأكــــــــــراد شــــرقــــي الـــــلاذقـــــيـــــة، خـــرقـــاً 
واضــحــاً لاتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار 
المتفق عليه بين (الضامنيين) تركيا 
د المشهد 

ّ
وروسيا؛ الأمر الذي سيعق

المــيــدانــي فــي حــال وصــلــت الأطـــراف 
قصفها وخروقاتها لمناطق خفض 
التصعيد»، مشيرين إلى أن مواصلة 
قـــــــوات الـــنـــظـــام والـــــــــروس قــصــفــهــم 
للمناطق المأهولة بالسكان، وعلى 
رأسها مدن أريحا والبلدات الواقعة 

جـــنـــوب إدلـــــب ســيــدفــع إلــــى حـــدوث 
حركة نزوح جديدة للمدنيين نحو 
المــخــيــمــات فـــي المــنــاطــق الــحــدوديــة 
وســــيــــزيــــد مـــــن مـــعـــانـــاتـــهـــم وعـــلـــى 
المجتمع الدولي الالــتــزام بتعهداته 
وزيـــــــــــــادة الــــضــــغــــط عــــلــــى الــــنــــظــــام 
وحلفائه لوقف العمليات العسكرية 

والخروقات ضد المدنيين.
إلى ذلك، نفذت «(هيئة تحرير 
الــشــام) حملة أمنية جديدة في كل 
مــن ســرمــين وســـرمـــدا بــريــف إدلـــب، 
حــــيــــث داهــــــمــــــت مــــــقــــــرات ومـــــواقـــــع 
عــدة، بعد منتصف ليل الثلاثاء – 
الأربــعــاء، وجــرى اعتقال أشخاص 
بتهمة الانتماء إلى تنظيم (داعش) 
الإرهـــابـــي، ووقــعــت اشــتــبــاكــات مع 
عناصر رفضت الاستسلام». وقال 
«المــرصــد»، إنــه «وثـــق مقتل متزعم 
خلية تابعة لتنظيم (داعــش) جراء 
تـــبـــادل إطـــــلاق نــــار مـــع قــــوة أمــنــيــة 
(هيئة تحرير الشام)، أثناء  تابعة لـ
الحملة الأمــنــيــة لــلأخــيــرة فــي ريــف 

إدلب الشمالي».

«ليكود» يرفض المظاهرات «العنيفة» ضد رئيس الوزراء

تصاعد خلاف نتنياهو وغانتس يهدد الحكومة

رام الله: «الشرق الأوسط»

تـــــصـــــاعـــــد الـــــــخـــــــلاف داخـــــــل 
الائــتــلاف الحكومي الإسرائيلي 
بــــين رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــبـــديـــل زعـــيـــم تـــحـــالـــف «كـــحـــول 
لفان» بيني غانتس، على خلفية 
عدة قضايا، أهمها معالجة ملف 

«كورونا»، ومسألة الضم.
ونـــــــــقـــــــــلـــــــــت هـــــــيـــــــئـــــــة الـــــــبـــــــث 
الإسرائيلية عن مصدر رفيع في 
حــــزب «الـــلـــيـــكـــود»، أن نــتــنــيــاهــو 
مــمــتــعــض بـــشـــدة مــــن تــصــرفــات 
حليفه فــي الائــتــلاف الحكومي، 
حـــــزب «كــــحــــول لـــــفـــــان»، بــزعــامــة 
غانتس، ويعتبرها تتعارض مع 
توجهات الحكومة حيال التعامل 
مــع أزمـــة «كـــورونـــا»، ســـواء على 
الصعيد الصحي أو الاقتصادي.

ونقل المــصــدر عــن نتنياهو، 
قوله إن غانتس يسعى إلى تبني 
مــــواقــــف شــعــبــويــة لــكــســب رضـــا 

الجمهور وليست فعالة عملياً.
ويـــــرى نــتــنــيــاهــو أن «بــيــنــي 
غانتس وحزبه أفشلوا الإجراءات 
الــــضــــروريــــة لـــلـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار 
(كــورونــا) وإنــقــاذ أرواح الــنــاس، 
لأسباب سياسية». وتابع المصدر 
- على لسان نتنياهو - بأن «عدم 
مسؤولية (كحول لفان) ستؤدي 
حتماً إلــى فــرض الإغـــلاق الكامل 
وإلـــــحـــــاق أضــــــــرار اقـــتـــصـــاديـــة لا 

ضرورة لها. فقد عارض غانتس 
أي إجــــراء لكبح انــتــشــار الــوبــاء، 
مـــمـــا يـــمـــكـــنـــه تـــجـــنـــيـــب الـــحـــاجـــة 
بـــــالإغـــــلاق الـــشـــامـــل والـــــعـــــام فــي 
وقت لاحــق. (كحول لفان) أحبط 
كل قــرار لا يتوافق مع اعتباراته 

الشعبوية».
وردَّ قيادي في حزب غانتس 
فــوراً، قائلاً إنه «بــدلاً من التهرب 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن إدارة أزمــــة  مــــن 
(كـــــــورونـــــــا)، عـــلـــى نـــتـــنـــيـــاهـــو أن 
يــنــتــصــر لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
الـــدفـــاع المعركة  وأن تــقــود وزارة 
المــيــدانــيــة (ضـــد «كــــورونــــا»). هــذا 
ليس وقت السياسة الحزبية، ولا 
وقت أي معركة لا تسهم في ترميم 
الاقـــتـــصـــاد والــصــحــة والمــجــتــمــع. 
ومن الأفضل التركيز على تحويل 
المال إلى حسابات المستقلين الذين 
مـــا زالـــــوا بــانــتــظــاره. وهـــنـــاك من 
يهتم بهم وهناك من يتهرب من 

المسؤولية».
وتعكس تصريحات الطرفين 
حالة غليان داخلية، تجعل فرص 
انفراط الائتلاف ليست بالبسيطة 
أبـــــــــداً؛ خـــصـــوصـــاً مـــــع اســـتـــمـــرار 
الخلافات حول الضم و«كورونا» 

والميزانية العامة. 
ويــأتــي إصــــرار غــانــتــس على 
ســـحـــب مـــلـــف إدارة «كــــــورونــــــا» 
مــن نتنياهو، فــي وقــت تراجعت 
فـــيـــه شـــعـــبـــيـــة «الــــلــــيــــكــــود» الـــــذي 
يتزعمه نتنياهو، وتواصلت فيه 

مظاهرات تدعو لاستقالته.
وأظهر استطلاع للرأي العام 
الإسرائيلي، نشرت نتائجه، أمس 
الأربــــعــــاء، تـــراجـــع شــعــبــيــة حــزب 
«الليكود» برئاسة نتنياهو، في 
ظـــل ازديــــــاد الاحــتــجــاجــات ضــده 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مـــحـــاكـــمـــتـــه بــتــهــم 
الفساد، والانــتــقــادات التي تطال 
حكومته حول سوء إدارتها لأزمة 
فــيــروس «كـــورونـــا»، وتداعياتها 

الصحية والاقتصادية. 
وبـــــين الاســـتـــطـــلاع أن حـــزب 
«الـــلـــيـــكـــود» ســيــحــصــل عـــلـــى ٣٤ 
مـــــقـــــعـــــداً لـــــــو جـــــــــرت انــــتــــخــــابــــات 
الــكــنــيــســت الـــيـــوم، مــقــابــل حــوالــي 
إيـــاهـــا  ٣٨ و٤٠ مـــقـــعـــداً أعـــطـــتـــه 

استطلاعات سابقة.
مــــســــاء  الآلاف،  وتــــــظــــــاهــــــر 
الثلاثاء، أمام مقر إقامة نتنياهو 
في شارع بلفور بالقدس، مطالبين 
باستقالته بعد أن أغلقوا الشوارع 
المـــــؤديـــــة إلــــــى المــــقــــر، واشـــتـــبـــكـــوا 
مـــع الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
عملت على تفريقهم مستخدمة 
خــــراطــــيــــم المـــــيـــــاه، واعـــتـــقـــلـــت ٥٠ 
منهم. وردد المشاركون الهتافات 
وحملوا اللافتات المطالبة برحيل 
نـــتـــنـــيـــاهـــو «المــــتــــهــــم بـــالـــفـــســـاد». 
وشــارك في التظاهرة نشطاء من 
اليسار واليمين وحتى من حزب 
الــذيــن «سئموا  «الــلــيــكــود» نفسه 
مــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو»، حــســبــمــا ذكــــرت 

وسائل الإعلام الإسرائيلية.

احتجاجات أمام مقر رئيس الوزراء نتنياهو واجهتها الشرطة بخراطيم المياه (أ.ف.ب)

طالب جونسون في اتصال هاتفي بتفعيل {الرباعية}

عباس: مستعدون للمفاوضات إذا توقفت خطة الضم
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس، إنه مستعد للعودة 
إلــــى المـــفـــاوضـــات مـــع إســـرائـــيـــل إذا 
أوقفت عملية ضم أجزاء من الضفة 

الغربية.
وأضــــــــاف عــــبــــاس فــــي اتـــصـــال 
الـــوزراء البريطاني  هاتفي برئيس 
بــــوريــــس جـــونـــســـون: «مــســتــعــدون 
بــمــجــرد وقـــف الـــضـــم، لــلــذهــاب إلــى 
المــفــاوضــات عــلــى أســــاس الشرعية 
الـــــدولـــــيـــــة، تــــحــــت رعـــــايـــــة الـــلـــجـــنـــة 
الــربــاعــيــة الــدولــيــة، بــمــشــاركــة دول 
أخــــــرى». وأكــــد مـــجـــددا رفــضــه ضم 
أي شبر من الأراضـــي الفلسطينية 
وهـــو مــوقــف عــربــي ودولـــــي كــذلــك. 
ودعا عباس، بريطانيا، لبذل جهود 
على صعيد الضغوط لوقف عملية 
الــــضــــم وإطــــــــلاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
جـــــديـــــدة. وقــــــال عـــبـــاس إنـــــه يــثــمــن 
الــــدور الــبــريــطــانــي الــداعــم لتحقيق 
الــــــســــــلام عــــلــــى أســـــــــاس الـــشـــرعـــيـــة 
الــدولــيــة، والــرافــض لضم الأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــــخــــالــــف لـــــقـــــرارات 

الشرعية الدولية.
ورد رئـــيـــس وزراء بــريــطــانــيــا 
مـــؤكـــدا عــلــى مـــوقـــف بـــــلاده الـــداعـــم 
الــســلام على أســـاس «حل  لتحقيق 

الدولتين»، والالتزام بتطبيق قرارات 
الـــشـــرعـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة، ورفـــــضـــــه أي 
إجــــراءات تــقــوم بها إســرائــيــل لضم 
أراض فلسطينية لمخالفتها قرارات 
الشرعية الدولية. وشدد جونسون 
على أن بلاده ستواصل دعم السلام 
وعلى استعداد لبذل جهود في هذا 
الإطـــار. وتــم الاتــفــاق على مواصلة 
الفترة  الاتصالات والتنسيق خلال 

المقبلة.

وإعـــــــــــلان عـــــبـــــاس اســـــتـــــعـــــداده 
العودة للمفاوضات في ظل الرباعية 
الــدولــيــة، يــأتــي فــي وقــت تعمل فيه 
دول مختلفة على دفــع المفاوضات 
مجددا بديلا لمواجهة محتملة إذا 

ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة.
ودفــــع الــســلــطــة لــفــكــرة الــعــودة 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات تـــأتـــي فــــي مــواجــهــة 
صــفــقــة الــــقــــرن، وتــلــقــى تـــأيـــيـــدا من 
دول عـــربـــيـــة وإقــلــيــمــيــة والاتــــحــــاد 

الأوروبي وروسيا والصين. وكانت 
الــســلــطــة ســلــمــت الــربــاعــيــة الــدولــيــة 
(الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، 
وروسيا، والولايات المتحدة) رسالة 
قالت فيها: «نحن مستعدون لقيام 
دولـــتـــنـــا المــــحــــدودة الــتــســلّــح وذات 
الـــشـــرطـــة الـــقـــويـــة لــــفــــرض احــــتــــرام 
القانون والنظام. نحن مستعدون 
للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض 
(من الأمم المتحدة) من أجل ضمان 

احــتــرام اتــفــاق الــســلام فيما يتعلّق 
بــالأمــن والــحــدود». ويقترح النص 
تعديلات طفيفة على الحدود على 
أن يتم إبــرام اتفاق ثنائي بشأنها، 
«عـــــلـــــى أســـــــــاس حـــــــــدود ٤ يـــونـــيـــو 
(حزيران) ١٩٦٧»، وهو التاريخ الذي 
بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة 

الغربية.
ولـــم تــنــفــذ إســرائــيــل حــتــى الآن 
خطة الضم التي كانت مقررة بداية 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي بـــســـبـــب خـــلافـــات 
داخلية حول الخطة، ومع الولايات 
المـــتـــحـــدة كـــذلـــك، ومـــعـــارضـــة دولــيــة 
كبيرة متنامية. وأعلن ممثل الاتحاد 
الأوروبي في فلسطين سفن كون فن 
بــورجــســدرف، الأربــعــاء، أن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي لـــــن يـــعـــتـــرف بــــــأي ضــم 
إسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.
وقــال بورجسدرف أثناء لقائه 
نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة 
فتح صبري صيدم، في رام الله، إن 
الاتحاد الأوروبـــي «لــن يعترف بأي 
عملية ضم أو أي خطوات أحادية من 
شأنها تقويض عملية السلام وجر 
المنطقة إلى مربع العنف». كما أكد 
وقـــوف دول الاتــحــاد الأوروبــــي إلى 
جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه 
في إقامة دولته المستقلة على حدود 

عام ١٩٦٧.

جونسون وزير خارجية بريطانيا آنذاك التقى الرئيس عباس في رام الله عام ٢٠١٧ (غيتي)

عريقات يطالب بالإفراج عن الأسرى الأكثر ضعفاً
رام الله: «الشرق الأوسط»

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر صـــائـــب عــريــقــات، 
المــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي، بــــالاضــــطــــلاع 
بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا لــــــــردع إســــرائــــيــــل، 
لــتــهــا، وإلــزامــهــا بواجباتها  ومــســاء
كــســلــطــة مُــعــتــقِــلــة، والــضــغــط عليها 
لإطلاق الأسير المريض كمال أبو وعر، 
فـــــوراً، والإفــــــراج عـــن جــمــيــع الأســـرى 
المــــرضــــى، وكـــبـــار الـــســـن، والأطــــفــــال، 
قـــاربـــت محكوميته  والـــنـــســـاء، ومـــن 
على الانتهاء، والإفراج عن المعتقلين 

الإداريين قبل فوات الأوان.
وجــــدّد عــريــقــات مطلب منظمة 
الــتــحــريــر ودولــــة فــلــســطــين، بــإرســال 
بــعــثــة تــحــقــيــق ومــــراقــــبــــة لــلــســجــون 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والــتــحــقــيــق فـــي هــذه 
«الــــجــــرائــــم المـــتـــواصـــلـــة والمــمــنــهــجــة 
والمــخــالــفــة لــقــواعــد الــقــانــون الــدولــي 
والقانون الدولي الإنساني وقانون 
حقوق الإنسان»، مؤكداً أن «فيروس» 
كورونا لا يزال نشطا، ويوجد مئات 
الــــحــــالات  المـــــرضـــــى وذوو  الأســـــــــرى 
الصحية الصعبة، التي تجعلهم أكثر 

عرضة للإصابة بالفيروس.
جـــــاء ذلـــــك فــــي رســــائــــل رســمــيــة 
وجــهــهــا عــريــقــات إلــــى الأمـــــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة، والمــفــوضــة السامية 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، ورئــــيــــس بــعــثــة 
الــلــجــنــة الــدولــيــة لــلــصــلــيــب الأحــمــر، 
ووزراء خـــارجـــيـــة روســـيـــا والــصــين 
والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وأمين 
عام جامعة الدول العربية وأمين عام 

مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، شــرح 
فيها بالتفصيل خــطــورة الأوضـــاع 
داخل سجون الاحتلال في ظل تفشي 
كورونا ومنع مصلحة السجون من 
المــعــقــمــات ومــــواد التنظيف،  تــوفــيــر 
وأثر ذلك على حياة الأسرى وبشكل 
خــاص ٧٠٠ أسير مريض بمن فيهم 
أمـــراضـــا مزمنة  ٣٠٠ أســيــر يــعــانــون 

وبحاجة إلى علاج مستمر.
كــمــا شـــرح وضـــع الأســيــر كمال 
أبــــو وعــــر (٤٦ عـــامـــاً)، الـــــذي تــأكــدت 
إصابته بالفيروس، وإلحاح الإفراج 
فـــوات الأوان.  عنه وعــن زمــلائــه قبل 
وقال عريقات «لقد وجه لكم الأسرى 
الــفــلــســطــيــنــيــون مــــن داخــــــل ســجــون 
الاحتلال النداءات والرسائل لإنقاذ 
حـــيـــاتـــهـــم، ونــــاشــــدوكــــم ألا تــتــحــول 

إلــى مقابر جماعية وعــدم  السجون 
تركهم يموتون على أسرّتهم، بينما 
تنتشر العدوى دون أن يعالجها أحد. 
وأعدنا بدورنا توجيه هذه الرسائل 

لكم».
واســــتــــهــــجــــن عــــريــــقــــات ســـلـــوك 
إســــرائــــيــــل، وتـــمـــاديـــهـــا فــــي الــتــنــكــر 
لـــــلـــــنـــــداءات الــــدولــــيــــة الــــتــــي تــطــالــب 
بــضــمــان تــوفــيــر الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الكافية واتــخــاذ التدابير الوقائية، 
والإفـــراج عــن الأســـرى الأكــثــر ضعفاً، 
بــمــا فــيــهــا بـــيـــان المــفــوضــة الــســامــيــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان ميشيل باشليت، 
أو الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لمــنــع الــتــعــذيــب، 
أو بيان مبعوثي الأمــين العام للأمم 
«الشرق الأوسط». وأضاف:  المتحدة لـ
«بــكــل أســـف وكــمــا هــو مــعــهــود، راح 

ضـــحـــيـــة هــــــذه الـــســـيـــاســـة المــتــعــمــدة 
حــديــثــاً، الــشــهــيــد ســـعـــدي الــغــرابــلــي 
الــذي استشهد بتاريخ ٨  (٧٤ عاماً) 
يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٠ بسبب جريمة 
الإهمال الطبي المتعمد ورفض سلطة 
لــلــعــلاج، ليصل عــدد  الــســجــون نقله 
الأسرى الذين استشهدوا بسبب هذه 
السياسة إلى ٦٩ أسيراً منذ عام ١٩٦٧ 
من بين ٢٢٤ شهيداً قضوا حتفهم في 

سجون الاحتلال». 
وختم: «جريمة الإهمال الطبي 
المــتــعــمــد تـــتـــصـــدر خــــروقــــات ســلــطــة 
الاحـــــتـــــلال لـــحـــقـــوق الأســـــــــرى، وهـــي 

تستدعي تحرككم الفوري».
ويوجد في السجون الإسرائيلية 
حــوال ٥٠٠٠ أسير فلسطيني بينهم 

٢٠٠ طفل و٤٢ امرأة.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

بغداد: «الشرق الأوسط»

تسلم قاسم الأعرجي، وزيــر الداخلية العراقي 
السابق، أول من أمس (الثلاثاء)، منصبه مستشاراً 
لــلأمــن الــوطــنــي، بعد أكــثــر مــن ١٠ أيـــام على صــدور 

القرار من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وكـــــان الــكــاظــمــي أصـــــدر فـــي ٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الحالي أوامــر ديوانية قضت بإعفاء فالح الفياض 
من منصبي رئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار 
الأمن الوطني، مع احتفاظه برئاسة «هيئة الحشد 
الشعبي». وفي مقابل ذلك، أصدر أمراً أسند بموجبه 
مسؤولية جهاز الأمن الوطني إلى القائد العسكري 
المتقاعد الفريق عبد الغني الأســـدي، بينما أسند 
مــســؤولــيــة مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي إلــــى الــقــيــادي 
فــي «تــحــالــف الــفــتــح» عضو الــبــرلمــان الــحــالــي قاسم 
الأعرجي. وفيما أشادت القيادات السياسية العراقية 
باختيار كل من الأســدي والأعرجي، فإن الصراع لا 
يزال محتدماً على منصب رئاسة الجهاز الأمني المهم 
الآخــر، وهو جهاز المخابرات الوطني، الذي لا يزال 
الــوزراء مصطفى الكاظمي الذي  يحتفظ به رئيس 
شغله منذ عام ٢٠١٦ في عهد رئيس الوزراء الأسبق 

حيدر العبادي.
وفي حين قوبل قرار الكاظمي باختيار الأسدي 
والأعــــرجــــي بــتــرحــيــب بــعــض المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة 
بصفته «خياراً موفقاً»، رأوا أن استبعاد مكون من 
القرار الأمني التنفيذي أمر يدعو إلى الاستغراب، 
المــقــابــل، حــذرت  مطالبين بــعــدم تغييب أحـــد. وفـــي 
قـــيـــادات وشــخــصــيــات مـــن «مــغــبــة الانــســيــاق خلف 
دعــوات من هذا النوع»، خصوصاً جهاز المخابرات 
الــــذي لا يــــزال يــحــتــفــظ بـــه الــكــاظــمــي، فــيــمــا يحتدم 

التنافس حوله داخل الغرف المغلقة.
الــقــوى العراقية» عضو  نائب رئيس «تحالف 
«الــشــرق الأوســـط»  الــبــرلمــان محمد الــكــربــولــي أكـــد لـــ

أن «الــتــحــالــف وقـــف مــع تــوجــهــات رئــيــس الـــــوزراء، 
بل كان لنا دور نحن والأكــراد في وصول الكاظمي 
لــن نعترض إن كان  إلــى منصبه، وبــالــتــالــي، فإننا 
مشروعه إصلاحياً وطنياً خالصاً»، مبدياً في الوقت 
القلق «من أن تقابل أمنياتنا الطيبة بحملة  نفسه 
اجتثاث يتم من خلالها الاستبدال بالكفاءات السنية 
المتقدمة في مؤسسات الدولة آخرين غيرهم، بينما 
يتم استثناء الآخرين من هذه التغييرات». ويضيف 
الكربولي أن «الكاظمي لم يحافظ على مبدأ التوازن، 
بينما التوازن أمر مطلوب ومتفق عليه، وبالتالي، 
فإن المطالبة بإسناد هذا المنصب أو ذاك لهذا الطرف 
دون ذاك، هو الذي يخل بالتوازن الطائفي». وتساءل 
الكربولي: «هل مبدأ التوازن المطلوب ليس مقصوداً 
به السنة فقط؛ بل باقي مكونات الشعب العراقي، 
مــثــل المــســيــحــيــين والـــصـــابـــئـــة، طـــالمـــا الأمـــــر يتصل 

بالشراكة في بناء الدولة؟».
إلـــى ذلـــك؛ رد «تــحــالــف عــراقــيــون» الـــذي جــرى 
الإعـــلان عنه مــؤخــراً بوصفه كتلة داعــمــة لرئيس 
الــــــــوزراء، عــلــى انـــتـــقـــادات الـــقـــوى الــســنــيــة لــرئــيــس 
ـــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي بــحــصــر الــــدرجــــات  ال
الأمــنــيــة فــي المــكــون الــشــيــعــي فــقــط. وقـــال الــقــيــادي 
في التحالف، النائب سالم الطفيلي، في تصريح 
صحافي أمس (الأربــعــاء)، إن «تعيينات الكاظمي 
تتم وفق المهنية والكفاءة، من دون النظر إلى مذهب 
وطائفة الشخص المــرشــح، ولا يمكن بناء الدولة 
العراقية وفــق نظام المحاصصة الطائفية، وهــذه 
التصريحات غير موفقة». وبين الطفيلي أن «الهدف 
من تلك التصريحات الإعلامية، الضغط على رئيس 
الـــــوزراء للحصول عــلــى مــنــاصــب ومــغــانــم لبعض 
القوى السياسية، فبعض القوى تدلي بتصريحات 
كــهــذه؛ لــيــس مــن أجـــل مصلحة المــكــون أو المــذهــب، 
وإنـــمـــا لــغــرض أهــدافــهــا ومــصــالــحــهــا الشخصية 

والسياسية».

خطة شاملة للسيطرة على منافذ العراق الحدودية مع دول الجوار

الكاظمي يتعهد من البصرة حصر السلاح وفرض هيبة الدولة وإجراء انتخابات
بغداد: فاضل النشمي

الـــوزراء  حملت زيـــارة رئيس 
إلــى محافظة  مصطفى الكاظمي 
البصرة الجنوبية، أمس، وعقده 
هـــنـــاك اجـــتـــمـــاعـــاً دوريـــــــاً لــفــريــقــه 
الوزاري، إلى جانب زيارته لموانئ 
ومــنــافــذ حـــدوديـــة هـــنـــاك، حــزمــة 
الـــرســـائـــل، تتعلق  مــــزدوجــــة مـــن 
القانون  بجوانب الأمــن وســيــادة 
والاقتصاد والسياسة. ويظهر أن 
رئــيــس أعــلــى سلطة تنفيذية في 
البلاد، تعمد إرسالها من محافظة 
البصرة التي فيها الميناء الوحيد 
فــــي الــــبــــلاد، وتـــعـــد ســـلـــة الـــغـــذاء 
الوطنية وأكثر المحافظات ثــراءً، 
بــالــنــظــر لامــتــلاكــهــا أكـــبـــر حــقــول 

النفط في المنطقة والعالم.
وتــــــأتــــــي زيــــــــــــارة الـــكـــاظـــمـــي 
لــلــبــصــرة، ضــمــن سلسلة زيـــارات 
يــقــوم بــهــا لــلــوقــف عــلــى المــشــاكــل 
الــتــي تواجهها تلك  والــتــحــديــات 
المـــحـــافـــظـــات، وســـبـــق أن زار في 
بحر الأسبوع الحالي محافظتي 
ديالى وكربلاء.وشدد الكاظمي، 
خــلال مؤتمر صحافي عــقــده في 
الـــبـــصـــرة، عــلــى «حـــصـــر الــســلاح 
بـــيـــد الـــــدولـــــة وإخـــــضـــــاع المـــنـــافـــذ 
الحدودية لسلطة القانون وليس 
بيد الفاسدين». كما جدد التزامه 
«حــل  بــمــهــمــة حــكــومــة المــتــعــلــقــة بـــ
أزمة البلاد الاقتصادية والصحية 
وتهيئة الأرضية الملائمة لإجراء 

انتخابات نزيهة».
وأجـــــــــــرى الــــكــــاظــــمــــي جـــولـــة 
الـــشـــمـــالـــي  فـــــي مـــيـــنـــاء أم قـــصـــر 
بمحافظة البصرة ومنفذ سفوان 
الــحــدودي مــع الــكــويــت، فــي إطــار 
حملة مكافحة الفساد في المنافذ 
الحدودية، واستكمالاً لما بدأه في 
منفذ مندلي في محافظة ديالى 
مــطــلــع الأســــبــــوع، لــلــقــضــاء على 
الــذي  الفوضى الإداريـــة والفساد 
تعاني منه المنافذ الحدودية منذ 
سنوات نتيجة نفوذ الميليشيات 
والأحــــــزاب والــجــمــاعــات المنفلتة 
على أغلب مفاصل منافذ الحدود 

والموانئ العراقية.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء 
بــــحــــمــــايــــة «الـــــــحـــــــرم الــــكــــمــــركــــي» 
(الــجــمــركــي) فــي المـــوانـــئ مــن قبل 
قـــــــوات عـــســـكـــريـــة ومــــنــــع أي قـــوة 
أو جـــهـــة تــــحــــاول الـــــدخـــــول إلــيــه 
عـــنـــوة، وبـــالـــحـــد مـــن الإجـــــــراءات 

الروتينية المعقدة، والعمل على 
تدوير الموظفين للحد من الفساد. 
وأكــد أن «الجميع تحت المراقبة، 
ولدينا معلومات عــن الفاسدين 
فــــي المـــــوانـــــئ ســـتـــتـــم مــلاحــقــتــهــم 

قانونياً».
وســـبـــق أن أعـــطـــى الــكــاظــمــي 
«إطلاق  أوامـــره للقوات الأمنية بـ
النار على المتواجدين في المواقع 
الكمركية من دون صفة رسمية».

وأكــــد الــكــاظــمــي طــبــقــاً لبيان 
صـــــادر عـــن مــكــتــبــه، أن «المـــوانـــئ 
تعد من أهم المنافذ الحدودية في 
كل دول العالم، فهي تشكل ركيزة 
أســـاســـيـــة مـــن ركـــائـــز الاقـــتـــصـــاد، 
ولا بد من وضع الخطط اللازمة 
لتطويرها، وأن البلد يمر اليوم 
بــأزمــة مــالــيــة واقــتــصــاديــة، وأهــم 
الإيرادات المالية غير النفطية التي 
يمكن أن تدعم خزينة الدولة تأتي 

من الموانئ والكمارك».
وأقــــــــر الـــكـــاظـــمـــي بــصــعــوبــة 
ضــــبــــط الأوضــــــــــــــاع فــــــي المــــنــــافــــذ 
الــحــدوديــة بشكل عـــام والــبــصــرة 
بشكل خــاص، وقــال «إننا نواجه 
الــيــوم تحدياً كبيراً فيما يتعلق 
بـــهـــذيـــن المـــنـــفـــذيـــن، وهـــــي فــرصــة 
الـــقـــانـــون  لــلــحــكــومــة لأن تـــفـــرض 
والــنــظــام فيهما». لكنه اعتبر أن 
«مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد انــطــلــقــت مــن 
الــحــدوديــة، وأن الحفاظ  المــنــافــذ 

على أموال الشعب تحدٍ كبير يتم 
مــن خــلال العمل بجدية لحماية 
الأمــــوال ومــتــابــعــة عــمــل المــنــافــذ»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «حــمــايــة المــنــافــذ 
مــتــوافــرة وجــاهــزة للحفاظ على 
مــــقــــدرات المـــنـــافـــذ، وعـــلـــى أهــمــيــة 
تدوير الموظفين في أعمالهم لمنع 

تفشي الفساد».
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الــــرســــالــــة 
الــتــي ســعــى الكاظمي  الإيــجــابــيــة 
إلــــــى إرســــالــــهــــا لـــلـــمـــواطـــنـــين فــي 
الــبــصــرة الــغــنــيــة بــالــنــفــط والــتــي 
يعاني سكانها منذ ســنــوات من 
البطالة وتردي الخدمات البلدية 
والــــشــــح فــــي مـــيـــاه الــــشــــرب وقــلــة 
الــتــجــهــيــز بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، 
اتـــــخـــــذ مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء خــــلال 
اجتماعه هناك مجموعة قــرارات 
مـــــن شــــأنــــهــــا إصــــــــلاح مـــــا يــمــكــن 
إصلاحه بعد سنوات من الإهمال 
بـــهـــدف رفـــــع مـــعـــانـــاة المـــواطـــنـــين 
البصريين، ومن بين تلك القرارات 
«المــوافــقــة على المــضــي بــإجــراءات 
التعاقد، في مشروع ماء البصرة 
الكبير، الذي يعد من أبرز المشاريع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والمــــبــــاشــــرة فــي 
العمل، وإشراك محافظة البصرة 
في أعمال المتابعة الدورية لمشروع 
مـــاء الــبــصــرة الــكــبــيــر، عــبــر لجان 
متخصصة على أن يتم التنسيق 
مـــــع وزارة الإعـــــمـــــار والإســـــكـــــان 

والبلديات والأشغال العامة».
وكـــــان شـــح المـــيـــاه الــصــالــحــة 
المـــــاضـــــي  الـــــــعـــــــام  لـــــلـــــشـــــرب أدى 
إلــــــى إصــــابــــة المــــئــــات مــــن أهـــالـــي 
الـــــبـــــصـــــرة بـــالـــتـــســـمـــم وأمـــــــــراض 
الــتــيــفــوئــيــد والإســـــهـــــال، وأشــعــل 
مــوجــة احــتــجــاجــات غاضبة ضد 

السلطات.
ـــــــــوزراء  كـــمـــا قــــــرر مـــجـــلـــس ال
«وضـــــــع بـــرنـــامـــج تــنــفــيــذ الــبــنــى 
التحتية للمضي بتوزيع الأراضي 
الــــســــكــــنــــيــــة عـــــلـــــى مـــســـتـــحـــقـــيـــهـــا 
قـــيـــام وزارة الإعـــمـــار  مــــن خـــــلال 
والإسكان والبلديات بالاستفادة 
مـــــن الاســـــتـــــشـــــاري المـــتـــعـــاقـــد مــع 
مــــحــــافــــظــــة الـــــبـــــصـــــرة، لمــــراجــــعــــة 
وتحديث التصاميم المعدّة لمدينة 
الـــســـيّـــاب الــســكــنــيــة»، إلــــى جــانــب 
تخويل محافظ البصرة صلاحية 
صرف رواتب ثلاثين ألف مواطن 
الــدولــة قد تعاقدت  بصري كانت 
معهم على خلفية الاحتجاجات 

العام الماضي.
واتخذ مجلس الوزراء قرارات 
أخــــــــرى تـــتـــعـــلـــق بــــإحــــالــــة جــمــيــع 
المـــشـــاريـــع المــتــلــكــئــة إلــــى المــجــلــس 
الـــــــــــــوزاري لــــلــــخــــدمــــات، وتـــقـــديـــم 
الــتــوصــيــات بــشــأنــهــا خــــلال مــدة 
شــهــر، وإحـــالـــة مـــشـــروع مــجــاري 
قضاء الزبير إلى المجلس الوزاري 
للخدمات الاجتماعية، لدراسته 

وتقديم التوصية الملائمة بشأنه.
مــــن جــهــتــهــا، أعـــلـــنـــت قـــيـــادة 
المــشــتــركــة إعــــداد خطة  العمليات 
متكاملة لمسك المنافذ الحدودية 

كافة.
وكـــشـــف الـــقـــيـــادة فــــي بـــيـــان، 
أمــس، عــن «إعـــداد خطة متكاملة 
بالتنسيق مــع هيئة المنافذ بعد 
مـــســـك مـــنـــدلـــي والمـــــنـــــذريـــــة بـــنـــاءً 
عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات الــــقــــائــــد الـــعـــام 
للقوات المسلحة بشأن السيطرة 
الــكــامــلــة عــلــى المــنــافــذ الــحــدوديــة 
كـــافـــة، وتـــأمـــين الـــحـــرم الــكــمــركــي 
وفـــــرض الأمـــــن وتــنــفــيــذ الــقــانــون 
فيها». وأعلنت «تكليف عمليات 
الــتــامــة على  الــبــصــرة بالسيطرة 
منفذ الشلامجة مــع الجمهورية 
الإســـــلامـــــيـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة ومـــنـــفـــذ 

صفوان مع دولة الكويت».
وأشـــــارت إلـــى «تــكــلــيــف الــقــوة 
الكاملة على  البحرية بالسيطرة 
المنافذ البحرية في ميناء أم قصر 
الـــشـــمـــالـــي والأوســــــــط والــجــنــوبــي 
وتــــعــــزيــــز الــــقــــيــــادتــــين بـــــقـــــوات مــن 
احــتــيــاطــي الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المـــســـلـــحـــة وتـــخـــويـــلـــهـــمـــا بــجــمــيــع 
الصلاحيات لفرض الأمن وتنفيذ 
القانون في هذه المنافذ». كما أكدت 
قيادة العمليات «الاستمرار بفرض 
الــســيــطــرة ومـــســـك جــمــيــع المــنــافــذ 

الحدودية مع دول الجوار».

الكاظمي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في البصرة (واع) 

الكويت تحث لبنان على «النأي بالنفس» لتطبيع علاقاته مع الدول العربية
بيروت: محمد شقير

ما إن أعاد رئيس الحكومة حسان دياب 
تواصله مــع السفيرة الأميركية دوروثـــي 
شيا بعد أن اتهمها بالتدخل في الشؤون 
الــداخــلــيــة، مــن دون أن ينسحب عــلــى من 
اتهمهم من السفراء العرب بالتهمة نفسها 
من دون أن يسميهم، حتى أقحم نفسه في 
مشكلة جديدة باتهامه شخصية حزبية 
مجهولة الهوية والانتماء، بتحريض دول 

عربية لمنع مساعدتها للبنان.
الــرئــيــس تجنب فــي الجلسة  ومــع أن 
الأخــــيــــرة لمــجــلــس الــــــــوزراء إقــــــران اتــهــامــه 
بـــالأدلـــة والـــبـــراهـــين لــتــثــبــيــت ضـــلـــوع تلك 

الــشــخــصــيــة فــي «الــخــيــانــة الــوطــنــيــة» كما 
نقلت عنه وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، 
فإن مصادر في المعارضة سألت عن الدوافع 
التي أملت عليه تكرار توجيهه الاتهامات 
المــرة بالتلازم مع عودة  لخصومه، وهــذه 
إلــى الكويت، المدير العام  الموفد الرئاسي 
لــلأمــن الــعــام الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم. وفي 
«الشرق الأوســط» فإن  معلومات خاصة بـ
إبراهيم أجرى محادثات مع كبار المسؤولين 
في دولة الكويت باستثناء أميرها الشيخ 
صباح الأحمد الصباح، الذي كان يُفترض 
أن يستقبله لتسليمه الرسالة التي حملها 

إليه من رئيس الجمهورية ميشال عون.
وبحسب المعلومات فقد أبدت الكويت 

اســـتـــعـــدادهـــا لإرســـــــال مـــســـاعـــدات عــيــنــيــة 
للبنان، من أدوية ومستلزمات طبية ومواد 
غذائية، ووعدت بأن يدرس مجلس الوزراء 
الكويتي طلب لبنان تــزويــده بالمشتقات 
إلــى الاتفاقية المعقودة  النفطية، استناداً 
بــين البلدين، والــتــي ينتهي مفعولها في 
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، عــلــى أن يــصــار إلــى 
تـــمـــديـــدهـــا لــســنــة أو ســـنـــتـــين، مــــع تــمــنــي 
فــاتــورة  تــقــديــم تسهيلات لتسديد  لــبــنــان 
لــلــظــروف الصعبة التي  الاســتــيــراد، نــظــراً 
يمر بها. ولفتت مصادر مواكبة للأجواء 
الــلــواء إبراهيم في  التي ســادت محادثات 
الكويت، إلى أنها تطرقت إلى علاقات لبنان 
الـــدول العربية التي تمر حالياً  بعدد مــن 

بــحــالــة مــن الــفــتــور، وقــالــت إن المــســؤولــين 
في الكويت رأوا أن مهمة تطبيع العلاقات 
اللبنانية - العربية تقع على عاتق الحكومة 
اللبنانية، شــرط أن تلتزم سياسة النأي 
بالنفس عن الصراعات الدائرة في المنطقة، 
وألا تقحم نفسها في التجاذبات الإقليمية 
والــدولــيــة، وألا تسمح بــاســتــخــدام لبنان 
ساحة لتصفية الحسابات ومنصة لتوجيه 
الاتهامات إلى عدد من الدول العربية، في 

إشارة مباشرة إلى «حزب الله». 
واعــتــبــرت المــصــادر نفسها أن رئيس 
الحكومة ليس مضطراً لاتــهــام شخصية 
حــزبــيــة بــتــحــريــض بــعــض الــــدول العربية 
لقطع الطريق على مساعدة لبنان، وقالت 

«الــشــرق الأوســــط» إنــه كــان فــي غنى عن  لـــ
تــوجــيــه مــثــل هــــذه الاتـــهـــامـــات الـــتـــي يـــراد 
منها صــرف الأنــظــار عن إخفاق الحكومة 
في توفير الحد الأدنــى من الحلول لوقف 
الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي والمــــالــــي، ورأت أن 
هناك جهات لا تنتمي إلى المعارضة أبدت 
إلــى ديــاب في جلسة  سب 

ُ
استغرابها لما ن

الـــــوزراء. ونقلت عــن قطب نيابي  مجلس 
بارز قوله إن دياب أخطأ في التوقيت، وألا 
مبرر لهذه الاتهامات التي لا تخدم معاودة 
الانفتاح على الدول العربية؛ خصوصاً أنه 

لم يقرن أقواله ببراهين ملموسة.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق قـــــــــال مــــصــــدر 
دبلوماسي عربي بــارز في بيروت، فضل 

عــــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، بـــأنـــه لا يــصــدق 
أن يــعــاود الرئيس ديــاب تــوزيــع اتهاماته 
غامزاً في قنوات بعض الدول العربية، وعزا 
الــســبــب إلـــى أنـــه لا يــعــقــل لــرئــيــس حكومة 
لبنان أن يتهم شخصية حزبية لبنانية 
بمواصلة التحريض على حكومته، وسأل: 
«مــــن قــــال لـــه بــــأن الــــــدول الــعــربــيــة أو تلك 
التي يشير إليها مــواربــة تتلقى أوامــرهــا 
وتوجيهاتها من بيروت وتلتزم بما يملى 
عــلــيــهــا؛ خــصــوصــاً أن مـــا يــنــســب لــديــاب 
يشكل إساءة لعلاقات لبنان العربية التي 
تحرص على استقراره وعودته للانضمام 
ضمن المجموعة العربية؟». وتمنى المصدر 
الــدبــلــومــاســي عــلــى ديـــــاب أن يـــبـــادر إلــى 

تصويب موقفه؛ لأن ما نقل عنه لا يمت إلى 
الحقيقة بصلة، والـــدول العربية صاحبة 
قــرار سيادي، وبالتالي عليه الاعتذار من 
الــدول كما اعتذر سابقاً من السفيرة  هذه 

الأميركية.
وقال المصدر إن بعض الدول العربية 
المــفــاوضــات مع  ليست مسؤولة عــن تعثر 
صندوق النقد الدولي، وعن ترحيل البحث 
في الاستراتيجية الدفاعية، وإلحاق لبنان 
بــهــذا المــحــور أو ذاك، وإعـــاقـــة الإفـــــادة من 
مؤتمر «سيدر» للنهوض بلبنان من أزماته 
المالية والاقتصادية، إضافة إلى جر لبنان 
الــدولــي لا  لاشتباك سياسي مــع المجتمع 

مبرر له، وكان يمكن الإفادة من دعمه.

وزير خارجية فرنسا في بغداد اليوم
بغداد: «الشرق الأوسط»

يــــزور وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيــف 
لـــــودريـــــان الـــــعـــــراق، الــــيــــوم (الـــخـــمـــيـــس)، لإجـــــراء 

محادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان 
مقتضب، أمس (الأربعاء)، أن حسين سيلتقي بمقر 
الوزارة نظيره الفرنسي، وأنهما سيعقدان مؤتمراً 
صحافياً مشتركاً.وكان اتصال هاتفي جرى بين 
الوزيرين قبل نحو ٣ أسابيع، أكد خلاله حسين 
أن الحوارات ستستمرّ مع حلف شمال الأطلسي 
(نـــاتـــو) حــــول آلــيــة الــعــمــل المــشــتــرك فـــي مــحــاربــة 
«دور فرنسا المهم في مقارعة  «داعــش»، مشيداً بـــ
تــنــظــيــمــات (داعــــــش) الإرهـــابـــيّـــة، والـــدعـــم المُـــقـــدّم 
إلــى القوات الأمنيّة العراقية من خــلال التدريب، 
إلــى  والمــســاعــدات اللوجيستيّة الأخـــــرى»، داعــيــاً 
«ضـــــرورة اســتــمــرار الــعــمــل مــعــاً لــدحــر تــهــديــدات 
(داعــش)». وأضاف حسين خلال تصريحه، الذي 
نقلته وكــالــة الأنــبــاء العراقية فــي حينه، أن «من 
الواجب على الدول الأخرى احترام سيادة العراق، 

واتباع مبدأ عدم التدخل، وحلّ المشاكل عن طريق 
الحوار، وأنّ السياسة العراقية الجديدة تستند 
إلى خلق علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار»، 
أنّ «الــحــوارات ستستمرّ مــع حلف الناتو  مبيناً 

حول آليّة العمل المُشترَك في محاربة (داعش)».
وطبقاً للبيان نفسه، فإن لودريان أكد «دعم 
بـــلاده ســيــادة الـــعـــراق وأهــمّــيــة تــقــديــم الــدعــم في 
تحقيق الاســتــقــرار الإقليمي بالمنطقة»، مُشِيداً 
بجولة الحوار الاستراتيجي الأولى التي جرت بين 
بغداد وواشنطن، وما تضمّنته من الاتفاق على 
القرار العراقي  حفظ سيادة العراق، واستقلاليّة 

وضرورة إبعاد العراق عن أي توترات بالمنطقة.
وتــابــع الــبــيــان أن «الـــوزيـــر الــفــرنــســي تطرق 
إلى ضرورة دعم العراق اقتصادياً، والعودة إلى 
بــإعــادة الإعمار،  قـــرارات مؤتمر الكويت المتعلقة 
الـــدول التي  الـــقـــرارات؛ لكي تتمكّن  وتفعيل تلك 
شــاركــت فــي المــؤتــمــر مــن تنفيذ مــا وعـــدت بــه في 
هذا الإطار»، مُؤكّداً «استمرار بلاده بتقديم الدعم 
في شتى المجالات، خصوصاً إعادة بناء الاقتصاد 

العراقي».

واشنطن تطالب بيروت
بعدم التعامل مع نظام الأسد

واشنطن: إيلي يوسف

في ظل الضغوط التي تمارسها 
الولايات المتحدة ضد إيران وأدواتها 
فــي المنطقة، وخصوصاً ضــد «حــزب 
الــــلــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي، قـــالـــت الــخــارجــيــة 
الأميركية إن على الحكومة اللبنانية 
والــــــشــــــركــــــات والمــــــؤســــــســــــات المـــالـــيـــة 
اللبنانية التأكد من أن برامج الامتثال 
وإدارة المخاطر الخاصة بها لا تقيم 
أي علاقات محتملة مع نظام الأسد، 
وخصوصاً في القطاعات المستهدفة 
«قـــانـــون قــيــصــر»، كـــي لا تعرضها  بــــ

للعقوبات.
وقـــال متحدث بــاســم الخارجية 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  الأمـــيـــركـــيـــة لـــــ
القانون لا يستهدف الشعب اللبناني 
أو الاقتصاد اللبناني؛ لكن العقوبات 
الإلزامية التي يفرضها تعني أن أي 
شركة أجنبية ستعرض نفسها لخطر 
العقوبات إذا قامت بأنشطة مع نظام 

الأسد. 
كلام المتحدث جاء رداً على سؤال 
حـــــول الـــرســـالـــة الـــتـــي قـــيـــل إن وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي نــاصــيــف حتي 
إلــى نظيره الأميركي مايك  بعث بها 
بومبيو، يطلب فيها إعفاء لبنان من 
بعض العقوبات التي يفرضها «قانون 
قيصر»، وخصوصاً في قطاع الطاقة 
والـــكـــهـــربـــاء. وكــــــرر المـــتـــحـــدث بــاســم 
الخارجية الأميركية موقف واشنطن 
مــن أن «قــانــون قــيــصــر» لا يستهدف 
الشعبين اللبناني والسوري، بقدر ما 

يستهدف النظام السوري والعمليات 
المدمرة التي يدير من خلالها الصراع.

وأضــــــاف المـــتـــحـــدث أن الــقــانــون 
يــســتــهــدف الأشـــخـــاص أو الــكــيــانــات 
التي تدعم نظام الأسد، وتعرقل الحل 
السلمي السياسي للنزاع على النحو 
الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 
٢٢٥٤. وفي إشارة غير مباشرة بأنه 
لا اســتــثــنــاءات فـــي قــطــاع الــكــهــربــاء، 
أوضـــح أن الــقــانــون «يــحــدد بوضوح 
نــــوع الأنـــشـــطـــة الـــتـــي تـــدعـــم الـــصـــراع 
المدمر لنظام الأســد، والــذي دفــع فيه 
الــســوريــون الثمن الباهظ،  المــدنــيــون 
وهــــي تــشــمــل - عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا 
الــحــصــر - قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، وقــطــاعــي 

الطيران وإعادة الإعمار».
وحــــــول تـــصـــريـــحـــات الــبــطــريــرك 
المــارونــي بــشــارة الــراعــي الأخــيــرة عن 
ضرورة إبعاد لبنان عن الصراعات في 
المنطقة واستعادة الدولة لسلطتها، 
قال المتحدث إن تهديدات «حزب الله» 
الإرهــابــيــة وأنــشــطــتــه غــيــر المــشــروعــة 
تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته. 
وأضــاف أن سياسات الحزب معنية 
الــخــاصــة ومــصــالــح  فــقــط بمصالحه 
إيـــــران الــتــي تــدعــمــه، ولــيــس بــمــا هو 
أفـــضـــل لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي. وأضــــاف 
تـــرمـــب أوضــحــت  الـــرئـــيـــس  أن إدارة 
عـــزمـــهـــا «الـــتـــصـــدي لأنـــشـــطـــة (حــــزب 
الله) الإرهابية وأنشطته الأخرى غير 
الشرعية؛ لأنــه لا يــزال يشكل تهديداً 
المــتــحــدة وشركائها  لــلــولايــات  كبيراً 

الدوليين».

تصاعد الخلافات بين «حزب الله» ووزيرة العدل اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

يخفي السجال «التقني» الذي انفجر 
بـــين «حــــزب الـــلـــه» ووزيـــــرة الـــعـــدل مـــاري 
كلود نجم، تنامي الخلافات بين الطرفين 
الــوزيــرة نجم على استقالة  منذ موافقة 
القاضي محمد مازح، الذي أصدر قراره 
بــمــنــع وســــائــــل الإعـــــــلام مــــن اســـتـــصـــراح 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة فــي لــبــنــان دوروثـــي 
القرار حينها عاصفة ردود  شيا، وأثــار 
وصــلــت إلـــى إعــــلان الـــحـــزب دعــمــه لــقــرار 

القاضي مازح.
وبدأ السجال بين النائب من «حزب 
الــلــه»، حسن فضل الــلــه، والـــوزيـــرة نجم 
أول من أمــس، عندما قال إنها «تسلّمت 
١٠ ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها، 
وإلــــــى الــــيــــوم لــــم نــســمــع جــــوابــــاً ولـــــم نـــرَ 

إجـــراءً»، وردت نجم ببيان حــادّ اللهجة 
معتبرة أنه يتضمن «مغالطات في الواقع 
وفي القانون». وقال مكتب نجم في بيان: 
«إن ما تسلمته وزيرة العدل ليس ملفات 
فساد بمستنداتها ووثائقها، كما أدلى 
حــضــرة الـــنـــائـــب، إنــمــا ورقــــة هـــي كــنــايــة 
عـــن لائـــحـــة بــبــعــض الإخــــبــــارات المــقــدمــة 
إلــــى الــنــيــابــة الــعــامــة اتــبــعــت بــلائــحــتــين 
إضافيتين الاثنين والثلاثاء. وعلى الفور 
راسلت الوزيرة النيابة العامة التمييزية 
لمــعــرفــة مــصــيــر هــــذه الإخــــــبــــــارات». ورد 
الله أمس على نجم، متهماً إياها  فضل 
بعدم الجدية في متابعة الملفات. ويعود 
التباين بــين الــحــزب ووزيــــرة الــعــدل إلى 
إحــــالــــة الـــقـــاضـــي مــــــازح عـــلـــى الــتــفــتــيــش 
الــقــضــائــي عــلــى خــلــفــيــة قـــــــراره، وأعــــرب 
آنذاك النائب عن الحزب إبراهيم الموسوي 

عن أنه كان ينتظر أن تكون المواقف من 
الصرخة الوطنية الوجدانية التي أطلقها 
القاضي محمد مــازح، مؤيدة ومشجعة 
«لا أن تحيل وزيرة العدل هذا الملف على 
التفتيش القضائي»، معتبراً أن «ما قامت 
به وزيرة العدل يصح فيه القول (في بيت 
أبي ضربت)». وكان فضل الله قدم ملفات 
للجنة الإدارة والــعــدل تتضمن شبهات 
بالفساد، وقـــال أمــس فــي حـــوار إعلامي 
في مجلس النواب: «كان المطلوب أن تقوم 
بمسؤولياتها تجاه المجلس النيابي»، 
مــضــيــفــاً: «لأن هــنــاك تــأخــيــراً وعــــدم بت 
بــبــعــض هــــذه المـــلـــفـــات، تــحــركــت الــلــجــنــة 
النيابية المختصة، ولأنــه وفــق الأصــول 
علاقة اللجنة مع القضاء هي من خلال 
وزير العدل، قدمت لها المعطيات، كي تتم 
متابعة الملفات لمعرفة مصيرها، فالمجلس 

يسائل ويحاسب الوزير المختص». وجزم 
فضل الله بأن «الموضوع ليس شخصياً 
ولا علاقة له باسم الوزير إنما بأدائه. كان 
من المفترض أن تستفيد الوزيرة من هذه 
الفرصة بدل تجاهلها أو تسخيفها كما 
فعلت، وهــذا يدل على عدم اكتراث. كان 
بإمكانها التحرك فــوراً باتجاه القضاء 
للحصول على أجوبة حول هذه الملفات، 
والإجراء المطلوب منها هو إجراء إداري، 
وهــــــذا مــــن واجـــبـــهـــا، والـــفـــرصـــة لا تــــزال 
مــتــاحــة أمــامــهــا». وقــــال: «لـــلأســـف، رغــم 
المتابعات عبّر رئيس اللجنة، والمطالبة 
العلنية قبل أسبوعين من مقرر اللجنة 
الــزمــيــل إبــراهــيــم المـــوســـوي، لـــم نحصل 
عــلــى أجـــوبـــة. ولـــم تــتــواصــل مــع النيابة 
العامة إلا بعد حصولها على لائحتين 
إضافيتين، كما قالت، من دون أن تقول 

لنا ممن ولماذا، هنا تحركت فوراً وهناك 
لم تتحرك. الإجراء المطلوب ليس التدخل 
في التحقيق بل على الأقل سؤال القضاء 

أين أصبحتم؟».
ورأى فضل الله أنه «جــرت محاولة 
لــتــضــلــيــل الـــــــرأي الــــعــــام مــــن خـــــلال طـــرح 
إشــكــالــيــة هــل تسلمت مــســتــنــدات أم لا؟ 
بــيــنــمــا المــــطــــلــــوب جـــــــواب حــــــول مــصــيــر 
الإخـــبـــارات؛ فهل علمت بها أم لا؟ وهل 
سألت القضاء منذ شهرين عن مصيرها 
أم لا؟ وهل سألت رئيس اللجنة عن وجود 
نقص في المعطيات عندها أم لا؟ نحن لم 
نقدم لها إخباراً عن قضية فساد لتطلب 
مـــن الـــقـــضـــاء الــتــحــقــيــق، بـــل قـــدمـــت لها 
اللجنة النيابية جردة بالملفات المفتوحة 
أمـــام الــقــضــاء الــتــي لــم تصل إلــى نتيجة 

بعد».

 البطريرك الراعي امس (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

الراعي يزور عون لإيضاح دعوته إلى «الحياد»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد البطريرك الماروني بشارة 
يـــعـــنـــي أن  الــــــراعــــــي، أن «الــــحــــيــــاد 
المشتركة  العربية  القضايا  نلتزم 
فــــي صــــراعــــات  الـــــدخـــــول  مــــن دون 
ســيــاســيــة وعـــســـكـــريـــة أو الـــدخـــول 
فــي أحــــلاف، إنــمــا أن نــكــون المــدافــع 
الأول عن العدالة والسلام والتفاهم 
فــي القضايا العربية كما الدولية 
مــع استثناء إســرائــيــل»، مــؤكــداً أن 
«الحياد يعني دولــة قوية وجيشاً 
قويا، ولا إشكال بهذا الموضوع مع 

فخامة الــرئــيــس وهــو كــان مــن أول 
المنادين به».

وجــــــاء تـــصـــريـــح الــــراعــــي بــعــد 
لـــقـــائـــه الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عـــــون فــي 
قصر بعبدا، وقال إنه أوضح لعون 
«بأنني أعني الجميع في موضوع 
حـــصـــار الـــشـــرعـــيـــة، ومــنــهــم أولــئــك 

الذين يقاطعون الرئاسة».
وأشــــار إلـــى أن «الــرئــيــس عــون 
تــقــدم بــمــشــروع أكــاديــمــيــة الإنــســان 
لــلــحــوار والــتــلاقــي وتـــم التصويت 
عليها في الأمم المتحدة، والقاعدة 
لــبــنــان  يــــكــــون  المــــــشــــــروع أن  لــــهــــذا 

حيادياً ليتمكن من أن يصبح مكاناً 
للحوار»، لافتاً إلى أن «كثيرين قالوا 
إن هــنــاك خــلافــاً مــع الــرئــيــس عــون 
بسبب موضوع الحياد، علماً بأن 
الرئيس من أول المطالبين بالحياد 
بمفهومه الذي تحدثت عنه اليوم». 
وقال الراعي، إن «مشاكلنا كثيرة»، 
و«الـــــتـــــدخـــــلات الـــخـــارجـــيـــة كــثــيــرة 
وكـــذلـــك دفــــع الأمـــــــــوال»، مـــؤكـــداً أن 
«بكركي لا تسير لا مع معارضة ولا 
مع موالاة، بكركي هي بكركي، وإن 
مشينا مــع أحــد الأطـــراف سنخسر 

كلمتنا الحرة».

تنافس على رئاسة جهاز المخابرات العراقي



تركيا تجهّز طائراتها المسيّرة 
لمعركة سرت

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــالـــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
إنها نشرت طائرات مسيّرة من 
طـــراز «بــيــرقــدار» فــي مصراتة، 
وإنـــــهـــــا ســـتـــســـتـــخـــدم الـــقـــاعـــدة 
الــجــويــة بــمــصــراتــة فـــي عملية 
عــســكــريــة مــحــتــمــلــة فـــي ســـرت، 
فـــي وقـــت أعــلــنــت فــيــه أنـــقـــرة أن 
الــرئــيــســين الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــــان والأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب اتفقا، في اتصال هاتفي 
مساء أول من أمس، على العمل 

معاً من كثب في ليبيا.
وذكـــــرت تــقــاريــر إعــلامــيــة، 
بــــالأقــــمــــار  أمــــــــــس، أن صــــــــــوراً 
الــصــنــاعــيــة كــشــفــت عـــن مــواقــع 
لــطــائــرات مــســيّــرة حـــول قــاعــدة 
مصراتة الليبية، وأن عناصر 
من القوات التركية والميليشيات 
المــــــوالــــــيــــــة لــــحــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
الليبية، برئاسة فائز  الوطني 
الــســراج، أنــشــأت مــلاجــئ خلال 
الأســــابــــيــــع الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة 
فــــي جـــنـــوب الـــقـــاعـــدة الــجــويــة 
بمصراتة لتستخدم في العملية 
العسكرية؛ المرتقبة في سرت، 

والهجوم على قاعدة الجفرة.
وكــــــــان وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
التركي مولود جاويش أوغلو 
قـــــد أعـــــلـــــن، الاثـــــنـــــين المــــاضــــي، 
لــلــعــمــلــيــة  أن الاســـــــتـــــــعـــــــدادات 
العسكرية فــي ســـرت اكتملت، 
اتـــــصـــــالات  مــــــبــــــرزاً أن هـــــنـــــاك 
مــــع روســــيــــا بــــشــــأن انـــســـحـــاب 
«الجيش الوطني» الليبي من 
سرت والجفرة، وأن هذا شرط 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار فــي ليبيا، 
وذلك رغم إعلان مصر أن سرت 
 أحمر» 

ً
والجفرة «يمثلان خطأ

لها في ليبيا.
الــــخــــارجــــيــــة  ورد وزيـــــــــــر 
المــــصــــري ســـامـــح شـــكـــري عــلــى 
تــصــريــح الــــوزيــــر الـــتـــركـــي بــأن 
إعـــــلانـــــه الاســـــتـــــعـــــداد لــعــمــلــيــة 
فـــي ســــرت «مــخــالــفــة صــريــحــة 

للقانون الدولي ولقرارات الأمم 
المتحدة بشأن ليبيا».

واستخدمت تركيا طائرات 
«بيرقدار» المسيّرة بنجاح في 
العمليات العسكرية في شمال 
ســــوريــــا، وبــمــحــيــط طــرابــلــس 
في ليبيا لدعم حكومة الوفاق 
المـــــوالـــــيـــــة لـــــهـــــا، فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي، بــــقــــيــــادة 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر. وســبــق 
أن أكدت مصادر تركية لوكالة 
تـــركـــيـــا تــبــحــث  «رويــــــتــــــرز» أن 
مـــع حــكــومــة الـــســـراج إمــكــانــيــة 
اســــتــــخــــدام قــــاعــــدتــــي الـــوطـــيـــة 
الــجــويــة ومـــصـــراتـــة. وقــــال إنــه 
«من المحتمل أن تستخدم بلاده 
أيضاً قاعدة مصراتة البحرية».

وتــعــرضــت قــاعــدة الوطية 
لــلــقــصــف مـــن جـــانـــب مـــا قــالــت 
تركيا إنها «طائرات مجهولة»، 
مـــا أدى إلــــى تــدمــيــر مــنــظــومــة 
دفــــاع جـــوي مـــن طــــراز «هـــوك» 
كــــانــــت نـــصـــبـــتـــهـــا فـــــي قــــاعــــدة 
الوطية، إلى جانب ٣ رادارات. 
وتـــــوعـــــدت أنــــقــــرة بــــالــــرد بــعــد 
التوصل من خلال التحقيقات 
إلـــــى الـــجـــهـــة الـــتـــي تـــقـــف وراء 

قصف القاعدة.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قــالــت 
الــرئــاســة الــتــركــيــة إن الــرئــيــس 
رجب طيب إردوغــان والرئيس 
الأميركي دونالد ترمب اتفقا، 
خـــلال مــكــالمــة هاتفية بينهما، 
على العمل مــن كثب فــي ليبيا 
لضمان تحقيق استقرار دائــم 

في البلاد.
قـــــــــــال وزيــــــــر  وســـــــبـــــــق أن 
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــي مــــولــــود 
جــــــــاويــــــــش أوغــــــــلــــــــو إن عـــلـــى 
الولايات المتحدة أن تلعب دوراً 

فعالاً بشكل أكبر في ليبيا.
في الإطار ذاته، قال البيت 
الأبيض إن الرئيسين الأميركي 
والتركي بحثا عدداً من القضايا 
الإقليمية، وأكدا ضرورة حلها 

من خلال المفاوضات.
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 مجلس النواب المغربي يصادق على قانونين للصناعة العسكرية والأمن المعلوماتي
الرباط: «الشرق الأوسط»

صادق مجلس النواب المغربي 
(الغرفة الأولى في البرلمان) مساء 
أمـــــــس عــــلــــى مـــشـــروعـــي  مـــــن  أول 
قــــانــــونــــين يـــتـــعـــلـــقـــان بـــالمـــؤســـســـة 
الـــعـــســـكـــريـــة، الأول يـــضـــع أســـس 
صـــنـــاعـــة عـــســـكـــريـــة فـــــي المــــغــــرب، 
«عتاد وتجهيزات الدفاع  ويتعلق بـ
والأمــــــن والأســـلـــحـــة والـــذخـــيـــرة»، 
والثاني يتعلق بالأمن المعلوماتي 

(الأمن السيبراني).

المـــــــــشـــــــــروع الأول  ويــــــــهــــــــدف 
إلــــــى «تـــقـــنـــين أنـــشـــطـــة الــتــصــنــيــع 
والتجارة والاستيراد والتصدير، 
ونقل وعبور المعدات والتجهيزات 
الـــعـــســـكـــريـــة»، مــــن خـــــلال إحـــــداث 
نظام «ترخيص» لفائدة الشركات 
لمـــمـــارســـة هـــــذه الأنـــشـــطـــة ونـــظـــام 
للتتبع ومراقبة الوثائق، والتأكد 
من أصحاب الرخص والتفويضات 

في هذا المجال.
وقـــــال عــبــد الــلــطــيــف لـــوديـــي، 
الوزير المنتدب المكلف إدارة الدفاع 

الوطني، خلال تقديمه للمشروع 
الــــــنــــــواب، إن هـــذا  أمــــــــام مـــجـــلـــس 
النص «يأتي لملء الفراغ القانوني 
بمقتضيات جديدة تخص صناعة 

الدفاع الوطني».
وينص المشروع على تصنيف 
الـــعـــتـــاد والأســـلـــحـــة ثـــلاثـــة أنـــــواع 
حـــســـب اســـتـــعـــمـــالـــهـــا، أولا عــتــاد 
الــــحــــرب والأســــلــــحــــة والــــذخــــيــــرة. 
وثانيا عتاد وتجهيزات وأسلحة 
ذخـــيـــرة الأمــــــن. وثـــالـــثـــا الأســلــحــة 
والــعــتــاد المــخــصــص لاستعمالات 

أخــــــــرى، مـــثـــل الـــقـــنـــص والـــرمـــايـــة 
الرياضية وغيرها.

ويـــســـمـــح المـــــشـــــروع بـــإنـــشـــاء 
وحـــــــــــدات صــــنــــاعــــيــــة عــــلــــى شــكــل 
شـــــركـــــات خـــاضـــعـــة لــلــتــرخــيــص، 
وتطويرها داخــل التراب الوطني 
لتشجيع صناعة وطنية للدفاع 
وتحقيق «الــتــكــامــل بــين الأنشطة 

العسكرية والمدنية».
وأضـــــــاف الــــوزيــــر لــــوديــــي أن 
المشروع يستهدف «خلق الظروف 
المــــــلائــــــمــــــة، لـــــدعـــــم الاســــتــــقــــلالــــيــــة 

التدريجية لبلادنا في هذا المجال».
ويتعلق مشروع قانون «الأمن 
السيبراني» بإنشاء إطار قانوني 
«تــــعــــزيــــز أمـــــــن أنـــظـــمـــة  يـــســـمـــح بـــــ
الـــدولـــة،  فـــي إدارات  المـــعـــلـــومـــات» 
والجماعات الترابية (البلديات)، 
والمؤسسات والمقاولات العمومية، 
وكل شخص اعتباري آخر يدخل 
فــــي حـــكـــم الــــقــــانــــون الـــــعـــــام، وكــــذا 
شركات الاتصالات، ويضع أحكاما 
أمنية خاصة تطبق على البنيات 

التحتية ذات الأهمية الحيوية.

وأحــــــــــدث الـــــقـــــانـــــون الـــجـــديـــد 
«الـــلـــجـــنـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلأمــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي»، و«ســـلـــطـــة وطــنــيــة 
للأمن السيبراني»، الأولــى تضع 
التوجهات الاستراتيجية للدولة 
فـــــي مــــجــــال الأمــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، 
وتشجع البحث والتحسيس في 
هذا المجال، والثانية تتولى مهمة 
المــــراقــــبــــة المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 
الــقــانــون، وتــحــدد تــدابــيــر حماية 
نظم المعلومات، والتحري في حالة 

وقوع هجوم إلكتروني.

«أفريكوم» تتهم «فاغنر» الروسية 
بزرع متفجرات حول طرابلس

القاهرة: جمال جوهر

اتهمت القيادة العسكرية 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) 
عـــــنـــــاصـــــر شـــــــركـــــــة «فـــــاغـــــنـــــر» 
الــــروســــيــــة بـــــــزرع الألـــــغـــــام فــي 
العاصمة الليبية، وقالت أمس 
إنها «تملك أدلــة واضحة على 
أن مجموعة (فاغنر)، العاملة 
للدولة الروسية والمدعومة من 
قــبــلــهــا، زرعـــت ألــغــامــاً أرضــيــة، 
وعـــبـــوات نــاســفــة فــي طــرابــلــس 

وحولها».
ويــتــواكــب هـــذا التصعيد 
مــــع المــــوقــــف الأمــــيــــركــــي، الــــذي 
يرى تعاظم الدور الروسي في 
ليبيا، والــذي عبّر عنه سابقا 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون بالقول 
الــولايــات المتحدة «لا تدعم  إن 
الهجوم على العاصمة الليبية، 
وتــعــتــقــد أن روســيــا تــعــمــل مع 
الــســوري بشار الأسد  الرئيس 
لـــنـــقـــل مـــقـــاتـــلـــين وعـــــتـــــاد إلــــى 

ليبيا».
وفــيــمــا ذهــبــت «أفــريــكــوم» 
فـــــي بــــيــــانــــهــــا، أمــــــــس، إلـــــــى أن 
«فــــاغــــنــــر» «انـــتـــهـــكـــت الــحــظــر 
الـــــذي تــفــرضــه الأمـــــم المــتــحــدة 
ضة حياة  على الأسلحة، معرِّ
الــلــيــبــيــين الأبـــــريـــــاء لــلــخــطــر»، 
نشرت بعض الصور، التي قالت 
إنــهــا «أدلــــة تــم التحقق منها، 
تــظــهــر وجــــود فــخــاخ متفجرة 
وحقول ألغام موضوعة بشكل 
عشوائي من ضواحي طرابلس 
إلى مدينة سرت، منذ منتصف 
يونيو (حــزيــران)... وقد أظهر 
التقييم أن هذه الأسلحة جُلبت 
إلــــى لــيــبــيــا مـــن قــبــل مجموعة 

(فاغنر)».
وكــــان تــقــريــر ســـري لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أفــــــاد بـــــأن مــجــمــوعــة 
«فــاغــنــر» الــعــســكــريــة الــروســيــة 
الخاصة نشرت نحو ١٢٠٠ فرد 
في ليبيا لتعزيز قوات «الجيش 
الوطني»، وهو الأمر الذي نفاه 
اللواء أحمد المسماري، المتحدث 

باسم الجيش.
وجـــاء فــي الــتــقــريــر المــؤلــف 
مـــن ٥٧ صــفــحــة، والــــــذي أعـــده 
العقوبات المستقلون،  مراقبو 
دّم للجنة العقوبات الخاصة 

ُ
وق

بليبيا، التابعة لمجلس الأمــن 
الــدولــي، أن «الــشــركــة الروسية 
المتعاقدة نشرت قوات في مهام 
عــســكــريــة مــتــخــصــصــة تــشــمــل 

فرق قناصة».
وقــال مدير العمليات في 
«أفــريــكــوم»، الــلــواء بــرادفــورد 
جـــــيـــــريـــــنـــــج، إن «مــــجــــمــــوعــــة 

(فــاغــنــر) الــتــي ترعاها الــدولــة 
الروسية تُظهر تجاهلاً تاماً 
لــــســــلامــــة وأمـــــــــن الـــلـــيـــبـــيـــين»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «الــتــكــتــيــكــات 
غـــــيـــــر المــــــســــــؤولــــــة لمـــجـــمـــوعـــة 
(فــاغــنــر) تــطــيــل أمـــد الــصــراع، 
وهــــي مــســؤولــة عـــن المــعــانــاة، 
ووفــاة المدنيين الأبرياء بدون 
«إدخــــــال  أن  ورأى  داعٍ».  أي 
مـــوســـكـــو لــــلألــــغــــام الأرضــــيــــة 
والأفخاخ المتفجرة، والطائرات 
الهجومية، ودعمها المستمر 
الــتــي يبلغ  لمجموعة (فــاغــنــر) 
أفـــرادهـــا ٢٠٠٠ شخص،  عـــدد 
إلى ليبيا يغير طبيعة النزاع 
الــحــالــي، ويــزيــد مــن المــخــاطــر 

المحتملة على غير المقاتلين».
وقـــالـــت الأمــــيــــرال هــايــدي 
بـــيـــرغ، مـــديـــرة الاســتــخــبــارات 
في «أفريكوم»، إن «المعلومات 
الاستخباراتية تدل على وجود 
مشاركة مستمرة، وغير مفيدة 
مــن جانب روســيــا ومجموعة 
(فاغنر)... كما تُظهر تقييمات 
الــصــور والاســتــخــبــارات كيف 
تـــواصـــل روســـيـــا الــتــدخــل في 

الشؤون الليبية».
ولـــــفـــــتـــــت بــــــيــــــرغ إلــــــــــى أن 
«اســتــخــدام مجموعة (فــاغــنــر) 
المــــتــــهــــورة لـــلألـــغـــام الأرضــــيــــة، 
والأفـــــــخـــــــاخ المــــتــــفــــجــــرة يـــضـــرّ 
بــالمــدنــيــين الأبــــريــــاء»، وانــتــهــت 
إلـــــــى أن «اســـــتـــــخـــــدام روســــيــــا 
الخاصة  العسكرية  للشركات 
فـــي لــيــبــيــا لــيــس إلا جـــــزءاً من 
تــــاريــــخ طــــويــــل فــــي اســـتـــخـــدام 
هؤلاء الفاعلين غير الحكوميين 
كأدوات لبسط نفوذها (...) وأن 
الــشــركــات العسكرية المدعومة 
مــن قبل روســيــا تنشط فــي ١٦ 

دولة أفريقية».
وتــتــهــم حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
المــدعــومــة مــن تــركــيــا، موسكو 
الوطني»،  «الجيش  بمساندة 
بقيادة المشير خليفة حفتر، من 
خــلال مقاتلي شــركــة «فاغنر» 
الخاصة، وقالت إنها «تمكنت 
خلال الأسابيع الماضية من نزع 
ما يقدر بـ٥ أطنان من المتفجرات 
جُــمــعــت مـــن جــنــوب الــعــاصــمــة 
طرابلس وضواحيها». مبرزة 
أن «الأحياء السكنية في جنوب 
طرابلس وطريق المطار شهدت 
عـــدة حــــوادث انــفــجــار لــلألــغــام، 
أودت بأرواح نازحين عادوا إلى 
منازلهم، وعناصر من الهندسة 
العسكرية أثناء عمليات تفكيك 
الألغام، التي زرعتها (فاغنر)»، 
«العصابات  والتي وصفتها بـ

الإجرامية».

القضاء الجزائري يدين وزيراً هارباً 
بـ٨٠ سنة سجناً

الجزائر: بوعلام غمراسة

استنكر مــحــامــون جــزائــريــون 
يـــدافـــعـــون عـــن رجــــل أعـــمـــال، دانــتــه 
مــحــكــمــة أمـــــس بـــــــ١٦ ســـنـــة ســجــنــاً: 
«تكالباً ضده»، ووصفوا المحاكمة 
بـــأنـــهـــا «ســـيـــاســـيـــة، الــــهــــدف مــنــهــا 
تــصــفــيــة حــــســــاب مــــع رمـــــــوز حــكــم 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
بوتفليقة». وحكمت المحكمة نفسها 
على نجل طحكوت وإخوته الثلاثة 
بــأحــكــام بــين ٣ و٧ ســنــوات سجناً، 
بحكم أنهم شركاؤه في المشروعات 
التي جعلته في ظرف سنوات قليلة 
مـــن أكــبــر أغــنــيــاء الــبــلــد، وصــاحــب 
كـــلـــمـــة فـــــي الـــــــقـــــــرارات الـــســـيـــاســـيـــة 
واختيار وزراء فــي الحكومة. كما 
قـــررت المحكمة مــصــادرة كــل أمــلاك 
الـــعـــائـــلـــة وحـــســـابـــات أفـــــرادهـــــا فــي 
الــبــنــوك. ويــقــدر خــبــراء ثـــروة رجــل 
بــمــلــيــاري دولار. وأنــزلــت  الأعـــمـــال 
المحكمة عقوبة ١٠ ســنــوات سجناً 
الـــوزراء السابقين: أحمد  برئيسَي 
أويـــــحـــــيـــــى، وعـــــبـــــد المـــــالـــــك ســـــلال، 
اللذين غابا أمس عن جلسة النطق 

بالأحكام لوجودهما بالمستشفى.
ويــراكــم «رجـــل المــهــام الــقــذرة»، 
كما يسمي نفسه، حوالي ٦٠ سنة 
سجناً في ٤ قضايا فساد. أما سلال 
فعليه أكثر من ٤٠ سنة سجناً في 
نــفــســهــا. وهــمــا متهمان  الــقــضــايــا 
امــتــيــازات وتسهيلات غير  «منح  بـ
مــســتــحــقــة لـــرجـــال أعــــمــــال»، كــانــوا 
مـــقـــربـــين مــــن الــســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة، 
شــقــيــق الــرئــيــس الــســابــق الــــذي تم 

الــحــكــم عــلــيــه بـــــ١٥ ســنــة ســجــنــاً من 
طـــرف محكمة عــســكــريــة، بتهمتي 
«التآمر على الدولة»، و«التآمر على 

سلطة الجيش».
وحــــكــــم الــــقــــاضــــي عـــلـــى وزيـــــر 
الـــصـــنـــاعـــة الأســـــبـــــق عـــبـــد الـــســـلام 
بوشوارب غيابياً بـ٢٠ سنة سجناً، 
وهو محل أمر دولي بالقبض عليه. 
ووجهت لهم تهمة منح تراخيص 
لــطــحــكــوت لــلاســتــثــمــار فـــي نــشــاط 
الــســيــارات، بينما تحريات  تركيب 
القضاء أكدت أن رجل الأعمال كان 
يستورد سيارات جاهزة، ويبيعها 
عـــلـــى أنـــهـــا مـــركـــبـــة فــــي مــصــانــعــه، 
وذلـــــــك لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن إعـــــفـــــاءات 
ضــريــبــيــة وجــمــركــيــة. وتــــم الــحــكــم 
على بــوشــوارب، بالعقوبة نفسها 
في ٣ قضايا فساد أخرى مشابهة، 
وبذلك هو يقع تحت طائلة ٨٠ سنة 
سجناً. وغادر بوشوارب البلاد منذ 
سنوات، بعد تنحيته من الحكومة؛ 
حيث يقيم بفرنسا. وذكر مقربون 
منه أنه يسافر باستمرار إلى لبنان؛ 

حيث يدير استثمارات.
ودانــــــت المــحــكــمــة أيـــضـــاً وزيـــر 
الصناعة سابقاً يوسفي يوسفي، 
بعامين سجناً، ولديه أحكام سابقة 
ثقيلة. أما وزير الأشغال العمومية 
ســابــقــاً عــمــر غـــــول، فـــكـــان نصيبه 
مــن الأحــكــام ثــلاث ســنــوات سجناً، 
وســبــق لــدفــاعــه أن طــالــب بحضور 
إلـــى المــحــاكــمــة، لتنظيم  بوتفليقة 
مــواجــهــة بــيــنــهــمــا عــلــى أســـــاس أن 
غول كان ينفذ قراراته وسياساته 

في مجال الاستثمارات.

على خلفية اتهامات في ملف {تضارب مصالح}

رئيس وزراء تونس يستقيل بعد خلافات حادة مع «النهضة»
تونس: «الشرق الأوسط»

قــــــــال مـــــصـــــدر حـــــكـــــومـــــي، إن 
الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيد 
طلب من رئيس الحكومة إلياس 
الــــفــــخــــفــــاخ، مــــســــاء أمــــــس تــقــديــم 
اســــتــــقــــالــــتــــه. ولـــــــم يـــــصـــــدر بـــيـــان 
رسمي من رئاسة الحكومة. لكن 
يتوقع الإعلان عن الاستقالة بعد 
اجتماع الفخفاخ بممثلي أحزاب 
مــن الائــتــلاف الــحــكــومــي، بحسب 

المصدر نفسه.
لــكــن مــصــادر سياسية قالت 
«رويترز» أمس، إن رئيس الوزراء  لـ
التونسي تقدم بالفعل باستقالته 
للرئيس قيس سعيد، بعد خلاف 
قوي مع «حزب النهضة»، الذي بدأ 
مساعي لسحب الثقة مــنــه. ومن 
المــتــوقــع أن يــعــين الــرئــيــس سعيد 
شخصية أخرى في الأيام القليلة 
المقبلة لتشكيل حكومة في فترة لا 

تتجاوز شهرين.
وكان حزب النهضة قد أعلن 
أمـــــس أنـــــه قـــــرر ســـحـــب الـــثـــقـــة مــن 
إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة 
الــتــي يــشــارك فيها الــحــزب، وذلــك 
عــلــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات فـــي ملف 
تـــضـــارب مـــصـــالـــح، مــوضــحــا أنــه 
ســيــجــري مـــشـــاورات مــع الأحـــزاب 
السياسية لتقديم مرشح بديل له.
وقــــــال الــــحــــزب فــــي بـــيـــان إنـــه 
«يــتــبــنــى خـــيـــار ســحــب الــثــقــة من 
الــســيــد رئـــيـــس الــحــكــومــة إلــيــاس 
الفخفاخ، ويكلف رئيس الحركة 
راشـــد الغنوشي بمتابعة تنفيذ 

هذا الخيار، بالتشاور مع مختلف 
الأحزاب والكتل والنواب بمجلس 

نواب الشعب».
وأوضــــــــــــــــــــح عـــــــبـــــــد الــــــكــــــريــــــم 
الهاروني، رئيس مجلس الشورى 
في تصريحات إعلامية، أن الحزب 
سيقدم قبل نهاية الشهر الحالي 
مذكرة بسحب الثقة إلى البرلمان، 
وأنــــه ســيــدخــل فــي مـــشـــاورات مع 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة والمــنــظــمــات 
فــي تــونــس لــيــقــدم مــرشــحــا بديلا 

للفخفاخ.
وبـــــــــــــدأ المـــــــــوضـــــــــوع يـــحـــظـــى 
الـــرأي العام  لــدى  باهتمام واســـع 
في تونس، منذ أن صرّح الفخفاخ 
منتصف يونيو (حزيران) الماضي 
ه يملك أسهماً في شركة خاصة 

ّ
أن

تــنــشــط فـــي مـــجـــال إعــــــادة تــدويــر 
الـــنـــفـــايـــات، والــــتــــي وقـــعـــت عــقــدا 

استثماريا مع الدولة.
ويــــنــــص دســـــتـــــور ٢٠١٤ فــي 
فـــصـــلـــه الـــــــــــ٩٧ عــــلــــى أنـــــــه «يـــمـــكـــن 
الــتــصــويــت عــلــى لائــحــة لـــوم ضد 
الــحــكــومــة، بعد طلب معلل يقدم 
إلــى رئيس مجلس نــواب الشعب 
من ثلث الأعضاء (٧٣ من أصل ٢١٧ 
نائبا) على الأقل». وهو «يشترط 
لسحب الثقة من الحكومة موافقة 
الأغــــلــــبــــيــــة المـــطـــلـــقـــة مـــــن أعــــضــــاء 
المـــجـــلـــس، وتـــقـــديـــم مـــرشـــح بــديــل 
لــرئــيــس الــحــكــومــة، يُــصــادق على 
تــرشــيــحــه فـــي نــفــس الــتــصــويــت، 
ويـــــتـــــمّ تــكــلــيــفــه مـــــن قـــبـــل رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة بــتــكــويــن حــكــومــة». 
ويحتاج سحب الثقة عن الحكومة 

لغالبية من ١٠٩ أصوات.
وكـــان الفخفاخ قــد أعــلــن يوم 
ه قرّر إجراء تعديل وزاري 

ّ
الاثنين أن

أيــام، رافضاً  سيكشف عنه خــلال 
بذلك دعوة سابقة لحركة النهضة 
لإجــــــراء مــــشــــاورات ســيــاســيــة من 
أجـــــل «مـــشـــهـــد ســـيـــاســـي بـــديـــل». 
فيما قال الهاروني إن حزبه كلّف 
الغنوشي، رئيس الحركة، بإجراء 
مشاورات مع رئيس الجمهورية، 
والأحــــــزاب والمــنــظــمــات «لــلاتــفــاق 
حــــــول مـــشـــهـــد حـــكـــومـــي بــــديــــل»، 
وبرر الهاروني ذلك بقوله إنه «لا 
يــمــكــن الـــخـــروج مــن تــــأزم الــوضــع 
الاقتصادي والاجتماعي الخطير 
جـــــدا بــحــكــومــة تـــلاحـــق رئــيــســهــا 
شـــــبـــــهـــــات، واتــــــهــــــامــــــات تــتــعــلــق 

بتضارب المصالح».
وأعــلــن الـــشـــورى، وهـــو أعلى 
هـــيـــئـــة فــــي حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، عــن 
قــــراره الــلــجــوء إلـــى تــقــديــم لائحة 
الثقة من  لوم في البرلمان لسحب 
الحكومة عقب اجتماعه مساء أول 
من أمس، مبرزا أن حركته ستبدأ 
مـــشـــاوراتـــهـــا مــــع بـــاقـــي الأحــــــزاب 
لتوفير النصاب القانوني لجمع 
الإمضاءات المطلوبة للائحة اللوم 
(٧٣ إمــــضــــاء)، ومــــن ثـــم الأغــلــبــيــة 
لــســحــب  المــطــلــقــة (١٠٩ أصــــــــوات) 

الثقة منها أثناء التصويت.
وعلل الهاروني هذه الخطوة 
بـــشـــبـــهـــة «تــــــضــــــارب المــــصــــالــــح»، 
الــتــي تــلاحــق الــفــخــفــاخ، وافــتــقــاد 
الائـــــــتـــــــلاف الــــحــــكــــومــــي الـــحـــالـــي 
لمــبــدأ «الــتــضــامــن». لكن الفخفاخ 

كـــان اتــهــم فــي وقـــت ســابــق حركة 
الـــنـــهـــضـــة «بــــالــــنــــفــــخ فـــــي قــضــيــة 
الــرأي  تــضــارب المصالح، وتأليب 
الـــعـــام وتــضــلــيــلــه بــخــصــوصــهــا»، 
واتــهــم الحركة بضرب الاستقرار 
الـــحـــكـــومـــي، كـــمـــا تــعــهــد بـــإجـــراء 
تـــعـــديـــل فـــــي تـــركـــيـــبـــة الـــحـــكـــومـــة 
قـــد يــنــطــوي ضــمــنــيــا عــلــى إبــعــاد 

وزرائها.
وتأتي هذه الأزمة السياسية 
فـــي وقــــت طـــرحـــت فــيــه الــحــكــومــة 
الـــحـــالـــيـــة خـــطـــة إنـــــقـــــاذ لإنـــعـــاش 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الـــصـــعـــب، 
وســـــــط تــــوقــــعــــات بــــبــــلــــوغ نــســبــة 
انكماش تتجاوز ٦ في المائة هذا 
العام، وزيادة نسبة البطالة من ١٥ 

في المائة إلى ٢١ في المائة.
الــســيــاســيــة  وازدادت الأزمـــــة 
بــــين الـــفـــخـــفـــاخ وحــــركــــة الــنــهــضــة 
احتداماً، بعد أقل من خمسة أشهر 
على بدء عمل الحكومة. وأوضح 
الفخفاخ في وقت سابق أنّ تبرير 
دعــــــوة الــنــهــضــة لإحـــــــداث تــغــيــيــر 
الـــحـــكـــومـــي، بقضية  المــشــهــد  فـــي 
«تضارب المصالح» هو «مواصلة 
الدفع باتجاه مشهد مأزوم، وفي 
الــذي يصب  التوظيف السياسي 
في مصالحها الحزبية الضيقة».

كــــمــــا تـــــتـــــزامـــــن هـــــــذه الأزمـــــــة 
الــجــديــدة مــع تصاعد  السياسية 
الاحــتــقــان والــتــوتــر الاجــتــمــاعــي، 
خــصــوصــا فـــي مــنــاطــق الــجــنــوب 
التي تشهد احتجاجات متواصلة 
لــــلــــمــــطــــالــــبــــة بـــــتـــــأمـــــين الـــتـــنـــمـــيـــة 

ومناصب الشغل.

معلومات عن «مفاوضات سرية} لإقناع {الجيش الوطني} بالتراجع عن سرت إلى أجدابيا

حفتر يلتقي وفداً أميركياً لبحث وقف النار
القاهرة: خالد محمود

الــتــقــى المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
«الــجــيــش الــوطــنــي»  الــقــائــد الــعــام لـــ
الليبي، بمقره في الرجمة (شــرق) 
أمــــــس، وفــــــدا عــســكــريــا وســيــاســيــا 
أمــيــركــيــا رفــيــع المــســتــوى، وصفته 
«الشرق  لـ مصادر مقربة من حفتر 
الأوســط» بوفد «الفرصة الأخيرة» 
للتوصل إلـــى اتــفــاق لــوقــف إطــلاق 
النار، وسط معلومات غير رسمية 
عن «مقترح أميركي لإخلاء منطقة 
الهلال النفطي الحيوية من أي قوات 
عسكرية، وإشـــراف قــوات أوروبــيــة 
عليها برعاية الأمم المتحدة». وفي 
غـــضـــون ذلــــك نــقــلــت وســـائـــل إعـــلام 
محلية موالية لحكومة «الــوفــاق»، 
الــســراج، عن مصادر  برئاسة فائز 
مقربة مــن وزيــر داخليتها، فتحي 
تـــعـــديـــل وزاري  بــــاشــــاغــــا، حــــــدوث 
وشـــيـــك، يــشــغــل بــمــوجــبــه منصب 
وزيـــر الـــدفـــاع، الـــذي يــتــولاه رئيس 
الــحــكــومــة الـــســـراج، مــؤكــدة اعــتــزام 

أغا الاستقالة من منصبه الحالي.
ورغــــــم ارتــــفــــاع وتــــيــــرة طــبــول 
الحرب. لكن مصادر ليبية مطلعة 
«الشرق الأوسط»  قالت في المقابل لـ
إن مفاوضات سرية تجري حالياً 
بــين عـــدة أطــــراف إقــلــيــمــيــة ودولــيــة 
لإقــــــنــــــاع حــــفــــتــــر، ومـــــــن وصـــفـــتـــهـــم 
بــحــلــفــائــه الـــــــروس، بـــالـــتـــراجـــع عن 
ســـرت إلـــى مــديــنــة أجــدابــيــا، مقابل 
عدم إقدام قوات حكومة «الوفاق»، 
التي تدعمها أنقرة، على شن هجوم 
تــتــحــضــر لـــه مــنــذ بــضــعــة أســابــيــع 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــطــقــتــي ســـرت 

والجفرة.
ووســـــــط تــــهــــديــــدات أمـــيـــركـــيـــة 
مــعــلــنــة لــحــفــتــر بـــمـــواجـــهـــة الــعــزلــة 
والـــــتـــــعـــــرض لــــعــــقــــوبــــات أمـــيـــركـــيـــة 
ودولـــيـــة فــي حـــال اســتــمــرار موقفه 
الـــرافـــض لاســتــئــنــاف إنــتــاج النفط 
مجددا، كشفت مصادر النقاب عن 
تــهــديــد تـــركـــي جـــديـــد بــاســتــهــداف 
مقر حفتر بالرجمة (شــــرق)، حال 
انــدلاع مواجهة عسكرية مع قوات 
«الــــوفــــاق». وقـــالـــت المـــصـــادر، الــتــي 
طلبت عــدم تعريفها، إن «طــائــرات 
حربية تركية أجرت مؤخراً سلسلة 
مــنــاورات عسكرية قبالة السواحل 
الليبية، من بينها محاكاة استهداف 
المقر العام للجيش، بهدف توجيه 
ضربة استباقية، تستهدف مركز 
اتــصــالاتــه بــبــقــيــة غـــرف الــعــمــلــيــات 

العسكرية التابعة له».
وأكـــــــــــــــد مـــــــــســـــــــؤول عــــســــكــــري 
بالجيش الوطني، رفض ذكر اسمه، 
أن «المخطط التركي استدعى تعزيز 
الـــحـــمـــايـــة مــــن أي ضــــربــــات جــويــة 
محتملة»، لكنه رفض الإفصاح عن 

المزيد من التفاصيل.
وقــــال خــالــد المــحــجــوب، مــديــر 
المــعــنــوي بالجيش  الــتــوجــيــه  إدارة 
الــوطــنــي، إن قــواتــه تتمتع بــقــدرات 
جــيــدة لــلــدفــاع الـــجـــوي، مــمــا يقيد 
حــركــة طــائــرات «الــــدرون» التركية، 

مــشــيــرا إلـــى أن أنـــقـــرة وجــهــت عــدة 
طــائــرات مسيرة لضرب خط إمــداد 

مياه بعيدة عن سرت.
مــن جــانــبــه، لــفــت الــلــواء أحمد 
المــســمــاري، الناطق الرسمي باسم 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، إلـــى اســتــمــرار 

تــحــشــيــد قـــــوات «الـــــوفـــــاق»، وجــلــب 
المــزيــد مــن المرتزقة المــوالــين لها من 
ســــوريــــا عـــبـــر مـــصـــراتـــة، وقــــــال فــي 
تصريحات تلفزيونية، مساء أول 
مـــن أمـــــس، إن «المـــعـــركـــة لـــن تــكــون 
للجيش الوطني وحده»، مشيرا إلى 

احتمال تدخل عربي وأجنبي، على 
اعتبار أن «مخطط إردوغــان يهدد 

الأمن والسلم في المنطقة».
وزعـــــــمـــــــت قـــــــــــوات «الــــــــوفــــــــاق» 
أنـــهـــا رصـــــدت وصـــــول مـــا وصــفــتــه 
«إمـــــدادات عــســكــريــة» قـــادمـــة من  بــــــ
مـــصـــر إلـــــى مـــديـــنـــة طـــبـــرق (شـــمـــال 
شرقي ليبيا)، وبثت على صفحتها 
الـــرســـمـــيـــة صـــــــورة لــــســــيــــارات نــقــل 
مخصصة لحمل الأسلحة والعتاد 
الحربي، يقف بمحاذاتها أشخاص 
يـــــرتـــــدون زيــــــاً عـــســـكـــريـــاً، دون أي 

تفاصيل إضافية.
وقـــالـــت قـــــوات «الــــوفــــاق» على 
لــســان الــنــاطــق بــاســم غــرفــة تحرير 
ســـــــــرت والــــــجــــــفــــــرة إنــــــهــــــا رصـــــــدت 
انــســحــاب مــجــمــوعــات مـــن مــرتــزقــة 
«فاغنر» و«الجنجويد» من مدينتي 
هـــــون وســـوكـــنـــة فــــي اتــــجــــاه شـــرق 

البلاد.
إلـــــى ذلــــــك، قـــالـــت مــــصــــادر فــي 
قــوات «الــوفــاق» إنها تبادلت أمس 
٨ أسرى مع قوات الجيش الوطني 
شــرق مدينة ســرت، وذلــك في إطار 
مـــفـــاوضـــات غـــيـــر مــعــلــنــة، بــرعــايــة 
بعثة الأمــم المتحدة، بينما استمر 
وصول تعزيزات عسكرية للطرفين 
على تخوم مدينة سرت، التي تشهد 
هدوءاً منذ أكثر من شهر، ويترقب 

محيطها بداية المعركة.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، طلب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــلــيــبــي، 
المستشار عقيلة صالح، من رئيس 
الــــحــــكــــومــــة الإيــــطــــالــــيــــة جـــوزيـــبـــي 
كونتي، في روما خلال اجتماعهما 
مــســاء أول مـــن أمــــس، الــعــمــل على 
تثبيت وقــف إطـــلاق الــنــار فــي خط 
التماس، كي لا تكون ليبيا مسرحا 
للعمليات العسكرية، التي تلحق 
الضرر بالمنشآت النفطية والحيوية 
الليبية، وأكد أن عدم الالتزام بوقف 
إطـــــلاق الـــنـــار «ســـيـــقـــود إلــــى حــرب 
طاحنة في ليبيا لا يعلم نتيجتها 
إلا الــــلــــه». كــمــا دعــــا صـــالـــح، وفــقــا 
لمـــا أوضـــحـــه مــســتــشــاره الإعـــلامـــي، 
إيطاليا إلى حث بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا للإسراع في دعــوة لجنة 
الحوار لتشكيل السلطة التنفيذية 
الجديدة المكونة من رئيس ونائبين، 
ورئـــيـــس وزراء ومــجــلــس رئــاســي، 
على أن يسمي كل إقليم من يمثله 
في هذا المجلس، وشدد على ضرورة 
التوزيع العادل لعوائد النفط على 

كل الليبيين بإشراف دولي.

عناصر «كتيبة طرابلس» الموالية لحكومة {الوفاق} في عرض عسكري وسط طرابلس (أ.ف.ب)

بوتين ومحمد بن زايد يبحثان هاتفياً الوضع في ليبيا
موسكو: رائد جبر

ضاعف الكرملين تحركاته في إطــار ما 
«حشد تأييد دولــي لدفع التسوية  وصــف بـ
ومنع تدهور الوضع» في ليبيا، بينما أجرى 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، أمــس، 
اتصالات هاتفية مع عدد من الزعماء تناولت 
تطورات الوضع في ليبيا، وسبل دفع عملية 

التسوية في هذا البلد.
وأفـــــاد الــكــرمــلــين فـــي بـــيـــان، أمــــس، بــأن 
بوتين أجرى محادثات مع ولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايــد، جرى خلالها تبادل 
موسع لوجهات النظر، مع تأكيد الجانبين 
على أهمية الجهود الجارية لتسوية الملف 

الليبي.
وقــــال المــكــتــب الــصــحــافــي لــلــكــرمــلــين، إن 
أكــدا  الــروســي وولـــي عهد أبوظبي  الرئيس 
خـــــلال المـــكـــالمـــة «أهـــمـــيـــة الـــــحـــــوار، وتــوحــيــد 
الجهود الدولية من أجــل التوصل لتسوية 

دبلوماسية»؛ مضيفاً في بيان: «لقد جرى 
تــــبــــادل مـــعـــمـــق لــــــــلآراء بــــشــــأن الــــوضــــع فــي 
التأكيد على ضــرورة استئناف  ليبيا، وتــم 
الــــحــــوار بــــين الـــفـــرقـــاء الــلــيــبــيــين، وتــوحــيــد 
الــدولــيــة مــن أجــل تسوية سياسية  الجهود 
ودبلوماسية للأزمة الليبية. كما تم الاتفاق 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة الاتـــــصـــــالات عـــلـــى مــخــتــلــف 

المستويات».
وفي وقت لاحق، أعلن الكرملين أن بوتين 
أجـــــرى مـــحـــادثـــات مـــع المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل، ركــزت على تطورات الموقف 
فــي ليبيا، وآلــيــات «حــشــد الجهود الدولية 
لتهدئة الوضع، ودفع التسوية السياسية».

وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق 
أمــــس أن بـــوتـــين أجـــــرى مــكــالمــة هــاتــفــيــة مع 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تطرق 
خلالها إلى بحث الوضع في ليبيا، وضرورة 
مواصلة الجهود لحث الأطراف الليبية على 
التزام وقف النار، والانطلاق إلى مفاوضات 

سياسية تقوم على أساس القرارات الدولية 
ومخرجات مؤتمر برلين.

وكانت موسكو قد شــددت في لهجتها 
ــلــت  أخــــيــــراً حـــــول الــــوضــــع فــــي لــيــبــيــا، وحــمَّ
حكومة «الوفاق» مسؤولية تعطيل التوصل 
إلـــى وقـــف شــامــل لإطـــلاق الــنــار. وقـــال وزيــر 
الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــــروف إن «الــجــيــش 
الوطني» الليبي مستعد لتوقيع وثيقة وقف 
النار؛ لكن حكومة «الوفاق» ما زالت ترفض 
القيام بخطوة مماثلة. كما لفتت موسكو إلى 
ضرورة أن تقوم تركيا بالتأثير على حكومة 

«الوفاق» من أجل التزام وقف النار.
وفي تطور لافت، أعرب برلمانيون روس 
أول من أمــس، عن ترحيبهم بدعوة مجلس 
الــنــواب الليبي لتدخل عسكري مصري في 
لــيــبــيــا، ورأوا أن خــطــوة مــن هـــذا الــنــوع من 
شــأنــهــا أن تــســاعــد عــلــى «اســـتـــعـــادة الــدولــة 
الليبية»؛ لكن موسكو في المقابل لم تصدر 

تعليقاً رسمياً على هذا التطور.
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على خلفية محاولة تفجير مؤتمر للمعارضة

بلجيكا تحاكم ٤ إيرانيين بتهم إرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــــررت المـــحـــكـــمـــة الاســــتــــشــــاريــــة فــي 
مــديــنــة أنــتــويــرب، شــمــال بلجيكا، أمــس 
إيـــرانـــيـــين؛ بينهم  (الأربـــــعـــــاء)، إحـــالـــة ٤ 
دبلوماسي، إلى محكمة الجنايات، على 
خلفية ملف التحضير لعمل إرهابي كان 
يستهدف مؤتمراً للمعارضة الإيرانية في 

باريس عام ٢٠١٨.
وقــــــــال المــــحــــامــــي الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، ريـــك 
«الــشــرق  فـــان روســيــل، فــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســــط» مــن مقر المحكمة، إن الجلسة 
انــــعــــقــــدت بـــحـــضـــور الادعــــــــــاء الــــعــــام و٣ 
الــدعــوى من  مــحــامــين يمثلون أصــحــاب 
المـــعـــارضـــة الإيـــرانـــيـــة والمـــتـــضـــرريـــن من 
المـــدنـــي، بينما حضر  المــطــالــبــين بــالــحــق 
شـــخـــص واحـــــــد فـــقـــط مــــن بــــين المــشــتــبــه 
بهم الأربــعــة، ويــدعــى عــرفــانــي، فــي حين 
ــل الأشـــخـــاص الآخـــريـــن مــحــامــهــم؛ إذ 

ّ
مــث

إن حــضــور المــتــهــمــين غــيــر إلـــزامـــي أمـــام 
المحكمة الاستشارية. وأضــاف المحامي 
أن قرار الإحالة إلى المحكمة الجنائية جاء 
بعد أن جرى توجيه اتهامين للأشخاص 
الأربعة، يتعلق الأول بالتخطيط لعملية 
قتل ذات طابع إرهابي، والثاني بالمشاركة 

في أنشطة إرهابية.
وأوضــــح المــحــامــي البلجيكي أن ما 
حــــدث أمــــس يــعــنــي الإعــــــلان عـــن انــتــهــاء 
التحقيقات في الملف وتحديد الاتهامات 
المــــوجــــهــــة لــــلأشــــخــــاص الأربـــــعـــــة الـــذيـــن 
سيحالون إلى محكمة الجنايات. وتوقع 
المــحــامــي أن تــكــون أولـــى جــلــســات النظر 
والاســتــمــاع إلــى المــرافــعــات والادعــــاء في 

القضية في خريف العام الحالي.
وفي يوليو (تموز) عام ٢٠١٨، أعلنت 
النيابة العامة في بلجيكا فتح تحقيق 
فــي عمل إرهــابــي كــان يستهدف مؤتمر 
المـــعـــارضـــة الإيـــرانـــيـــة فـــي فــرنــســا، وذلـــك 
استناداً إلى معلومات جهاز أمن الدولة 
الأمنية  السلطات  واعتقلت  البلجيكي. 
في أنتويرب؛ شمال بلجيكا، شخصين 

مشتبهاً بهما هما: أمير سعدوني (١٩٨٠) 
وزوجــتــه نسيمة نــومــنــي (١٩٨٤) وهما 
بلجيكيان من أصل إيراني، حيث تشتبه 
بضلوعهما في التخطيط للقيام بتفجير 
إرهابي في ضاحية فيليبانت في فرنسا، 
حــيــث كـــان «المــجــلــس الــوطــنــي للمقاومة 
الإيرانية» يعقد مؤتمره السنوي. ووجّه 
قاضي التحقيق إلى المشتبه بهما تهمتي 
الــقــتــل الإرهـــابـــي، والتخطيط  «مــحــاولــة 

لعمل إرهابي».
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد أن قـــــال جـــهـــاز أمـــن 
الـــدولـــة الــبــلــجــيــكــي إن الـــرجـــل الإيـــرانـــي 
الذي اعتقلته السلطات البلجيكية ومعه 
زوجته هما بمثابة خلية نائمة من بين 
خلايا أرسلتها السلطات الإيرانية للعمل 
جــواســيــس فـــي أوروبـــــــا، وذلـــــك حسبما 
نقلت وسائل إعلام بلجيكية في بروكسل 

وقتها.
وذكــرت النيابة الاتحادية في بيان 
أن الزوجين اعتقلتهما الوحدات الخاصة 
فــي ضاحية وولـــوي ســانــت بــيــرس قرب 
بروكسل حيث كانا داخل سيارة، وكشفت 
عملية تفتيش السيارة عن وجود نصف 
كــيــلــوغــرام مـــن مـــادتـــي الــتــفــجــيــر «ثــالــث 
بيروكسيد» و«ثالث آسيتون» وصاعق 
التفجير. وأوضح البيان أن عدة التفجير 
كــانــت مــخــبــأة فـــي حــقــيــبــة نــظــافــة داخـــل 
الــســيــارة. وبالتنسيق مــع أجــهــزة الأمــن 
الفرنسية والألمانية، اعتقلت قوات الأمن 
الــبــيــان أن  «مـــيـــرهـــاد.أ. (١٩٦٣)». وأكــــد 
«السلطات الألمانية مــن جهتها اعتقلت 
أسد الله أسدي (١٩٧١)، وهو دبلوماسي 
إيـــرانـــي مــعــتــمــد فـــي ســـفـــارة إيــــــران لــدى 
الــنــمــســا». وعــلّــقــت «المــقــاومــة الإيــرانــيــة» 
في بيان على إحباط هذا المخطط قائلة: 
«تــم إفــشــال هجوم إرهــابــي على المؤتمر 
السنوي العام للمقاومة الإيرانية» قرب 
لــلــنــظــام  بــــاريــــس. ورأت أن «إرهـــابـــيـــين 
الإيراني في بلجيكا قد خططوا بمساعدة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الإرهـــــابـــــيـــــين لــلــنــظــام 

الإيراني لهذا الهجوم».

في الذكرى الخامسة لتوقيع الاتفاق النووي

روحاني: إدارة ترمب لا يمكن الوثوق بها
طهران: «الشرق الأوسط»

شــــن الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحـــــانـــــي حـــمـــلـــة انـــــتـــــقـــــادات، أمـــس 
الـــرئـــيـــس  (الأربــــــــعــــــــاء)، عـــلـــى إدارة 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، واتهمها 
بأنها لا يمكن الوثوق بها، في حين 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة  شــــددت وزارة 
على ضـــرورة الــحــفــاظ على الاتــفــاق 
الــــــنــــــووي فـــــي الــــــذكــــــرى الـــخـــامـــســـة 
لتوقيعه، بشرط تنفيذ بنوده كافة 
من قبل «جميع الأطراف»، في إشارة 
إلــــــى انــــســــحــــاب واشــــنــــطــــن مــــن هـــذا 

الاتفاق عام ٢٠١٨.
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الإيــرانــيــة 
الرسمية «إرنــــا» عــن روحــانــي قوله، 
خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس، إن 
الإدارة الأميركية الحالية «لا يمكنها 
أن تــكــون مــعــيــاراً لأي شـــــيء». وقـــال 
إن انــســحــاب الأمــيــركــيــين مــن الاتــفــاق 
الــنــووي يثبت أنهم «المخطئ الأول» 
وأنهم «المنتهكون للقانون»، مشيراً 
إلى أن بلاده لم تخرج من هذا الاتفاق 

بعد خروج الأميركيين منه.
وشن روحاني هجوماً على إدارة 
تــرمــب، قــائــلاً إن الإدارة الحالية في 
واشنطن «لا يمكن أن تكون معياراً لأي 
شيء، ولا يمكن أن تكون موضع ثقة 
لعقد أي اتفاق، لأنها نكثت بعهودها 
وخــــرجــــت مــــن كـــثـــيـــر مــــن الاتـــفـــاقـــات 
ابــتــداء مــن (معاهدة  الــدولــيــة المهمة؛ 
(الــيــونــيــســكــو)،  المـــــنـــــاخ)، ومــــــــروراً بـــ
(منظمة الصحة العالمية)،  وانتهاء بـ
اتــفــاقــات ثنائية  إلــى إلغائها  إضــافــة 

مع كثير من البلدان».
الــجــهــود الأميركية  وتــحــدث عــن 
الــحــالــيــة فـــي مــجــلــس الأمـــــن لــتــمــديــد 
حــظــر الـــســـلاح المـــفـــروض عــلــى إيـــران 
والمـــفـــتـــرض أن يــنــتــهــي مــفــعــولــه في 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قائلاً 

الــيــوم «لا ينحصر في  إن مــا يــجــري 
إيــران أو علاقاتها  موضوع مصالح 
بـــل هو  المــنــطــقــة،  مـــع أوروبـــــــا ودول 
مــوضــوع صــيــانــة وحــمــايــة الــقــوانــين 

الدولية، والتعددية».
أمـــا وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
فقد أصــــدرت، مــن جهتها، بياناً في 
ذكرى توقيع الاتفاق النووي، شددت 
فيه على ضرورة تطبيق بنوده كافة 

من جانب جميع الأطراف.
وعدّ البيان أن مساعي استخدام 
وكـــالـــة الــطــاقــة الـــذريـــة لــلــضــغــط على 
إيـــــــران «تـــتـــنـــافـــى مــــع بـــنـــود الاتـــفـــاق 

الـــــنـــــووي، وتـــقـــلـــل مــــن شـــــأن الـــوكـــالـــة 
بوصفها المرجع التقني الوحيد عالمياً 
المسؤول عن مراقبة النشاط النووي 
الإيــرانــي»، مضيفاً أن «ممارسة مثل 
هـــذه الــتــصــرفــات ســيــكــون لــهــا تأثير 
سلبي على تعاون إيران البروتوكولي 
البناء». وتابع البيان: «مواكبة بعض 
أطــــــراف الاتــــفــــاق الــــنــــووي المــــؤامــــرات 
الأميركية ضد الاتفاق النووي مدعاة 
الــشــديــد، فكما جـــرى التأكيد  للقلق 
مراراً؛ فإن إعادة التفاوض والإصلاح 
في آلية إنهاء الحظر مرفوضة بشدة، 
وسيكون رد الجمهورية الإسلامية 

حاسماً ومصيرياً»، من دون إيضاح 
ما هذا الرد.

وجـــــــــاء هـــــــذا المـــــوقـــــف الإيـــــرانـــــي 
بــعــدمــا صــعّــد الأوروبــــيــــون لهجتهم 
حيال إيــران وجعلوا الوكالة الدولية 
ر البلد 

ّ
للطاقة الذرية تتبنى قراراً يحذ

الرافض لإخضاع موقعين مشبوهين 
للتفتيش، في آخر خلاف حول الملف 
النووي الإيراني الذي تدعو واشنطن 
إلــى انتهاج موقف أكثر تشدداً،  فيه 
بـــحـــســـب تـــقـــريـــر لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وتــبــنــى مــجــلــس حـــكـــام الــوكــالــة 

الــشــهــر المـــاضـــي قــــــراراً يــنــتــقــد إيــــران 
الــنــووي، هــو الأول  بشأن برنامجها 
التابعة  الــوكــالــة  الـــذي تــصــوت عليه 
المـــتـــحـــدة مــنــذ ٢٠١٢. وتــبــنــي  لـــلأمـــم 
النص في هذه المرحلة له دلالة رمزية 
في المقام الأول؛ لكنه قد يكون تمهيداً 
لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي 

المخول فرض عقوبات.
ويأتي التصويت في أجواء توتر 
بــشــأن بــرنــامــج إيــــران الـــنـــووي، علماً 
بــأن إيـــران تخلت خــلال الأشــهــر الـــ١٢ 
المــاضــيــة عــن الــتــزامــات عـــدة رداً على 
إعادة فرض واشنطن عقوبات عليها.

وذكّر النص؛ الذي وضعته ألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا، إيران بواجباتها 
في التعاون مع المفتشين الدوليين، في 
حين ترفض طهران منذ يناير (كانون 
الثاني) الماضي السماح لهم بدخول 
مــوقــعــين يشتبه بقيامهما بأنشطة 
نــوويــة غــيــر معلنة قــبــل أكــثــر مــن ١٥ 
عاماً. ورحبت الولايات المتحدة، من 
جــهــتــهــا، بـــهـــذه الـــخـــطـــوة الـــتـــي «مــن 
شــأنــهــا تــغــيــيــر مــســار الأمـــــــور»، رغــم 
الإعــــــراب عـــن رغــبــتــهــا فـــي نـــص أكــثــر 
تـــــشـــــدداً، وفــــــق مــــا أعــــلــــن لــلــصــحــافــة 
الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي كريستوفر 
فــــــورد المـــكـــلـــف مـــســـألـــة مـــنـــع انــتــشــار 

الأسلحة النووية.
وقــــــــالــــــــت بـــــــــدورهـــــــــا الــــســــفــــيــــرة 
الأميركية لــدى وكــالــة الطاقة الذرية 
جاكي وولكوت إن الكرة الآن في ملعب 
إيران، ملمحة بذلك إلى احتمال القيام 
بــخــطــوات مــمــاثــلــة إضــافــيــة فــي حــال 

واصلت إيران رفض مطالب الوكالة.
ومـــــن بــــين ٣٥ دولـــــــة عــــضــــواً فــي 
مجلس حكام الوكالة المجتمع بمقرها 
فــــي فــيــيــنــا، كـــانـــت روســــيــــا والـــصـــين 
البلدين الوحيدين اللذين صوتا ضد 
القرار، خلافاً للدول الأوروبية الثلاث 

الموقعة أيضاً على اتفاق عام ٢٠١٥.

الرئيس حسن روحاني خلال ترؤسه جلسة الحكومة الإيرانية أمس (د.ب.أ)

 حملة واسعة تدعو حكومة إيران إلى وقف عمليات الإعدام
نيويورك: {الشرق الأوسط»* 

تــدفــق الإيـــرانـــيـــون عــلــى اخــتــلاف 
مـــــشـــــاربـــــهـــــم؛ مــــــن مـــعـــلـــمـــين وأطـــــبـــــاء 
ومــــصــــمــــمــــين وطـــــبـــــاخـــــين ومـــمـــثـــلـــين 
ومـــخـــرجـــين وفـــنـــانـــين وربـــــــات بــيــوت 
ومــــــدونــــــين، إلــــــى وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــيـــوجـــهـــوا رســــالــــة إلـــى 
الـــحـــكـــومـــة تــــقــــول: «أوقـــــفـــــوا عــمــلــيــات 

الإعدام».
جـــــاءت الــحــمــلــة الـــتـــي جــــرت عبر 
الإنترنت، الثلاثاء، والتي قال محللون 
إنــهــا كــانــت رائـــعـــة مـــن حــيــث نطاقها 
واتساع دعمها، رداً على إعلان القضاء 
أنه أيد أحكام الإعدام الصادرة بحق ٣ 
شبان انضموا إلى الاحتجاجات ضد 
الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.
(ضم الرئيس دونالد ترمب صوته 
إلى هذه الحملة، مطالباً بعدم إعدام 
الشبان الثلاثة، وذلــك عبر تغريدتين 
عــلــى {تــويــتــر} باللغتين الإنجليزية 

والفارسية)
ووفـــقـــاً لمــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، 
إيـــران ٢٥١ شخصاً العام  فقد أعــدمــت 
المــاضــي؛ أكثر من أي دولــة أخــرى عدا 
الصين. وفي الأسابيع الأخيرة، يعيش 
كثير من الإيرانيين حالة من الخوف 
جــــــراء ســلــســلــة مــــن عــمــلــيــات الإعــــــدام 
بـــنـــاء عــلــى اتـــهـــامـــات غـــامـــضـــة؛ منها 
شــــرب الــكــحــول والـــنـــشـــاط الــســيــاســي 
والــتــجــســس المــــزعــــوم لــصــالــح وكــالــة 

الاستخبارات المركزية الأميركية.

وقد جرت مشاركة تغريدة بشكل 
واســـــع عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل تــقــول: 
جـــاء  دوري...  جـــــاء  دوري...  «جــــــاء 
دوري»، في لحظة نادرة من التضامن 
بين الإيرانيين ذوي الآراء السياسية 
المــخــتــلــفــة حـــول قــضــيــة واحـــــدة. وقـــال 
نــشــطــاء حــقــوق الإنـــســـان إنــهــا تشير 
إلــى أن الإيــرانــيــين يبحثون عــن طرق 
جديدة للاستماع إليهم في ظل سحق 
الحكومة احتجاجات الشوارع وغيرها 
من أشكال المعارضة بوحشية شديدة.
وبحلول منتصف يــوم الثلاثاء، 
كانت تغريدة «#DontExecute» باللغة 
الفارسية الأكثر انتشاراً في إيران، وفقاً 
لموقع التواصل «تويتر» حيث انضم 
الإيرانيون في جميع أنحاء العالم، إلى 
الحملة ليحقق الشعار تصنيفاً عالمياً 

بلغ نحو ٤٫٥ مليون تغريدة.
وقـــــال أمـــيـــر الـــرشـــيـــدي، الــبــاحــث 
الرقمي المختص بأمن الإنترنت: «لم أرَ 
قط علامة تصنيف بهذا المستوى من 
المشاركة من الإيرانيين في كل مكان»، 
مضيفاً أن «القضايا السابقة، بما في 
ذلــك السجناء السياسيون، والاتفاق 
النووي الإيراني لعام ٢٠١٥، قد أوجدت 
مشاركة كبيرة فــي وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي؛ لــكــن لــيــس بــالــقــدر الــذي 

حدث يوم الثلاثاء».
لــــوضــــع حــد  الــــــدعــــــوة  وقــــــد أدت 
إلــى انتشار عشرات  لعمليات الإعــدام 
المـــنـــشـــورات عــلــى منصات  الآلاف مـــن 
أخــــــــــــرى شـــــائـــــعـــــة فـــــــي إيــــــــــــــــران، مـــثـــل 

«إنستغرام» و«تلغرام».

وأفــاد موقع «نت بلوكس»، الذي 
يــتــتــبــع اســتــخــدام الإنــتــرنــت الــعــالمــي، 
بانقطاع في الإنترنت داخل إيران ليلة 
الثلاثاء، حيث تقوم الحكومة بشكل 
إيــقــاف تشغيل  روتــيــنــي بتعطيل أو 
الإنــتــرنــت وخـــدمـــات الــهــاتــف الــجــوال 
عند مــواجــهــة مــظــاهــرات أو معارضة 

داخلية كبيرة.
الـــــرجـــــال الــــثــــلاثــــة المــــــدانــــــون هـــم: 
مـــــــــــرادي (٢٥ عـــــامـــــاً)،  أمـــــيـــــر حــــســــين 
وسعيد تمجيدي (٢٧ عاماً)، ومحمد 
رجــبــي (٢٧ عــامــاً)، الــذيــن شــاركــوا في 
انــتــفــاضــة بــجــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد في 
نــوفــمــبــر المـــاضـــي، حــيــث خـــرج الــنــاس 
الــشــوارع للاحتجاج على ارتفاع  إلــى 
الــبــنــزيــن. وبــحــســب منظمات  أســـعـــار 
قـــوات الأمـــن ٥٠٠  حقوقية، فقد قتلت 
متظاهر على الأقــل، وجــرى اعتقال ٧ 

آلاف شخص.
وأدانـــت الحكومة الثلاثة بتهمة 
«المشاركة في التخريب والحرق العمد 
بنيّة المواجهة والدخول في حرب مع 
جــمــهــوريــة إيــــــران الإســـلامـــيـــة». وفــي 
رســالــة مفتوحة، قــال محامو الرجال 
جـــــبـــــروا عــلــى 

ُ
الـــثـــلاثـــة إن مــوكــلــيــهــم أ

الاعــــتــــراف «تـــحـــت الـــتـــهـــديـــد». وأعــلــن 
الـــقـــضـــاء أن المــحــكــمــة الــعــلــيــا رفــضــت 
اســـتـــئـــنـــافـــاً وأيـــــــــدت أحـــــكـــــام الإعــــــــدام 

الثلاثاء.
انــضــم عـــدد كــبــيــر مـــن الإيــرانــيــين 
إلـــى الــحــمــلــة عــلــى الإنــتــرنــت للتنديد 
بــالأحــكــام. وفـــي الإطــــار ذاتــــه، نشرت 
المــدونــة مــوجــان رضــائــي عــبــر منصة 

«إنــســتــغــرام» مــن طــهــران «هــاشــتــاغــاً» 
يـــقـــول إن «حــــيــــاة الـــبـــشـــر غــــالــــيــــة.. لا 
لــــلإعــــدام» حــيــث شــاهــد نـــداءهـــا أكــثــر 
ألـــف مــتــابــع. ونــشــر الخبير  مـــن ٢٠٠ 
الاقتصادي المقيم في طهران سياماك 
قاسمي «هاشتاغاً» يقول: «لقد غمرنا 

الحزن».
انهالت التعليقات من شخصيات 
مــــعــــروفــــة، بــعــضــهــم مــــع المــــلايــــين مــن 
الــبــوب محسن  المتابعين: مثل مغني 
تشافوشي، والــجــدة ومــدونــة الطعام 
عــــازار مــاحــصــيــفــات، والمــمــثــلــة تــارانــه 
الأيـــدوســـتـــي، ومـــخـــرج الأفـــــلام الــفــائــز 
بجائزتي «أوســكــار» أصغر فرهادي. 
ونشر حسين ماهيني، لاعب منتخب 
إيــــران لــكــرة الــقــدم المــحــبــوب، تــغــريــدة 
تقول: «لا للإعدام» كررها ٣ مرات؛ مرة 
لكل رجل من الثلاثة الذين يواجهون 

الموت.
وتــــشــــارك مــســتــخــدمــو الإنــتــرنــت 
العاديون؛ الذين نادراً ما يولون أهمية 
لــلــقــضــايــا الــســيــاســيــة، صـــور الــرجــال 
الـــثـــلاثـــة. ونـــشـــرت ســـــارة (ربـــــة مــنــزل 
طلبت عدم ذكر اسمها كاملاً) صورة 
لـــثـــلاث ورود حـــمـــراء تـــنـــزف وكــتــبــت: 

«كفى. لا تعدموا الحياة».
ولاحـــظ الــســاســة الــتــدفــق الكبير؛ 
حــــيــــث حـــــــذر مـــحـــمـــد عــــلــــي أبـــطـــحـــي؛ 
رجــل الــديــن ونــائــب الــرئــيــس الأســبــق، 
فــي تــغــريــدة، الحكومة مــن العناد في 
الــرأي العام القوي.  مواجهة مثل هذا 
وقــامــت العضو السابقة فــي البرلمان 
بارفاني صلاحشوري بنشر مجموعة 

الــتــي تضمنت أبياتاً  الــتــغــريــدات  مــن 
شعرية عن القمع باستخدام هاشتاغ 

.«DontExecute#»
وكتب مصطفى تاج زاده، سياسي 
إصــلاحــي بـــارز، على «تــويــتــر» يقول: 
«لا شيء يهز ويضعف أسس الحكومة 
ويثير الانتقام العام مثل إراقــة دماء 

الأبرياء».
إيــرانــيــون؛ منهم مدافعون  وقـــال 
عــــن حــــقــــوق الإنـــــســـــان، إن الــحــكــومــة 
جعلت من هؤلاء الرجال الثلاثة مثالاً 
الــنــاس لاستباق أي  وعــبــرة لتخويف 
انتفاضات مستقبلية في ظل استياء 
واسع النطاق بشأن الاقتصاد المتردي 
وتعامل السلطات مع جائحة فيروس 

«كورونا».
يذكر أن العملة الإيرانية في حالة 
هبوط يومياً. الأسبوع الحالي، جرى 
تـــــداول الـــريـــال بــســعــر ٢٣ ألــفــاً مــقــابــل 
ألفاً  الــدولار الأميركي، مقارنة مع ١٣ 
الــشــهــر المـــاضـــي. وقــــد تــقــلــبــت أســعــار 
الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة بــشــكــل كــبــيــر فــي 
ظــل ارتــفــاع مــعــدلات الإصــابــة بالوباء 
وإعلان ٢٥ محافظة «مناطق موبوءة».

وقــالــت رويـــا بــورومــانــد، المــديــرة 
«مــــركــــز عـــبـــد الـــرحـــمـــن  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــــ
بــورومــانــد» ومــقــره واشــنــطــن، والــتــي 
تضغط من أجل تحسين وضع حقوق 
الإنسان في إيران، إن «المجتمع يغلي، 
ولـــذلـــك يــــزيــــدون مـــن وتـــيـــرة عــمــلــيــات 
الإعــــــــدام»، مــضــيــفــة أن الـــرســـالـــة هــي: 

«تذكروا أننا نستطيع القتل».
* خدمة «نيويورك تايمز»
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استمراراً لسلسلة من الحوادث الغامضة في مواقع ومنشآت حساسة

«حادث» جديد في إيران... حريق يدمّر ٧ سفن بميناء بوشهر
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

شــــــهــــــدت إيـــــــــــــران «حـــــــادثـــــــاً» 
جـــديـــداً، أمـــس (الأربــــعــــاء)، تمثل 
فـــي حــريــق ضــخــم نــشــب بميناء 
بوشهر جنوب البلاد وأتى على 
ما لا يقل عن ٧ سفن، في استمرار 
للحوادث الغامضة التي تجري 
في منشآت حساسة بمدن إيرانية 

مختلفة منذ أسابيع.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «تـــســـنـــيـــم» 
الــذي  للأنباء، أمــس، أن الحريق 
اندلع في ميناء بوشهر أتى على 
مـــا لا يــقــل عـــن ٧ ســفــن، لــكــنــه لم 

يسفر عن سقوط ضحايا.
مـــن جــهــتــهــا، أفـــــادت «وكــالــة 
أنــــبــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة 
الإيــرانــيــة (إرنـــــا)» الــرســمــيــة بــأن 
حـــريـــقـــاً انــــدلــــع بــمــيــنــاء بــوشــهــر 
وطـــــــال مــــا لا يـــقـــل عــــن ٣ ســفــن. 
ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني 
بارز القول إن «الحريق اندلع في 
الــســفــن» بعد ظهر  حــوض لبناء 
أمـــــس، وإن «الـــجـــهـــود تــتــواصــل 

للسيطرة عليه».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــــن مــــوقــــع وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
يـــأتـــي بــعــد سلسلة  الــــحــــادث  أن 
مــن الانـــفـــجـــارات الــغــامــضــة التي 
شـــهـــدتـــهـــا إيــــــــران فــــي الأســـابـــيـــع 
الأخــيــرة، كــان مــن بينها حــوادث 
فـــي مـــوقـــع عــســكــري بــالــقــرب من 

طـــــهـــــران ومــــنــــشــــأة لــلــتــخــصــيــب 
الــــنــــووي. وتـــقـــع مــحــطــة الــطــاقــة 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة الــوحــيــدة في 

محافظة بوشهر.
ومنذ أواخر يونيو (حزيران) 
الماضي وقعت انفجارات وحرائق 
عـــــــدة حـــــــول مــــنــــشــــآت عـــســـكـــريـــة 

ونــــوويــــة وصــنــاعــيــة فـــي إيـــــران؛ 
منها حريق فــي منشأة «نطنز» 
النووية المقامة تحت الأرض في 
٢ يوليو (تموز) الحالي، حسبما 

أوردت وكالة «رويترز».
وتـــــــعـــــــد مـــــنـــــشـــــأة «نـــــطـــــنـــــز» 
النووية محور البرنامج الإيراني 

لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم وتــقــول 
طـــــهـــــران إنــــهــــا تـــعـــمـــل لأغـــــــراض 
سلمية. وتعتقد أجهزة مخابرات 
غربية والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية التابعة للأمم المتحدة أن 
طـــهـــران كــــان لــهــا بــرنــامــج ســري 
لــلأســلــحــة الـــنـــوويـــة أوقــفــتــه عــام 

٢٠٠٣، بحسب «رويترز». وتنفي 
إيـــران أن تــكــون قــد سعت فــي أي 

وقت لامتلاك سلاح نووي.
وقــــال أكــبــر جــهــاز أمــنــي في 
إيـــــــــران يــــــوم ٣ يـــولـــيـــو الـــحـــالـــي 
الــســبــب وراء حـــريـــق مــنــشــأة  إن 
«نطنز» تم تحديده، لكنه سيعلن 

فـــــي وقـــــــت لاحــــــــق. وقــــــــال بــعــض 
المسؤولين الإيرانيين إن الهجوم 
ربما يكون بسبب عمل تخريبي 
إلـــكـــتـــرونـــي، وحـــــذر أحـــدهـــم بــأن 
طهران سترد على أي دولة تنفذ 

مثل هذه الهجمات.
وأشــــــارت وكـــالـــة «إرنــــــا» في 

مقال أوائـــل شهر يوليو الحالي 
«إمـــكـــانـــيـــة  إلــــــى مــــا وصـــفـــتـــهـــا بــــ
قيام دول معادية، مثل الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة وإســـــــرائـــــــيـــــــل، بـــعـــمـــل 
تخريبي»، لكنها لم تصل إلى حد 
توجيه اتهام مباشر لأي منهما.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي 
يوم ٥ يوليو الحالي إن بلاده لا 
تقف «بالضرورة» خلف كل واقعة 

غامضة تحدث في إيران.
في غضون ذلك، أورد تقرير 
إعــــلامــــي أن «وكــــالــــة المـــخـــابـــرات 
المركزية الأميركية (سي آي إيه)» 
نـــفـــذت مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٨ ســلــســلــة 
عــمــلــيــات ســيــبــرانــيــة ســريــة ضد 
إيــــــران  مـــــعـــــاديـــــة»؛ مـــنـــهـــا  «دول 
وروســــيــــا. ونــقــل الــتــقــريــر؛ الـــذي 
نــشــره مــوقــع «يــاهــو نـــيـــوز»، عن 
مــــســــؤولــــين أمـــيـــركـــيـــين ســابــقــين 
مطلعين على الموضوع، تأكيدهم 
أن تفويضاً سرياً منحه الرئيس 
دونــالــد تــرمــب وسّـــع صلاحيات 
وكالة الاستخبارات المركزية في 
الــتــي تستخدمها في  الأســالــيــب 

عملياتها.

خلاف حول ملكيتها... وأميركا تتهمها بالتحايل على العقوبات

غموض حول ملابسات «خطف» ناقلة إيرانية
دبي - لندن: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة «أسوشييتد بــرس» عن 
منظمة معنية بشؤون البحارة أن ناقلة 
نفط تتهمها الولايات المتحدة بالتحايل 
عــلــى الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى إيـــــران، 
«الخطف» في ٥ يوليو (تموز)  تعرضت لـ
الــحــالــي قبالة ســواحــل الإمــــارات العربية 
المتحدة. لكن صور أقمار صناعية أظهرت 
أن السفينة كانت موجودة، أول من أمس، 
فــي المــيــاه الإيــرانــيــة، فيما كـــان اثــنــان من 
بحارتها الهنود موجودَين في العاصمة 

الإيرانية.
ولــم يكن واضــحــاً بشكل فـــوري مــاذا 
حدث على متن الناقلة «إم تي غلف سكاي» 
التي ترفع علم الدومنيكان، لكن التقارير 
عن «خطفها» جاءت في ظل توتر مستمر 

منذ شهور بين إيران والولايات المتحدة.
وقال ديفيد هاموند، رئيس «منظمة 
حقوق الإنسان في البحر» (مقرها المملكة 
المتحدة)، إنه أخذ «إفادة شاهد» من قبطان 
الناقلة «غلف سكاي» يؤكد فيها تعرضها 
لــلــخــطــف. وأضـــــــاف هـــامـــونـــد أن ٢٦ مــن 
الـــ٢٨ على متنها تمكنوا  البحارة الهنود 
مــن الــعــودة إلــى بــلادهــم، فيما بقي اثنان 
منهم فــي طــهــران. ولــم يــقــدّم توضيحات 
«أسوشييتد برس»:  لـ إضافية، لكنه قال 
«إنــــنــــا مـــــســـــرورون لــســمــاعــنــا بـــــأن أفـــــراد 
الطاقم بخير، فهذا الأمر كان محور قلقنا 
الأساسي منذ البداية». وقال هاموند إنه 

لا يملك أي تفاصيل أخرى عن السفينة.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضـــــــح مــــوقــــع «تـــانـــكـــر 

تـــانـــكـــرز دوت كـــــوم» الـــــذي يـــرصـــد حــركــة 
التجارة بالنفط عبر البحار، إنه رصد من 
خلال صور أقمار صناعية وجود السفينة 

أمام جزيرة هرمز في المياه الإيرانية.
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة قد  وكـــانـــت وزارة 
وجّهت في مايو (أيـــار) الماضي اتهامات 
اثــنــين اتهمتهما  إيــرانــيــين  جــنــائــيــة ضـــد 
بمحاولة تبييض نحو ١٢ مليون دولار 
من خلال شراء الناقلة التي كانت تُسمّى 
آنـــذاك «إم تــي نــوكــيــتــا». وحــمّــلــت الناقلة 
وقتها نفطاً من جزيرة «خرج» لبيعه في 
الخارج، حسبما قالت الحكومة الأميركية.

وتـــقـــول وثـــائـــق الــــدعــــوى الأمــيــركــيــة 
«قوة  ضــد الناقلة إن الخطة لها علاقة بـ
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  الــــقــــدس» الـــتـــابـــعـــة لـــــ
الإيراني. وبحسب وزارة العدل الأميركية: 
«لم يحصل البائع على أي مدفوعات، لأن 
مصرفاً أميركياً جمّد الأموال المتعلقة ببيع 
الناقلة». وتابعت: «ونتيجة لذلك، أطلق 
البائع دعوى مدنية في الإمارات العربية 
المــتــحــدة لاســتــرجــاع الــنــاقــلــة». وبــحــســب 
«أسوشييتد برس»، فإن هناك تساؤلات عن 
كيفية تمكن الناقلة من الإبحار إلى إيران 
إذا كانت الدعوى المدنية ما زالت مستمرة. 
ويـــزيـــد هــــذا الأمـــــر مـــن الـــغـــمـــوض المــحــيــط 
بملابسات الخطف المزعوم للناقلة. وبسبب 
الـــ٢٨  الــبــحــارة الهنود  هــذه القضية؛ وجــد 
الذين كانوا على متنها أنفسهم بلا رواتب 
عــلــى مـــدى شــهــور، بحسب منظمة العمل 
قــالــت إن الناقلة وبحارتها  الــتــي  الــدولــيــة 
جــرى التخلي عنهم مــن قبل المالكين منذ 

مارس (آذار) الماضي.

مشهد من التلفزيون الإيراني لمحاولة إخماد الحريق أمس (أ.ف.ب) من عمليات إطفاء السفن المحترقة بميناء بوشهر أمس (أ.ف.ب)
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الخرطوم تلاحظ تراجعاً في مياه النيل الأزرق وترفض أي «إجراءات أحادية»

مصر تطالب إثيوبيا بإيضاحات بعد بدء ملء خزان «سد النهضة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

ســــعــــت مــــصــــر إلـــــــى اســـتـــجـــلاء 
حقيقة إعلان إثيوبيا بدء ملء خزان 
«سد النهضة»، بعد أنباء متضاربة 

بشأنه.
وقـــالـــت إثـــيـــوبـــيـــا، أمـــــس، إنــهــا 
بـــدأت مــلء خـــزان ســد النهضة على 
يــــوم مـــن فشل  بــعــد  الــنــيــل الأزرق، 
محادثات مع السودان ومصر بشأن 
الــســد وتــشــغــيــلــه. وقــــال وزيــــر الـــري 
الإثـــيـــوبـــي ســيــلــيــشــي بــيــكــيــلــي، في 
ها التلفزيون: «بناء 

ّ
تصريحات بث

السد وملء الخزان يسيران جنباً إلى 
جــنــب... مــلء خــزان السد لا يحتاج 
الانــــتــــظــــار لـــحـــين اكـــتـــمـــال بـــنـــائـــه». 
وأضــاف: «منسوب المياه ارتفع من 
٥٢٥ متراً إلى ٥٦٠ متراً»، لكن الوزير 
نفسه، عاد موضحاً عبر حسابه في 
«تــويــتــر»، أن «المـــيـــاه المـــوجـــودة في 
الخزان هي تجمعات طبيعية لمياه 

الأمطار».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
المصرية، في بيان مقتضب، أمس، 
إنها «طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً 
من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى 
صحة هــذا الأمــــر»، وإنــهــا «تــواصــل 
متابعة تطورات ما تتم إثارته حول 

هذا الموضوع».
وقال محمد السباعي، المتحدث 
بــاســم وزارة المــــوارد المــائــيــة والـــري، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن الإجــــــراء  لـــــ
التالي لمصر حــال التأكد من إعلان 
إثــــيــــوبــــيــــا بـــــــدء مـــــــلء خـــــــــزان الـــســـد 

«سيكون سياسياً».

ونقلت وسائل إعــلام إثيوبية، 
قـــولـــه: «إن  بــيــكــيــلــي،  عـــن سيليشي 
تعبئة مــيــاه ســد الــنــهــضــة تــتــم بما 
يـــتـــمـــاشـــى مــــع عــمــلــيــة بــــنــــاء الــســد 
الطبيعية». لكنه لم يذكر ما إذا كانت 
إثيوبيا قد اتخذت خطوات لتجميع 
المياه في الخزان الذي تبلغ طاقته ٧٤ 

مليار متر مكعب.
وإثــيــوبــيــا حــالــيــاً فــي منتصف 
مـــــوســـــم المــــــطــــــر، وصـــــــــــرّح مــــســــؤول 
فـــي مــوقــع الــســد لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، لـــم تــكــشــف هـــويـــتـــه، أن 
هــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة يــعــنــي أن 
تــدفــق الــنــيــل الأزرق يــتــجــاوز قـــدرة 
قــنــوات الــســد لــدفــع المــيــاه فــي اتجاه 

مجرى النهر.
وقــال المــســؤول: «لــم نغلق، ولم 
أنــه عندما ترى  يــبــدو  يُنجز شـــيء. 
بعض الصور، يبدو أن النهر يعلو 
أكثر فأكثر بسبب كمية المياه القادمة 
مـــن المــنــابــع، والـــتـــي هـــي فـــوق قـــدرة 

المجاري المائية على التصريف».
وقال مستشار في وزارة المياه، 
لــم تــكــشــف هــويــتــه أيــضــاً، إن تدفق 

المياه مستمر في اتجاه المصب.
وقـــــــال المـــســـتـــشـــار: «مــــــع تــقــدم 
البناء، سيرتفع مستوى المياه خلف 
السد أيضاً، هذا ما يحدث، ولا شيء 

أكثر من ذلك».
وتــصــرّ إثــيــوبــيــا عــلــى ضـــرورة 
الــبــدء بــمــلء خـــزان الــســد هـــذا الــعــام 
كجزء من عملية البناء، على أن تتم 
تعبئته عــلــى مــراحــل. وكــــرّر رئيس 
الوزراء آبي أحمد على هذه النقطة، 
فـــي خــطــاب أمــــام الــبــرلمــان فـــي وقــت 

سابق من هذا الشهر.
الـــــــوزراء: «إذا لم  وقــــال رئــيــس 
تقم إثيوبيا بملء السد، فهذا يعني 
أن إثيوبيا وافــقــت على هــدم السد. 
بشأن نقاط أخرى، يمكننا التوصل 
إلـــى اتــفــاق بــبــطء مــع مـــرور الــوقــت، 
ولــــكــــن بــــشــــأن مــــــلء الــــســــد يــمــكــنــنــا 
التوصل وتوقيع اتفاق هذا العام».

ويمثل السد الذي تبلغ تكلفته 
٤ مــلــيــارات دولار، وستبلغ طاقته 
الــــكــــهــــربــــاء ٦٤٥٠  مـــــن  الإنــــتــــاجــــيــــة 

ميغاواط، حجر الأساس الذي تبني 
عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح 
أكـــبـــر دولـــــة مـــصـــدرة لــلــكــهــربــاء في 
أفريقيا، لكنه في الوقت نفسه يثير 
قلقاً مصرياً من تراجع إمدادات المياه 
الشحيحة أصـــلاً مــن الــنــيــل، والــتــي 
يعتمد عليها أكثر مــن ١٠٠ مليون 

نسمة، بنسبة تفوق ٩٠ في المائة.
ويــــقــــام الـــســـد عـــلـــى بـــعـــد نــحــو 
الــحــدود مع  ١٥ كيلومتراً فــقــط مــن 
الــســودان على النيل الأزرق مصدر 

أغلب مياه النيل.
وكـــــــانـــــــت مـــــصـــــر والـــــــــســـــــــودان 
اتــفــاق ملزم  إلــى  تسعيان للتوصل 
قــانــونــيــاً قــبــل الــبــدء فــي مـــلء خــزان 
الــســد. وقــالــت وزارة الـــري والمــــوارد 
المــــائــــيــــة فـــــي الـــــــســـــــودان، أمــــــــس، إن 
صــوراً التقطتها الأقمار الصناعية 
دفعتها للتحقق من ملء خزان السد. 
وأضافت الوزارة، في بيان: «اتضح 
جلياً من خلال مقاييس تدفق المياه 
فــــي مــحــطــة ديـــــم الــــنــــور الـــحـــدوديـــة 

مـــع إثــيــوبــيــا أن هــنــاك تــراجــعــاً في 
مـــســـتـــويـــات المــــيــــاه بـــمـــا يــــعــــادل ٩٠ 
مليون متر مكعب يومياً، ما يؤكد 

إغلاق بوابات سد النهضة».
وأضــافــت الـــــوزارة، فــي البيان، 
أن الـــســـودان يــرفــض أي «إجـــــراءات 
أحــاديــة الجانب يتخذها أي طرف 
خـــصـــوصـــاً مــــع اســــتــــمــــرار جـــهـــود» 

التفاوض بين الدولتين ومصر.
وبحسب البيان، وجّهت الوزارة 
الــــســــودانــــيــــة أجـــهـــزتـــهـــا المــخــتــصــة 

الـــنـــيـــل الأزرق،  بـــقـــيـــاس مـــنـــاســـيـــب 
إثـــر تــــداول وســائــل الإعــــلام المحلية 
والدولية، لمعلومات وصور ملتقطة 
بالأقمار الصناعية، تشير إلى بدء 
إثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه 
قبل التوصل لاتفاق حول الملء الأول 

والتشغيل.
أمـــــــس  مــــــــــن  أول  وفــــــــشــــــــلــــــــت، 
(الــثــلاثــاء)، المــحــادثــات بــين إثيوبيا 
ومــــصــــر والـــــــســـــــودان فـــــي الـــتـــوصـــل 
لاتفاق بشأن تنظيم تدفق المياه من 
السد. وأرسل السودان، أول من أمس، 
تــقــريــره الــنــهــائــي بــشــأن مــفــاوضــات 
ســـد الــنــهــضــة لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، 
وأشار فيه إلى «تقدم محدود» أحرز 
فـــي الـــجـــوانـــب الــقــانــونــيــة والــفــنــيــة، 
فضلاً عن مقترحاته لحل القضايا 
العالقة، الممثلة في «مسودة اتفاق» 
مـــحـــدثـــة، وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا «تــصــلــح 
أســاســاً لاتــفــاق شــامــل ومــقــبــول بين 

الدول الثلاث».
ويـــنـــتـــظـــر بـــحـــســـب الـــتـــوقـــعـــات 
السودانية أن يدعو رئيس الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي رئـــيـــس جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
سيريل رامــافــوزا، إلــى قمة مصغرة 
لـــرؤســـاء دول وحــكــومــات الــســودان 
وإثيوبيا ومصر، للنظر في الخطوة 
القادمة باتجاه توقيع اتفاق شامل. 
وكـــانـــت وكـــالـــة «أســوشــيــتــد بـــرس» 
الأمـــيـــركـــيـــة، نـــشـــرت أول مـــن أمـــس، 
صــــوراً بــدقــة عــالــيــة لــلــســد، أظــهــرت 
زيـــــــادة فــــي مـــيـــاه الـــــخـــــزان، مــــع بـــدء 

موسم هطول الأمطار.
ومــن المتوقع أن يُحيي التوتر 
الـــــراهـــــن، الـــطـــلـــب المــــصــــري بــتــدخــل 

مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي لـــوضـــع حد 
للنزاع. وقال السفير محمد مرسي، 
مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
السابق، رداً على أنباء ملء الخزان: 
«على مصر الآن أن تخطر الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي بـــهـــذا الـــتـــطـــور الـــجـــديـــد، 
وتسجل رفضها له بوصفه عملاً من 
أعمال الحرب، وأن تعلن انسحابها 
من هذه المفاوضات بعد أن أفشلتها 
إثــيــوبــيــا، وأن تــطــالــب بــاســتــئــنــاف 
الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث 

القضية».
ورعــــــــــى الاتـــــــحـــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، 
بـــــوجـــــود مــــراقــــبــــين مـــــن الـــــولايـــــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبــي والبنك 
الدولي مفاوضات، دامت أسبوعين، 
بين الــدول الثلاث للوصول لصيغة 
الــخــلافــيــة العالقة  تــوافــقــيــة للنقاط 
بشأن سد النهضة، خاصة ما يتعلق 
لــم تتوصل  بــالمــلء والتشغيل. لكن 

إلى نتيجة حتى الآن.
ونفى محمد عبد العاطي، وزير 
الموارد المائية والري المصري، أمس، 
المزاعم التي يتم ترديدها بأن مصر 
تـــأخـــذ حــصــة الأســـــد فـــي مـــيـــاه نهر 
الــنــيــل، مضيفاً: «هـــذا كــلام خاطئ، 
لأننا نحصل على الحد الأدنــى من 

مياه النيل».
وتابع أن «الثروة الحيوانية في 
إثيوبيا، والبالغة ١٠٠ مليون رأس 
المــاشــيــة، تستهلك مــيــاهــاً أكثر  مــن 
من حصة مصر والسودان من مياه 
النيل، وأديس أبابا لديها كثير من 
الموارد المائية التي تتجاوز أضعاف 

ما يصل مصر من مياه النيل».

«سد النهضة» الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية التقطت الأحد الماضي وتظهر بدء ملء خزانه (رويترز) صورة مقربة لـ

 جديداً على «ممارساتها الإرهابية» في المنطقة
ً
اعتبره دليلا

أبو الغيط يرحّب بتقرير أممي
يُثبت تورط إيران في مهاجمة السعودية

القاهرة: سوسن أبو حسين

رحّــــب أحــمــد أبـــو الــغــيــط، 
الأمــــين الــعــام لــجــامــعــة الـــدول 
الــعــربــيــة، بــالــتــقــريــر الــصــادر 
عــــن الــســكــرتــيــر الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة مؤخراً، والــذي أثبت 
بــــصــــورة قـــاطـــعـــة مــســؤولــيــة 
إيــران المباشرة عن الهجمات 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
المــنــشــآت الــنــفــطــيــة فـــي بقيق 
وخريص، ومطار أبها الدولي 
بالمملكة السعودية عام ٢٠١٩.
أبــو الغيط إن هذه  وقـــال 
الـــتـــقـــريـــر الــــــصــــــادر عـــــن قــمــة 
المنظومة الأممية يُضاف إلى 
أدلـــة كــثــيــرة مــتــواتــرة أشـــارت 
بـــإصـــبـــع الاتــــهــــام إلـــــى إيـــــران 
بـــوصـــفـــهـــا ضـــالـــعـــة فــــي هـــذه 
الهجمات الإرهابية، وغيرها 
في الخليج العربي، فضلاً عن 
اليمن، مؤكداً ضرورة تضافر 
المجتمع الدولي لتحميل إيران 
تبعات هذه الأعمال الخطيرة 
المـــــزعـــــزعـــــة لـــــلاســـــتـــــقـــــرار فــي 
المنطقة، خاصة بعد أن ثبت 
على وجه اليقين أن الأسلحة 
المُستخدمة في هذه الهجمات 

من أصلٍ إيراني.
وأكـــــــــد مـــــصـــــدر مــــســــؤول 
بـــالأمـــانـــة الـــعـــامـــة لــلــجــامــعــة، 
أمــــــس، أن تـــقـــريـــر الــســكــرتــيــر 
الــــــعــــــام «غـــــوتـــــيـــــريـــــش» يُـــعـــد 
الــــتــــاســــع حــــــول تـــنـــفـــيـــذ قـــــرار 
مجلس الأمـــن ٢٢٣١ (٢٠١٥)، 
وهو القرار الذي تم بموجبه 
إقرار الاتفاق النووي الإيراني، 
ويُعنى بمتابعة أنشطة إيران 
فــي المنطقة، ومـــدى التزامها 
بــمُــحــددات الاتـــفـــاق الــنــووي. 
المــــصــــدر أن تــقــريــر  وأضـــــــاف 
«غـــوتـــيـــريـــش» الأخـــيـــر يــنــزع 
القناع عن الأنشطة الإيرانية 
الــعــدائــيــة فـــي المــنــطــقــة وضـــدّ 
عـــــــدد مـــــن الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
ويــضــع الأمــــور فــي نصابها، 
ويكشف عــن عــدم وفــاء إيــران 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــمـــوجـــب هـــذا 
الــــقــــرار الــــصــــادر عـــن مجلس 

الأمن.
وفـــــــــــــــــــى تــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات 
«وكـــــالـــــة أنــــبــــاء  صـــحـــافـــيـــة لــــــ
الشرق الأوســط» حول موقف 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة مــن الــدعــم 
الــحــوثــي،  الإيـــرانـــي لميليشيا 
والــذي ما زال مستمراً، أشار 
إلـــــــى أن هـــنـــاك  الــــغــــيــــط  أبـــــــو 
قــــــــرارات عـــربـــيـــة صـــــــادرة عــن 
القمة العربية تُدين وترفض 
الـــتـــدخـــلات الإيــــرانــــيــــة كـــافـــة، 
ليس في اليمن وحــده، ولكن 
أيـــضـــاً فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق 
ولبنان، وهناك لجنة وزارية 
رباعية معنية بهذا الموضوع 
على وجه الخصوص، تعمل 
في إطار الجامعة العربية منذ 

.٢٠١٦
ولفت إلــى أنــه في اليمن، 

فمن الواضح للجميع أن الدعم 
الإيراني للحوثيين هو السبب 
الأســاســي في تصلب مواقف 
هــذه الميليشيا، واستمرارها 
فـــي الـــقـــتـــال، وهــــو أمــــر يــدفــع 

ثمنه الشعب اليمني كله.
ورداً على سؤال حول لماذا 
لم يتم تنفيذ اتفاق الرياض 
الـــعـــقـــبـــات  حــــتــــى الآن؟ ومـــــــا 
تــنــفــيــذه  تــــحــــول دون  الــــتــــي 
على الأرض؟ قال أبو الغيط: 
«مــن الــواضــح أن هناك جهداً 
سعودياً مُكثفاً يُبذل في هذا 
المـــهـــم بطبيعة  الإطــــــار، ومــــن 
الــــحــــال إغــــــلاق هـــــذه الــجــبــهــة 
الــــــجــــــديــــــدة، لـــلـــتـــركـــيـــز عــلــى 
معالجة الصراع الأصلي مع 
ميلشيا الــحــوثــي»، مــؤكــداً أن 
الجامعة تؤيد كل جهدٍ يُبذل 
مــن أجــل الــحــفــاظ على وحــدة 
اليمن وتكامل ترابه الوطني، 
وهــنــاك ثــقــة مــن الــطــرفــين في 
الوساطة السعودية، ونتمنى 
اتــــفــــاق  تـــطـــبـــيـــق  يـــــجـــــري  أن 
الرياض بشكل كامل في أقرب 

وقت.
وبــــخــــصــــوص الــتــنــســيــق 
بين الجامعة العربية والأمــم 
المتحدة ومبعوثها إلى اليمن 
للخروج من المأزق الراهن، قال 
أبــو الغيط إن هــنــاك تنسيقاً 
مستمراً ودائــمــاً بيننا، وأثق 
فــــي خــــبــــرة مــــارتــــن غــريــفــيــث 
المبعوث الأمــمــي، وفــي صدق 

نواياه تجاه اليمن.
وقال أبو الغيط إن المشهد 
على الساحة اليمنية مــا زال 
مُقلقاً للغاية، بالإضافة إلى 
الصراع المشتعل بين الحوثيين 
والحكومة الشرعية، وهناك 
صراع آخر محتدم مع المجلس 
الــذي يتحرك نحو  الانتقالي 
الحكم الذاتي في المحافظات 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، ومــــــا يُــزعــجــنــي 
فــي حقيقة الأمـــر هــو أن هذه 
الــصــراعــات السياسية تــدور 
فـــي بــلــد يـــواجـــه أخـــطـــر أزمـــة 
إنسانية في عصرنا الراهن، 
منبهاً إلى أن اليمن يُعاني من 
عــدة أوبــئــة فــي الــوقــت نفسه، 
مــن «كوفيد - ١٩» والكوليرا 
المــائــة  فـــي  والمــــلاريــــا، وأن ٨٠ 
مــــن أهــــــل الـــيـــمـــن يــحــتــاجــون 
لمــســاعــدات إنــســانــيــة عــاجــلــة، 
مــحــذراً مــن أن الــوضــع خطير 
جداً، ويُمكن أن ينحدر لما هو 

أسوأ.
وأضاف: «هناك محاولات 
تُبذل من جانب الأمم المتحدة 
لــلــتــوصــل إلــــى حـــل ســيــاســي 
بــــين الـــحـــوثـــيـــين والـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة، ونـــحـــن نـــؤيـــد هــذه 
المــــــســــــاعــــــي، ولــــــكــــــن لــــلأســــف 
قـــرار الحوثيين ما  نــرصــد أن 
زال مُرتهناً لإيــران، ولا يبدو 
التخلص  أنــهــم يستطيعون 
مــن سيطرة هــذه الــدولــة على 

القرار في صنعاء».

الوزير المعايطة: سيناريوهات متعددة للاستحقاقات المقبلة

قرار الانتخابات الأردنية بيد الملك... والوضع الوبائي يربك المواعيد
عمان: محمد خير الرواشدة

الــشــؤون البرلمانية  قـــال وزيـــر 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الأردنــــــــي 
مـــوســـى المــعــايــطــة، إن قـــــرار إجــــراء 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــنـــيـــابـــيـــة مـــرتـــبـــط 
بصدور أوامر العاهل الأردني الملك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي، مـــشـــدداً عــلــى أن 
الــقــرار متوقف وبشكل وثيق على 
تـــداعـــيـــات انـــتـــشـــار وبــــــاء فـــيـــروس 

«كورونا المستجد».
وفي حين رفض الحديث عن أي 
تقديرات زمنية مرتبطة بمواعيد 
دستورية حــول موعد الانتخابات 
المقبلة، أكد أن جميع السيناريوهات 
مطروحة على طاولة صانع القرار، 
وأن أي سيناريو مقبل سيخضع 
لحسابات دستورية، تتضمن آلية 
الــتــي تمر بها  الــحــالــة  التعامل مــع 
الـــبـــلاد، وظــــروف الــوضــع الــوبــائــي 
والمـــــــخـــــــاوف مـــــن عـــــــــودة مــحــتــمــلــة 
لفيروس «كــورونــا»، الأمــر الــذي قد 

يؤجل الاستحقاقات الدستورية.
المــــعــــايــــطــــة إن مـــوعـــد  وقــــــــــال 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة كــــان مــقــرراً 
خـــــــلال أشـــــهـــــر الــــصــــيــــف الــــحــــالــــي، 
لـــكـــن مــــا شـــهـــدتـــه الــــبــــلاد مــــن أزمــــة 
انـــــتـــــشـــــار الــــــــوبــــــــاء والـــــتـــــداعـــــيـــــات 

المــرافــقــة، جعل المضي  الاقتصادية 
فـــي الانــتــخــابــات مــشــوبــاً بــالــحــذر، 
لا سيما أنها مناسبة للتجمعات 
في مهرجانات المرشحين، وأن أي 
لــحــالــة مــصــابــة بالفيروس  تــســرّب 
يعني بــنــاء سلسلة قــد لا تنتهي، 
مشدداً على أهمية الأخذ بتوصيات 
لجنة الأوبــئــة الوطنية والسلطات 

الصحية في البلاد.
لـــــكـــــن المـــــعـــــايـــــطـــــة يــــلــــفــــت إلـــــى 
ســيــنــاريــوهــات عــلــى طــاولــة صانع 
الـــــقـــــرار، مــــن بــيــنــهــا صــــــدور أوامـــــر 
ملكية بإجراء الانتخابات، وتحديد 
لــلانــتــخــاب ويــوم  الــهــيــئــة المستقلة 
الاقـــــتـــــراع، والــــشــــروع بــــالإجــــراءات 
القانونية لبدء العملية الانتخابية، 
قــبــل ١٠٥ أيــــام الــتــي تــحــتــاج إليها 
كـــمـــدد قــانــونــيــة تــتــعــلــق بــاعــتــمــاد 
جــــــــــــــداول الـــــنـــــاخـــــبـــــين الــــنــــهــــائــــيــــة 
وتسجيل المرشحين والاعتراضات 
وفــتــرة الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة. وقــال 
إنــه يمكن تأخير قــرار حــل مجلس 
النواب الحالي حتى يستقر الوضع 
الـــوبـــائـــي، عــلــى ألا يــتــجــاوز سقف 
جــمــيــع تــلــك الإجــــــراءات مـــدة أربــعــة 
شــهــور دســتــوريــة، أو مطلع يناير 
(كانون الثاني)  المقبل، حين يدعو 
مجلس النواب الحالي نفسه لدورة 

عادية وفق ما ينص عليه الدستور.
وأضــــاف أن هــنــاك صلاحيات 
لـــلـــعـــاهـــل الأردنــــــــــــي فـــــي الـــتـــمـــديـــد 
للمجلس الحالي، الذي تنتهي مدته 

الدستورية في السابع والعشرين 
مــن سبتمبر (أيــلــول) المقبل، أو أن 
يــدعــو لــعــقــد دورة عـــاديـــة جــديــدة، 
وفِــــــي الـــحـــالـــتـــين، لــلــمــلــك حــــق حــل 

الــظــروف  المجلس متى مــا سمحت 
بإجراء الانتخابات.

ولــفــت الـــوزيـــر الأردنــــــي، إلــى 
أن هــنــاك احــتــمــالات قــائــمــة، لأن 
تطلب الهيئة المستقلة للانتخاب 
تعطيل مــواد قانونية لها علاقة 
بــــالإجــــراءات، بــعــيــداً عـــن الــنــظــام 
الانـــتـــخـــابـــي أو تــقــســيــم الـــدوائـــر 
الانــتــخــابــيــة، تــتــعــلــق بــاخــتــصــار 
مدد الإجراءات القانونية أو ضبط 
عمليات الدعاية الانتخابية ويوم 
الاقــــــتــــــراع، بـــمـــا يــحــفــظ الــصــحــة 
العامة وســلامــة الناخبين، وهو 
ما تستطيع التعليمات التنفيذية 
للقانون وتعديلاتها التحكم به 
أيضاً. لكن هذا قرار يعود للهيئة 
بــصــفــتــهــا صــاحــبــة الـــولايـــة على 
مــجــمــل الإجـــــــراءات الانــتــخــابــيــة، 
بـــــــــدءاً مــــــن تــــحــــديــــد مـــــوعـــــد يــــوم 
الاقتراع وانتهاءً بإعلان النتائج 
الــجــريــدة  النهائية ونــشــرهــا فــي 

الرسمية.
وســـــألـــــنـــــا الـــــــوزيـــــــر الأردنـــــــــــي، 
عــــن الــــجــــدل الـــــــذي رافـــــــق الـــســـمـــاح 
بالتصويت الإلكتروني للناخبين، 
فشدد في رده، على أن الأمر يحتاج 
إلــــى مـــواءمـــة دســـتـــوريـــة مـــن حيث 
حــمــايــة مـــبـــادئ نـــزاهـــة الإجــــــراءات 

وضبط نزاهة العملية الانتخابية، 
بــضــمــان ســريــة الاقــــتــــراع، وهـــو ما 
يـــجـــعـــل الــــتــــصــــويــــت الإلــــكــــتــــرونــــي 
مستبعدا؛ خصوصاً أن الدستور 
ينص على سرية الاقتراع وأن يكون 
مـــبـــاشـــراً. وقــــد يــتــســرب الــتــشــكــيــك 
بـــمـــنـــظـــومـــة الــــنــــزاهــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
وإجراءاتها، التي استطاعت الهيئة 
استعادتها، مجدداً، فوجودها كان 

مطلباً إصلاحياً دستورياً.
وحــول تعالي أصـــوات نيابية 
تــشــيــر لــتــغــول الــحــكــومــة عــلــى دور 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب خــــــلال الـــشـــهـــور 
الأخــــيــــرة، شــــدد المــعــايــطــة عــلــى أن 
مجلس النواب كان بصورة جميع 
الــنــيــابــيــة  الـــلـــجـــان  الـــــقـــــرارات، وأن 
استمرت في عملها وشــارك وزراء 
في اجتماعات كانت في جانب كبير 
مــنــهــا، رقــابــيــاً، لــكــن المــعــايــطــة لفت 
إلى أن انتهاء عمر الــدورة العادية 
للمجلس في العاشر من مايو (أيار) 
المـــاضـــي، عــطــل الــعــمــل الــتــشــريــعــي 
للمجلس، وأن دعوة المجلس لدورة 
استثنائية يحكم الدستور عملها 
بالتشريع من دون أي عمل رقابي 
على الحكومة، قد لا يكون أمــراً ذا 
أولــويــة؛ خصوصاً فــي ظــل سريان 

العمل في قانون الدفاع.

 وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية الأردني موسى المعايطة

رئيس الحكومة أمام البرلمان: الحرب على «الانفصالية» من أولوياتنا

 لإطلاق قانون لمحاربة «الإسلاموية السياسية»
ّ

فرنسا تعد
باريس: ميشال أبو نجم

بــــعــــد أســــــبــــــوع عــــلــــى صــــــدور 
تــقــريــر لــجــنــة مـــن مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــــفــــرنــــســــي، تـــضـــمـــن دعــــــــوة مــلــحــة 
لـــلـــســـلـــطـــات «لـــلـــتـــحـــرك الــــيــــوم قــبــل 
فــــوات الأوان» ضــد مــا يــطــلــق عليه 
«الإســـــلامـــــويـــــة الـــســـيـــاســـيـــة»، ومـــا 
تمثله من «انفصالية» عن المجتمع 
وقــيــم الــجــمــهــوريــة، جـــاء الــــردّ على 
لــــســــان رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــد 
أمــــس، بمناسبة  جـــان كــاســتــيــكــس 
ألقاه أمام  الخطاب، البرنامج الذي 

البرلمان من أجل نيل الثقة.
فـــــقـــــد أعــــــلــــــن كــــاســــتــــيــــكــــس أن 
الحكومة ستتقدم بمشروع قانون 
بهذا المعنى إلى الجمعية الوطنية 
لــدى مــعــاودتــهــا اجتماعاتها عقب 
الفرصة الصيفية، أي في سبتمبر 
(أيــــــــلــــــــول) المـــــقـــــبـــــل. وقــــــــــال رئـــيـــس 
الحكومة: «إن العلمانية هي القيمة 
الأساسية للجمهورية، وحكومتي 
ســـــوف تــــدافــــع عــنــهــا بــــلا هـــــــوادة». 
وأضــاف كاستيكس: «ليست هناك 
فــــكــــري أو  تــــيــــار  أي ديــــانــــة أو أي 
الــحــق فــي أن تهيمن  مجموعة لها 
على الفضاء العام، وأن تصادر قيم 
الجمهورية. ولــذا علينا أن نسمي 
الــحــرب على  الأمـــور بأسمائها، إن 
الإســـلامـــويـــة المــتــطــرفــة بــأشــكــالــهــا 
كافة اليوم، ستبقى من أولوياتنا، 
وســــوف نــعــمــد إلـــى تــقــديــم مــشــروع 
قانون ضد الانفصالية» بعد العطلة 

الصيفية.

الــخــطــاب السياسي ليس  هــذا 
جــديــداً فــي فــرنــســا، إذ إن الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون هـــو مـــن أطــلــق 
مفهوم «الانــفــصــالــيــة الإســلامــويــة» 
المـــــقـــــصـــــود بـــــهـــــا الــــــتــــــرويــــــج لـــقـــيـــم 
ومــــمــــارســــات غـــريـــبـــة عــــن المــجــتــمــع 
الــفــرنــســي بــحــيــث إن هـــنـــاك أحــيــاء 
تــغــلــب فــيــهــا الـــقـــيـــم الـــخـــاصـــة عــلــى 
الــقــيــم الــجــمــاعــيــة. وجـــاء فــي تقرير 
لجنة مجلس الشيوخ أن «التطرف 
الإسلاموي هو اليوم واقع ملموس» 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــاء، وأن دعــاتــه 
«يــســعــون الـــيـــوم لــوضــع الــيــد على 

الإسلام في فرنسا». 
ويعتبر التقرير أن الإسلاموية 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة «مــــــتــــــعــــــددة الأشــــــكــــــال 
وهـــي تــتــســلــل إلـــى مــنــاحــي الــحــيــاة 
الاجــتــمــاعــيــة كــافــة وتــســعــى لفرض 
قــيــم جـــديـــدة عــلــى المــجــتــمــع بحجة 
الحرية الفردية». وبالنسبة للجنة 
المذكورة، فإن فرنسا «ليست تراكم 
مـــجـــمـــوعـــة أقــــلــــيــــات، بـــــل هـــــي أمـــــة، 
وبـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــنــهــا الــتــســاهــل» 
مــع هـــذه الــظــاهــرة. وعــمــلــيــاً، تعني 
الانفصالية، كما شرحها التقرير، 
الــتــنــكــر لــقــيــم الــجــمــهــوريــة كــحــريــة 
المــعــتــقــد والــضــمــيــر والمــــســــاواة بين 
الــرجــل والمـــرأة واخــتــلاط الجنسين. 
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك ارتــــــداء الــحــجــاب 
والــــنــــقــــاب، وتـــغـــيـــيـــر قـــيـــم وصـــــورة 
المجتمع الفرنسي، ومــنــع الفتيات 
إلــى مسابح مختلطة،  الــذهــاب  مــن 
أو السيدات لاستشارة أطباء رجال، 
والمطالبة بلوائح طعام خاصة في 

المدارس للتلامذة المسلمين.
وقالت مقررة جاكلين أوستاش 
بــريــنــيــو إنــــه «يــتــعــين الإســـــــراع في 
كــــثــــيــــراً مــن  فـــــــإن  الــــــتــــــحــــــرك... وإلا 
الأحياء في الضواحي وفي مناطق 
كثيرة ستنفصل بعد عــدة سنوات 
عــــــن الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة». ومـــــــن جــمــلــة 
الــتــوصــيــات الـــتـــي قــدّمــهــا الــتــقــريــر 
منع دعــاة «الإخــــوان المسلمين» من 
الـــدخـــول إلـــى فــرنــســا. وكـــان رئيس 
الحكومة الأسبق، في عهد الرئيس 
الاشتراكي فرنسوا هولاند من أول 
الذين أعلنوا الحرب على «الإخوان 
المسلمين» في فرنسا. ويتبنى وزير 

الداخلية وشــؤون العبادة الجديد 
المــقــاربــة نفسها.  جيرالد درامــانــان 
وفي اليومين اللذين تليا تعيينه في 
هذا المنصب، صدرت عنه تعليقات 
بالغة التشدد. ومما قاله، بمناسبة 
زيارة له لإحدى مديريات الشرطة: 
«الإســـــــــــلام الـــســـيـــاســـي هـــــو الـــعـــدو 
القاتل للجمهورية، وبالتالي تتعين 
مــحــاربــة جميع أشــكــال الانطوائية 
الطائفية والاجتماعية». كذلك أعلن 
في مناسبة سابقة أنه يتعين على 
الــدولــة «أن تــكــون بــلا هــــوادة» إزاء 
الانــفــصــالــيــة، وأن «تــكــافــح بجميع 
قــــواهــــا الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي الــــذي 

الــجــمــهــوريــة» أي قيمها  يستهدف 
وقوانينها.

كلما اقترب استحقاق سياسي 
أو عاد التهديد الإرهابي إلى واجهة 
الأحداث، يقوى الحديث عن الإسلام 
السياسي وطـــرق مكافحته. وبعد 
أكثر من ٣ سنوات قضاها ماكرون 
فــــــي قــــصــــر الإلــــــيــــــزيــــــه، لــــــم يــفــصــح 
بشكل متكامل عن خططه للتعامل 
مــــع ثــــانــــي الــــديــــانــــات فــــي فـــرنـــســـا. 
وهـــــــذا المـــــوضـــــوع يـــشـــكـــل الأســــــاس 
الآيــــديــــولــــوجــــي لــلــيــمــنــي المــتــطــرف 
وبعض اليمين الكلاسيكي. ولا شك 
أنه سيكون أحد المواضيع الرئيسية 

التي سوف تطرح بقوة مع اقتراب 
فــي الانــتــخــابــات الرئاسية القادمة 
التي ستُجرى في ربيع العام ٢٠٢٢ 
والتي سيخوض الرئيس ماكرون 
غــــمــــارهــــا لــــلــــفــــوز بـــــولايـــــة ثـــانـــيـــة. 
ويــعــزى لــه الــقــول إنــه لا يتعين ترك 
المواضيع السيادية، ومنها موضوع 
ــينْ 

َ
الـــهـــجـــرات والإســــــــــلام... لــلــيــمــيــن

المــتــطــرف والــكــلاســيــكــي. وســبــق له 
أن كشف عن مجموعة من التدابير 
التي يريد لها أن تجد طريقها إلى 
التنفيذ، مثل وضع حد لاستجلاب 
أئمة من البلدان الإسلامية، وتعزيز 
تنشئة هؤلاء في المعاهد الفرنسية. 
وتــشــكــو غالبية المسلمين مــن أنها 
الضحية الأولى لمجموعات متطرفة 
لا تشكل سوى أقلية ضئيلة قياساً 
إلى الأكثرية الساحقة من المسلمين 
الــســاعــيــة لــلانــدمــاج، والــبــعــيــدة كل 
الــبــعــد عـــن الــتــعــصــب والانــطــوائــيــة 

وخصوصاً الانفصالية.
يبقى أن كاستيكس يريد أيضاً 
مــحــاربــة «الأقــلــيــات الــعــنــفــيــة»، وأن 
يكون ردّ السلطات من غير هوادة. 
وفــــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، انــدلــعــت 
أعمال عنف تذكر بما يحصل أحياناً 
في الولايات المتحدة الأميركية كما 
حصل فــي مدينة ديــجــون «جنوب 
شرق» أو في مدينة بايون «جنوب 
غـــــــــرب»، يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك تــفــشــي 
ظاهرة تهريب المخدرات والسرقات 
واستهداف الأشخاص والممتلكات، 
وأيضاً عادة تفشي العنف لدى كل 

مظاهرة أو مسيرة.

رئيس الحكومة الفرنسي الجديد جان كاستيكس يتحدث إلى البرلمان أمس (أ.ف.ب)
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احتجاجات متواصلة ضد رئيس وزراء بلغاريا
صوفيا - «الشرق الأوسط»:  قدم حزب المعارضة الرئيسي 
في بلغاريا اقتراحاً بسحب الثقة من الحكومة، مما يضع 
الـــــوزراء، بويكو بــوريــســوف، بعد  ضغوطاً على رئــيــس 
خروج متظاهرين إلى الشوارع، للاحتجاج ضد فشله في محاربة 
الفساد المستشري، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس 
(الأربــعــاء). والــحــزب الاشــتــراكــي، الــذي قــدم الاقــتــراح أمــس ليس 
لديه ما يكفي من مشرعين للإطاحة بالحكومة في خامس اقتراع 
من نوعه لسحب الثقة، تواجهه. لكن يأتي الاقتراح في ظل أزمة 
سياسية بين بوريسوف والرئيس رومين راديف. ويحث الأخير 
رئيس الــوزراء والمدعي العام على الاستقالة، واتهم بوريسوف 
بصلات مخالفة للقواعد بقلة ثرية. وينفي بوريسوف ارتكابه أي 
جرم. وحاول المتظاهرون في ساعة متأخرة ليلة الثلاثاء-الأربعاء 
اقتحام المقر السابق للحزب الشيوعي السابق الذي يضم غرف 
عمل نـــواب الــبــرلمــان، وقــد حطموا الــبــاب الأمــامــي، لكن الشرطة 
أوقفتهم قبل دخول المبنى. وقال نائب قائد شرطة صوفيا، أنتون 
زلاتانوف، في ساعة مبكرة من صباح أمس ، إنه تم اعتقال ستة 

أشخاص.

توقف المعارك على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
باكو - «الشرق الأوسط»:  أعلنت وزارتــا الدفاع الأرمينية 
والأذربــيــجــانــيــة، الأربــعــاء أنــه لــم تسجل أي مــعــارك على 
الــحــدود بين البلدين ليل الثلاثاء - الأربــعــاء، في تهدئة 
هي الأولــى بعد ثلاثة أيــام من المواجهات قتل فيها ١٦ شخصاً 
بين الأحد والثلاثاء في معارك على الحدود بين هذين البلدين 
اللذين يخوضان نزاعاً منذ عقود للسيطرة على منطقة ناغورني 
قره باغ الانفصالية بجنوب غربي أذربيجان، والتي سيطر عليه 
انفصاليون أرمينيون خلال حرب في التسعينات أدت إلى مقتل 
الــدفــاع الأرمينية، إن  ألــف شخص. وقــال ناطق باسم وزارة   ٣٠

الوضع «كان هادئاً خلال الليل».
الــدفــاع الأذربيجانية، فقد أوضحت أن «الأعمال  أمــا وزارة 
العسكرية توقفت منتصف الليل». وكانت روسيا القوة الإقليمية 
والــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــــي دعــــوا الــجــمــهــوريــتــين 
النار. وتتبادل باكو  السوفياتيتين السابقتين إلى وقف إطلاق 

ويريفان الاتهامات ببدء المعارك.

احتجاز أكثر من ٢٥٠ متظاهراً في بيلاروسيا
موسكو - «الشرق الأوسط»: قامت السلطات في بيلاروسيا 
باحتجاز أكثر من ٢٥٠ متظاهراً في المــدن الكبرى، عقب 
منع أبرز منافس للرئيس ألكسندر لوكاشينكو من خوض 
الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل. وقالت منظمة فياسنا 
(الربيع) الحقوقية في بيان، إن المظاهرات وقعت في مدن مينسك، 
وجوميل، وبروزهاني، وبريست، وسوليجورسك، ومدن أخرى، 
وتم احتجاز متظاهرين فيها جميعاً. وقد انتقد الاتحاد الأوروبي 
قـــرار اللجنة الانتخابية لبيلاروسبا باستبعاد مرشح  بــقــوة 
المعارضة فيكتور باباريكو، قائلاً إن «السلطات تخفق مجدداً في 
ضمان منافسة سياسية جادة وتنافسية». وقال منسق السياسة 
الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «الاستبعاد القسري 
للمرشحين يحد مــن احتمالية أن يعبّر شعب بيلاروسيا عن 
إرادته، ويقوض بالفعل طبيعة الانتخابات التي تتميز بالنزاهة 
والديمقراطية». ويسعى لوكاشينكو، الذي قاد بيلاروسيا خلال 
الربع قرن الماضي، لتولى فترة رئاسة سادسة في الانتخابات 

المقررة في التاسع من أغسطس (آب) المقبل.

انتخابات تشريعية في جمهورية مقدونيا الشمالية
سكوبيي - «الشرق الأوســط»:  تنظم جمهورية مقدونيا 
الــشــمــالــيــة انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة تــضــع الــفــائــزيــن فيها 
أمام تحدي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبــي. وهذه أول 
انتخابات تشريعية من نوعها منذ تغيير اسم الدولة البلقانية 
العام الماضي، ما وضع حداً لخلاف استمر عقوداً مع اليونان. 
وأتاح لها الاتفاق حول الاسم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، 
وفــتــح لــهــا الـــبـــاب أمــــام عــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. ويــخــوض 
المنافسة فــي الانــتــخــابــات مهندس الاتــفــاق، زعــيــم الاشتراكيين 
الديمقراطيين ورئيس الوزراء السابق زوران زاييف في مواجهة 
اليمينيين القوميين منتقدي الاتفاق. ومن غير المتوقع أن يحقق 
أي منهما غالبية ضامنة؛ ما سيؤدي إلى محادثات ائتلاف معقدة 
عقب النتائج المرتقب صدورها في ساعة مبكرة اليوم (الخميس). 
وكان زاييف قد استقال قبل ستة أشهر في أعقاب إخفاق الاتحاد 
الأوروبي في بادئ الأمر في بدء محادثات انضمام مقابل تغيير 
الاسم وإصلاحات أخرى. وكانت حكومة أخرى تتولى تصريف 
الأعــمــال. وقــالــت ايلينا ستافريفسكا الباحثة فــي معهد لندن 
للاقتصاد، إن «احتمال فــوز القوميين لن يؤثر سلباً فقط على 
مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإنما أيضاً على السياسة 

الخارجية للبلاد». 

وزيرة الدفاع الألمانية تزور بولندا
برلين  - «الشرق الأوســط»: بـــدأت وزيـــرة الــدفــاع الألمــانــيــة، 
أنيجريت كرامب - كارنباور، زيــارة تستغرق أربعة أيام 
الــحــدود الشرقية  لــلــدول الحليفة عسكرياً لألمــانــيــا على 
للاتحاد الأوروبي. وتستهل الوزيرة جولتها بزيارة بولندا، كما 
ستشمل الجولة بلغاريا، والمجر، وسلوفاكيا، والتشيك. وتعتزم 
كرامب - كارنباور هناك إجراء محادثات مع نظرائها حول أهداف 
رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبــي والتعاون في السياسة 
الــدفــاعــيــة. تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن المــجــر تــرتــبــط بــعــلاقــات وثيقة 
وهادئة مع روسيا، بينما تشعر بولندا ودول البلطيق على وجه 

الخصوص بالتهديد منها.

منح عبد الرشيد دوستم أعلى رتبة عسكرية في أفغانستان
الــرشــيــد دوســتــم،  حصل عبد  كابل - «الشرق الأوســط»:  
نائب الرئيس الأفغاني السابق وأحد أمراء الحرب، على 
أعلى رتبة عسكرية في البلاد خلال مراسم خاصة أمس 
(الأربــعــاء). وجــرى منح دوستم رتبة المــارشــال الفخرية خلال 
مراسم في إقليم جوزجان الذي ينتمي إليه، وذلك ضمن اتفاق 
الــحــالــي أشـــرف غني ومنافسه  الــرئــيــس  مــشــاركــة السلطة بــين 
الــرئــيــســي عــبــد الــلــه عــبــد الـــلـــه، بــعــد أشــهــر مـــن الـــتـــوتـــرات بعد 
انتخابات مثيرة للجدل. وطلب دوستم خلال المراسم من القيادة 
السياسية تنحية خلافاتها جانبا، وإلا فــإن حركة «طالبان» 
سوف تكسب الحرب. ويعد دوستم من أمــراء الحرب الأوزبــك، 
حيث شـــارك فــي الــحــرب ضــد حــركــة «طــالــبــان» بجانب الــقــوات 
الأميركية عام ٢٠٠١، وأصبح نائب الرئيس الأفغاني غني في 
عام ٢٠١٤. وواجه دوستم عام ٢٠١٦، حينما كان يتولى منصب 
نائب الرئيس، تهم اختطاف وتعذيب واغتصاب أحمد آشي، 
أحــد الخصوم السياسيين. وخــلال الانتخابات الرئاسية عام 
٢٠١٩، دعم دوستم عبد الله، منافس غني. وقال عبد الله خلال 
المــراســم، إنــه ســوف يتم الإفـــراج عــن جميع سجناء «طالبان»، 
وطالب الحركة بعدم وضع مزيد من الأعــذار في مسار عملية 
الــســلام. ووفــقــاً لــلاتــفــاق الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه بــين الــولايــات 
المتحدة الأميركية وحركة طالبان في فبراير (شباط) الماضي، 
من المقرر أن يتم الإفراج عن ما يصل إلى ٥٠٠٠ سجين من حركة 
«طالبان» قبل بدء المباحثات الأفغانية، إلى جانب الإفراج عن 

نحو ألف سجين من سجناء الحكومة.

حملة اعتقالات في تركيا
وتراشق بين إردوغان وزعيم المعارضة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطلقت الشرطة التركية حملات 
مــتــزامــنــة للقبض عــلــى ٦٠ مشتبهاً 
بالانتماء إلى حركة الخدمة التابعة 
للداعية فتح الله غولن التي تتهمها 
بـــالـــوقـــوف وراء مــحــاولــة  الــســلــطــات 
انقلاب وقعت في ١٥ يوليو (تموز) 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع إحــيــاء  ٢٠١٦، وذلـــــك 

الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب.
وأصــدر المدعي العام للعاصمة 
التركية أنقرة، أمس (الأربعاء)، أوامر 
اعتقال بحق ٦٠ شخصاً في ٣٠ مدينة 
بـــدعـــوى ارتـــبـــاطـــهـــم بــحــركــة غــولــن. 
وتواصل السلطات التركية حملاتها 
المستمرة على المشتبهين بالانتماء 
لحركة غــولــن منذ ٤ ســنــوات، حيث 
أعلنت حالة الطوارئ لمدة عامين تم 
خلالهما طرد أو وقف أكثر من ١٨٠ 
ألــف شخص عــن العمل فــي مختلف 
مــؤســســات الـــدولـــة، كــمــا اعــتــقــل عــدد 
مــمــاثــل وحــكــم عــلــى ٨٠ ألــفــاً مــن بين 
نحو نصف مليون شخص خضعوا 
للتحقيق، كما أغلقت مئات المدارس 
والــجــامــعــات والمــنــصــات الإعــلامــيــة، 
وبعد رفع حالة الطوارئ في يوليو 
المـــــواد في  ٢٠١٨ اســتــبــدلــت بــبــعــض 
قانون مكافحة الإرهاب التي سمحت 
بــالاســتــمــرار فيما تسميه الحكومة 
«عملية التطهير» للقضاء على وجود 
عناصر غولن في مختلف مؤسسات 
الدولية العسكرية والمدنية بدعوى 

استمرار الخطر على أمن البلاد.
وتثير الحملة انتقادات واسعة 
من المعارضة التركية وحلفاء تركيا 
الـــغـــربـــيـــين والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
تــوســعــت لتشمل  بــعــدمــا  الـــدولـــيـــة، 
بحسب هذه الأطراف، جميع معارضي 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغــــــــان من 
مختلف الاتــجــاهــات. وينفي غولن، 
المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية 
منذ عام ١٩٩٩ كمنفى اختياري، أي 
تورط في محاولة الانقلاب، ورفضت 
واشنطن طلبات متكررة من حكومة 
أنـــــقـــــرة لـــتـــســـلـــيـــمـــه. وبـــيـــنـــمـــا أحـــيـــت 
الرابعة لمحاولة  تركيا أمس الذكرى 
الانقلاب الفاشلة، جرى تراشق بين 
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب 
الشعب الجمهوري كمال كليتشدار 
أوغلو والرئيس رجب طيب إردوغان 
حول حقيقة وقوع محاولة الانقلاب. 
واســــتــــبــــق كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــــو هـــذه 
الاحتفالات، خلال اجتماع مع الكتلة 
البرلمانية لحزب في وقت متأخر أول 
مــن أمـــس، قــائــلاً إنـــه لــيــس مــن قبيل 

الصدفة أن إردوغان كان في منتجع 
مـــارمـــريـــس فــــي بـــحـــر إيـــجـــة جــنــوب 
غــربــي الـــبـــلاد، لــيــلــة وقــــوع الانــقــلاب 
الفاشل، ملمحاً إلى أنه كان على علم 
مسبق بمحاولة الانــقــلاب عليه، ما 
يفسر وجوده وقتها في مخبأ له في 

ولاية موغلا الساحلية. 
ووصــــــــــف كــــلــــيــــتــــشــــدار أوغــــلــــو 
الرئيس التركي بأنه هو نفسه أحد 
الأذرع السياسية لحركة «الخدمة» 
التابعة لغولن، وهــي جماعة دينية 
الــلــه غولن  الــديــن فتح  يقودها رجــل 
المــقــيــم فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، قــائــلاً 
«لقد قــام بتثبيت أقدامهم بالدولة، 
ووضــعــهــم فــي جميع المــجــالات، ولم 
يكن هــذا كافياً وقـــام بتعيينهم في 
يـــســـألـــون،  الـــعـــلـــيـــا، والآن  المـــحـــكـــمـــة 
مـــن هـــو الــجــنــاح الــســيــاســي لــحــركــة 
غــــولــــن؟». واتـــهـــم كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
إردوغــــان بمحاولة تضليل الشعب 
وإخفاء تقرير لجنة تقصي الحقائق 
الــبــرلمــانــيــة عــلــى الـــرغـــم مـــن مـــــرور ٤ 
سنوات على وقوع محاولة الانقلاب، 
قـــائـــلاً «أود مــخــاطــبــة أولـــئـــك الــذيــن 
صـــوتـــوا لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الحاكم، إردوغــان منع شخصين من 
المثول أمام اللجنة، هذان الشخصان 
مهمان للغاية، أحدهما وكيل وزارة 
الــــزراعــــة والـــتـــجـــارة والآخــــــر رئــيــس 
أركـــــان، كــلاهــمــا يــعــرف تــفــاصــيــل ما 
حـــصـــل، لمـــــاذا مــنــع إردوغــــــــان هــذيــن 
الاســـــــمـــــــين؟». وأضـــــــــاف أن «تـــقـــريـــر 
لجنة التحقيقات التي تشكلت عقب 
مــحــاولــة الانــقــلاب فــي ١٥ يــولــيــو، لم 
ينشر منذ ٤ سنوات. لمــاذا؟ لمــاذا هم 
خائفون؟ إنهم لا ينشرونه حتى لا 
يـــرى الـــنـــاس الــحــقــائــق». وتـــابـــع، أن 
إردوغــــــان قــمــع الــصــحــافــيــين الأتــــراك 
الــــذيــــن كـــتـــبـــوا تـــقـــاريـــر عــــن أنــشــطــة 
المــــخــــابــــرات الـــتـــركـــيـــة خــــــارج الـــبـــلاد 
وداخلها، وآخرها الصحافية ميسر 
يلديز التي شاركت في تقرير حول 
جنازة ضابط المخابرات التركي الذي 
قتل في ليبيا، حيث تمت محاكمتها 
بــــتــــهــــمــــة «الـــــتـــــجـــــســـــس الــــســــيــــاســــي 

والعسكري» على تركيا.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال إردوغــــــــــــان، 
فـــي كــلــمــة بــمــنــاســبــة ذكــــرى مــحــاولــة 
الانــقــلاب: «فــي الــوقــت الــذي نــزل فيه 
جــمــيــع أبـــنـــاء الــشــعــب إلـــى الـــشـــوارع 
بشجاعة كبيرة، هرب زعيم المعارضة 
كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو إلـــى المــنــزل، 
وأخـــذ يــتــابــع مــجــريــات الأحــــداث في 
مـــطـــار أتــــاتــــورك وفــــي المـــيـــاديـــن عبر 

شاشة التلفزيون».

اتهامات للرئيس باستعمال منصة البيت الأبيض لأغراض انتخابية

ترمب يعتبر بايدن «هدية» لبكين
واشنطن: رنا أبتر

افــــتــــتــــح الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب مــؤتــمــره الصحافي 
بالإعلان عن إجراءات بحق الصين، 
لكنه سرعان ما حوّل المؤتمر الذي 
أعــلــن عــنــه الــبــيــت الأبـــيـــض إلـــى ما 
يـــشـــابـــه حـــدثـــاً انـــتـــخـــابـــيـــاً خـــاصـــاً. 
فــهــاجــم مــنــافــســه الــديــمــقــراطــي جو 
بايدن، وشكك باستطلاعات الرأي، 
وتباهى بسجله السياسي. لهجة 
فـــــاجـــــأت الــــطــــاقــــم الــــصــــحــــافــــي فــي 
الــذي جلس لأكثر  البيت الأبــيــض، 
مـــــن ســــاعــــة تـــحـــت شـــمـــس حـــارقـــة 
فــي حــديــقــة الــزهــور مرتبكاً لــرؤيــة 
رئــــيــــس أمـــيـــركـــي يـــــــروج لأجـــنـــدتـــه 
الانــتــخــابــيــة مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض. 
فغرّدت الصحافية أندريا ميتشيل 
من شبكة إم إس إن بي سي قائلة: 
«لــقــد غــطــيــت ٧ رؤســــاء أمــيــركــيــين. 
ولـــم أشــهــد مــن قــبــل رئــيــســاً يوظف 
منصة البيت الأبيض لشن هجوم 
على خصمه لإعــادة انتخابه. هذا 
كان حدثاً انتخابياً متخفّياً بشكل 

مؤتمر صحافي».
وفــــــــي حــــــين تـــمـــنـــع الــــقــــوانــــين 
الأمــيــركــيــة المــســؤولــين الأمــيــركــيــين 
من الترويج للانتخابات بصفتهم 
الــرســمــيــة، إلا أن هـــذه الــقــوانــين لا 
تــنــطــبــق عـــلـــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
رغم أن الرؤساء السابقين التزموا 
بها وامتنعوا عن استعمال منصة 
الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض فــــــي حـــمـــلاتـــهـــم 

الانتخابية.
لـــكـــن تــــرمــــب المــــــعــــــروف بـــعـــدم 
التزامه بالتقاليد المتعارف عليها، 
وجـــــه ضــــربــــات مــتــتــالــيــة لــخــصــمــه 
المــؤتــمــر  بــــايــــدن مــــن وراء مــنــصــة 
الــــصــــحــــافــــي، فـــانـــتـــقـــد ســـجـــلـــه فــي 
الـــصـــين، ورد إدارة  الــتــعــاطــي مـــع 
أوبـــــــامـــــــا عــــلــــى تـــفـــشـــي إنــــفــــلــــونــــزا 
الـــخـــنـــازيـــر، وســيــاســتــهــا المــتــعــلــقــة 
بالهجرة. وقـــال تــرمــب: «بــايــدن لم 
يغير شيئا خلال خدمته في البيت 
الأبيض، لكنه يقول الآن إنه كرئيس 
سيقوم بكل الأمور التي لم يقم بها... 
هـــو لـــم يــفــعــل شــيــئــا ســــوى اتــخــاذ 
قـــرارات سيئة خاصة فيما يتعلق 
بــالــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة». ووصـــف 
مشوار بايدن السياسي بأكمله بأنه 
«هدية للحزب الشيوعي الصيني».

وانـــتـــقـــد دعـــــم بــــايــــدن لاتـــفـــاق 
بـــاريـــس بــشــأن المـــنـــاخ والـــــذي وقــع 
عــلــيــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
بـــاراك أوبــامــا، واعــتــبــر ذلــك «هدية 

للصين من نائب الرئيس السابق»، 
وأضاف أن «الأمر مكلف بشكل غير 
مــعــقــول لـــبـــلادنـــا... كــــان مـــن شــأنــه 
أن يدمر المنتجين الأميركيين، في 
حين يسمح للصين بتلويث الجو، 
والإفـــلات مــن الــعــقــاب. وهـــذه هدية 
أخرى من بايدن للحزب الشيوعي 
الـــــصـــــيـــــنـــــي». وتـــــــابـــــــع «مـــــــشـــــــواره 
(السياسي) بالكامل هدية للحزب 
الشيوعي الصيني». وردت حملة 
بـــايـــدن، بــيــنــمــا كـــان تــرمــب لا يـــزال 
يتحدث. وقالت الحملة في بيان إن 
«دونــالــد تــرمــب مشغول بمحاولة 
إعـــــــــادة كـــتـــابـــة تــــاريــــخــــه الـــبـــائـــس 
كــرئــيــس فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــرضــوخ 
للرئيس (الصيني) شي والحكومة 
الــصــيــنــيــة فـــي كـــل مــنــعــطــف... لكن 
تـــرمـــب لا يــمــكــن أن يــخــفــي ســجــل 
الضعف والــصــفــقــات السيئة التي 

تضع الصين أولا وأميركا أخيرا».
ولــــم يــتــوقــف تـــرمـــب عــنــد هــذا 
الحد بــل استمر فــي هجومه ذاكــراً 
نــجــل بــايــدن هــنــتــر، والــــذي يتهمه 
الرئيس الأميركي بالفساد بسبب 
علاقته مع شركة باريزما الأوكرانية 
للطاقة، فــقــال للصحافيين: «على 

فكرة، أين هو هنتر؟».
الــبــيــان: «مـــا استمعنا  وتــابــع 
إلــيــه الــيــوم فــي حــديــقــة الـــزهـــور لم 
يــكــن رئـــاســـيـــا الـــبـــتـــة. بـــل شــاهــدنــا 
سياسيا يرى فرص إعادة انتخابه 
تــــتــــضــــاءل أمــــــامــــــه، وهـــــــو غـــاضـــب 
لأن وبـــاء (كـــورونـــا) منعه مــن عقد 

تــجــمــعــات انــتــخــابــيــة يـــتـــوق لــهــا. 
يجب التعويض عن دافع الضرائب 
الأميركي بسبب هدر أمواله في هذا 

الاستعراض».
ويـــــــــــعـــــــــــارض تــــــــرمــــــــب بـــــشـــــدة 
القائلة بأنه يتراجع في  الادعـــاءات 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي، فـــيـــصـــرّ عــلــى 
أفـــضـــل بــكــثــيــر مـــن أرقــــام  أن أداءه 
الاستطلاعات، معرباً عن ثقته بأن 
«الأغلبية الصامتة» ســوف تدفعه 
باتجاه الفوز في ولاية ثانية. وبدا 
هـــذا واضــحــاً فــي تــصــريــحــاتــه التي 
أدلى بها في المؤتمر الصحافي حيث 
الــرأي  قـــال: «أعتقد أن استطلاعات 
التي أجريناها هي جيدة جداً. إنها 
إلــى  انــظــروا  اســتــطــلاعــات حقيقية. 
فلوريدا ترون الآلاف من المراكب التي 
تحمل شــعــارات ترمب. انــظــروا إلى 
راكبي الدراجات النارية وشعاراتهم 
لــي. لقد فزنا بالسباق في  الداعمة 
الـــــعـــــام ٢٠١٦ مـــــع الاســــتــــطــــلاعــــات 

نفسها. كلها كانت كاذبة».
وعرض ترمب بإسهاب وجهة 
نـــظـــره المــتــعــلــقــة بـــالاســـتـــطـــلاعـــات، 
فـــاعـــتـــبـــر أنــــهــــا غــــيــــر صـــــادقـــــة لأن 
الكثير مــن مناصريه يخشون من 
الإفصاح عن نواياهم بالتصويت 
له لدى سؤالهم من قبل مستطلعي 
الـــــرأي وذلــــك خــوفــاً مـــن ردود فعل 
أصــدقــائــهــم وأقـــاربـــهـــم: «أعــتــقــد أن 
الكثير من الناس لا يريدون القول: 
أنــــا مـــع تـــرمـــب، لأنـــهـــم لا يـــريـــدون 
التعرض للمضايقة، وأنا أفهمهم. 

فوسائل الإعــلام لا تعاملنا بعدل، 
نـــــا جــيــد لــلــغــايــة في  أعــتــقــد أن أداء
استطلاعات الرأي، وأعتقد أن هناك 
غالبية صامتة كبيرة لم تشهدها 

هذه البلاد من قبل».
ويقول المحللون العاملون في 
مجال استطلاعات الرأي إن بعض 
الناخبين يخجلون من الإعراب عن 
دعمهم لترمب لدى استطلاع آرائهم، 
الــعــام ٢٠١٦  لهذا فــإن استطلاعات 
كانت مضللة، حيث أظــهــرت تقدم 
مــنــافــســة تــرمــب هــيــلاري كلينتون 
عليه حــتــى اللحظة الأخـــيـــرة. لكن 
هناك من يعتبر أن استطلاعات هذا 
العام مختلفة لأن بايدن تمكن من 
تخطي هامش الخطأ الموجود في 
الاستطلاعات في ولايات متأرجحة 
عـــدة، الأمـــر الـــذي يضمن فـــوزه في 
هــــــذه الــــــولايــــــات فــــي حــــــال اســتــمــر 
الــــدعــــم لــــه إلـــــى يـــــوم الانـــتـــخـــابـــات. 
وبــــحــــســــب هـــــــذه الاســــتــــطــــلاعــــات، 
يــتــقــدم بــايــدن عــلــى تــرمــب فــي ست 
ولايـــــات مــتــأرجــحــة هـــي ميشيغين 
وويسكنسن وبنسلفانيا وفلوريدا 

وكارولاينا الشمالية وأريزونا.
وكــــــان تـــرمـــب يـــنـــوي الــتــوجــه 
إلى ولاية نيوهامشير يوم السبت 
المــــــاضــــــي لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي تــجــمــع 
انـــتـــخـــابـــي، لــكــنــه اضـــطـــر لإلــغــائــه 
بسبب الأحوال الجوية، وقد اعتبر 
بعض المنتقدين له أنه عقد المؤتمر 
الصحافي في البيت الأبيض عوضاً 

عن تجمع نيوهامشير.

صعّد ترمب انتقاداته لمنافسه بايدن مع اقتراب السباق الرئاسي (رويترز)

الصين تهدد برد انتقامي... و«نيويورك تايمز» تنقل خدمتها إلى سيول

الرئيس الأميركي ينهي المعاملة التفضيلية لهونغ كونغ
واشنطن: إيلي يوسف

هل وصلت المواجهة الأميركية 
الصينية إلى نقطة اللاعودة على 
طريق اندلاع حرب باردة جديدة في 
العالم؟ سؤال يتصاعد طرحه لدى 
العديد من الدوائر الأميركية سواء 
كانت رسمية أو من مراكز أبحاث 
أو حتى من الصحافة، جراء التوتر 
الــذي تــزايــد بوتيرة ثابتة منذ ما 
قـــبـــل وصــــــول الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. 
وفي آخر جولات هذا التصعيد وقع 
ترمب مساء الثلاثاء، قانونا أقره 
الكونغرس، وأمــرا تنفيذيا يسمح 
بــمــعــاقــبــة الأشــــخــــاص المـــتـــورطـــين 
فيما سماه «تقويض الديمقراطية» 
فــــي هـــونـــغ كــــونــــغ، ويـــجـــيـــز فـــرض 
عـــــقـــــوبـــــات عـــــلـــــى مـــــــصـــــــارف عـــلـــى 
الــذي  قــانــون الأمــن القومي  خلفية 
فـــرضـــتـــه الــــصــــين أخـــــيـــــرا ويــنــهــي 
المـــعـــامـــلـــة الـــتـــجـــاريـــة الــتــفــضــيــلــيــة 
التي كانت تحظى بها المدينة من 
الولايات المتحدة. وغرد ترمب على 
«تويتر»، مشيرا إلى إنهاء المعاملة 
التفضيلية لهونغ كونغ، في إجراء 
قــــد تــــكــــون لــــه انـــعـــكـــاســـات كــبــيــرة 
عــلــى وضــعــيــة هـــذه المــديــنــة وعــلــى 
عــلاقــاتــهــا الــتــجــاريــة والمـــالـــيـــة مع 
محيطها والــعــالــم. وبحسب الأمــر 
التنفيذي فإنه يفرض عقوبات على 
الأشخاص المتورطين في إكــراه أو 
أفــراد  اعتقال أو احتجاز أو سجن 
قــانــون الأمــن القومي  تحت سلطة 
الصيني، أو شاركوا في إجراءات أو 
سياسات لتقويض الديمقراطية أو 
تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار 
أو الحكم الذاتي لهونغ كونغ. كما 
يــوضــح الــنــص إلــى إلــغــاء المعاملة 
التفضيلية لحاملي جــوازات سفر 
هــــونــــغ كــــونــــغ مــــقــــارنــــة بــحــامــلــي 
جـــــــــــوازات ســـفـــر الـــــصـــــين، وإلــــغــــاء 
اســتــثــنــاءات تــراخــيــص الــتــصــديــر 
إلــيــهــا، واتــفــاقــيــة نــقــل المــحــكــومــين 
بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ، 
وبــرنــامــج لــتــدريــب أفـــراد الشرطة، 
وآخــــــر لمــنــحــة تــــبــــادل طـــلابـــي بــين 

الصين وهونغ كونغ.
وقـــــــــــــال تـــــــرمـــــــب فــــــــي مــــؤتــــمــــر 
الــثــلاثــاء في  صحافي عقده مساء 
الــبــيــت الأبـــيـــض، إن «هــونــغ كونغ 

ستعامل مــن الآن فــصــاعــدا مثلما 
تـــعـــامـــل الـــصـــين الــــقــــاريــــة، وإنــــــه لا 
توجد امتيازات خاصة ولا معاملة 
اقـــتـــصـــاديـــة خــــاصــــة ولا تــصــديــر 
للتكنولوجيا الحساسة» بحسب 
قوله. وهددت الصين برد انتقامي 
ضد التشريع الأميركي وقالت إنها 
ســـوف تــفــرض عــقــوبــات كـــرد على 

الخطوة الأميركية.
وجـــاء فــي بــيــان نشرته وزارة 

الــخــارجــيــة الصينية فــي موقعها 
الإلكتروني أمس الأربعاء أن الصين 
«تــــعــــارض بــحــســم، وتـــديـــن بــشــدة 
المــتــحــدة مشروع  الــولايــات  توقيع 
قـــانـــون الــحــكــم الــــذاتــــي فـــي هــونــغ 
كــونــغ» ليصبح قــانــونــا. وأوضـــح 
تـــفـــرض  بـــكـــين ســــــوف  الــــبــــيــــان أن 
عقوبات ضــد أفـــراد وكــيــانــات ذات 

صلة في الولايات المتحدة.
وكان وزير الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو قد أعرب في تصريح 
له الثلاثاء أيضا عن قلق بلاده من 
تحذير الرئيسة التنفيذية لهونغ 
كونغ كاري لام التي تدعم سياسات 
الــصــين بـــقـــوة، مـــن أن الانــتــخــابــات 
التمهيدية التي أجريت في المدينة 
والإقليم التابع لها قد تمثل خرقا 
لــلــقــانــون الــصــيــنــي. وهــنــأ بومبيو 
نـــــــواب هــــونــــغ كــــونــــغ عـــلـــى الـــقـــيـــام 
بانتخاباتهم التمهيدية ومشاركة 

أكثر من ٦٠٠ ألف من سكان المدينة 
في هذا التصويت، قائلا إن ما جرى 
يــظــهــر حــمــاســة وتــأيــيــد المــواطــنــين 
لجعل أصواتهم مسموعة في وجه 
جـــهـــود الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي لــخــنــق 
حــريــات الإقليم. وأكــد أن واشنطن 
ســتــراقــب عـــن كــثــب الـــتـــطـــورات في 
هــــونــــغ كــــونــــغ مـــــع اقـــــتـــــراب مـــوعـــد 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فـــــي ٦ 

سبتمبر (أيلول) المقبل.

انـــســـحـــب الــــنــــائــــب الـــبـــرلمـــانـــي 
والناشط أيو نوك هين، الــذي أدى 
دورا رئيسيا في تنظيم الانتخابات 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة لاخــــتــــيــــار مـــرشـــحـــي 
المــعــســكــر المــؤيــد لــلــديــمــقــراطــيــة في 
هــونــغ كــونــغ، أمـــس الأربـــعـــاء بعد 
أن قالت بكين إن الانتخابات يمكن 
أن تــنــتــهــك قـــانـــون الأمـــــن الــقــومــي 

الجديد.
وفـــــي تــــطــــور آخـــــر يـــشـــيـــر إلـــى 
مدى تدهور العلاقات بين واشنطن 
وبكين على خلفية الأزمة في هونغ 
كــونــغ، أعلنت صحيفة «نيويورك 
تايمز» أمــس الأربــعــاء، أنها قــررت 
نقل خدمتها المتخصصة بالأخبار 
الرقمية من هونغ كونغ إلى كوريا 
الجنوبية، بسبب المخاوف الناجمة 
عــــن قــــانــــون الأمـــــــن الـــقـــومـــي الــــذي 
فرضته الصين على المدينة. وكانت 
الصحيفة قد تعرضت مع صحيفتي 
«واشنطن بوست» و«وول ستريت 
جورنال» إلى عمليات طرد لعدد من 
صحافييها ومراسليها في مارس 
فـــي خــضــم الأزمــــة  المـــاضـــي،  (آذار) 
التي أثارها انتشار وباء «كورونا». 
ويشكل قرارها اليوم بنقل جزء من 
طاقم عملها من المدينة، أول إجراء 
مــن صحيفة دولــيــة ردا عــلــى قيام 
الصين بفرض قانون الأمن القومي 
عليها. وفي مذكرة تنفيذية نشرت 
أجزاء منها على الموقع الإلكتروني 
لــلــجــريــدة، أشــــــارت إلــــى أن قــانــون 
الأمــــن الــقــومــي الــجــديــد فـــي هــونــغ 
كونغ أوجــد الكثير من عدم اليقين 
الــقــواعــد الجديدة  بشأن مــا تعنيه 
لعملياتنا وصحافتنا. وأضــافــت 
المـــذكـــرة أنـــه مـــن الــحــكــمــة بالنسبة 
للصحيفة أن تــبــدأ بــوضــع خطط 
طارئة وتوزيع المحررين ونشرهم 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة. وتــــعــــتــــبــــر مـــديـــنـــة 
هــونــغ كــونــغ مــركــزا إقليميا كبيرا 
لــلــصــحــيــفــة، تـــــــدار وتـــتـــابـــع مــنــهــا 
التغطيات الإخبارية لآسيا بعدما 
تـــحـــولـــت فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة إلـــى 
مساهم رئيسي فــي تحرير أخبار 
الموقع الإلكتروني الإخباري. وقالت 
إنـــهـــا ستنقل  تـــايـــمـــز»  «نـــيـــويـــورك 
العام المقبل طاقم الخدمة الرقمية 
إلـــى مــديــنــة ســيــول عــاصــمــة كــوريــا 
الجنوبية، أي مــا يــعــادل ثلث عدد 

موظفيها في هونغ كونغ.

ترمب قبل المؤتمر الصحافي حول هونغ كونغ (إ.ب.أ)

واشنطن ترفض سيادة بكين في بحر الصين الجنوبي
> عــكــســت تــعــلــيــقــات وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو الأخــيــرة نــبــرة أكثر 
حــــدة مـــع بــكــين والــــــذي قــــال فــيــهــا: «نــقــولــهــا 
المــوارد  وضحة: مزاعم بكين بالسيطرة على 
البحرية في معظم بحر الصين الجنوبي غير 
قانونية بالمرة، وكذلك حملة التخويف التي 
تشنها للسيطرة عليها»، مما أثار انتقادات 
من بكين التي قالت إن موقف واشنطن يثير 
الاضــــطــــراب فـــي المــنــطــقــة. وقـــــال بــومــبــيــو إن 
لــن يسمح لبكين بالتعامل مــع بحر  «الــعــالــم 

الصين الجنوبي كإمبراطوريتها البحرية».
وقال بومبيو في بيان إن الصين لم تقدم 
أي أساس قانوني متماسك لمطامعها في بحر 
الــصــين الــجــنــوبــي، وتــســتــخــدم مــنــذ ســنــوات 
أساليب التخويف مع دول جنوب شرقي آسيا 
الأخــرى المطلة على البحر. ولطالما عارضت 
المــزاعــم الإقليمية الواسعة  الــولايــات المتحدة 
لــبــكــين فــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، وأرســلــت 
الــســفــن الــحــربــيــة بــانــتــظــام عــبــر المــمــر المــائــي 
الاستراتيجي لتأكيد مبدأ حرية الملاحة هناك.

ونــــدد المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
الصينية تشاو ليجيان تصريحات بومبيو. 
وقال في مؤتمر صحافي اعتيادي: «إنها تثير 
الــجــدل عــمــدا بــشــأن مــزاعــم الــســيــادة البحرية 
وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين وهو 
عمل غير مسؤول». وتابع «أرسلت الولايات 
المــتــحــدة مـــرارا أســاطــيــل كبيرة مــن الــطــائــرات 
والسفن العسكرية المتطورة إلى بحر الصين 
الــولايــات المتحدة تثير المشاكل  الــجــنــوبــي... 

وتدمر السلام والاستقرار الإقليميين».
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بكين ليست مؤهلة للفوز في سباق النموذجين
أفكر منذ فترة في الكتابة عن موقع 
الــنــمــوذج الصيني فــي مقابل النموذج 
الأمــيــركــي، وأتــســاءل بيني وبــين نفسي 
كثيراً عما إذا كان الأول يصلح للجلوس 

في مكان الثاني في العالم؟!
وكان من الطبيعي أن يزداد التساؤل 
إلحاحاً في زمن فيروس «كورونا»، لأن 
الــصــراع كــان قائماً بــين النموذجين في 
مــرحــلــة مــا قــبــل «كــــورونــــا»، ولــكــنــه كــان 
يجري في الخفاء مــرة، وفــي العلن مرة 
أخــــرى عــلــى اســتــحــيــاء، فــلــمــا جـــاء زمــن 
الـــوبـــاء وراح يــتــمــدد بــيــنــنــا عــلــى مــدى 
بـــضـــعـــة أشــــهــــر مــــضــــت، خـــــرج الــــصــــراع 
الــرأي  بجميع تفاصيله على مـــرأى مــن 
الــعــام فــي أنــحــاء الــعــالــم، وبــدا أننا على 
موعد مع جولة مختلفة من السباق بين 

الطرفين!
وقــــد بـــــادر الـــدكـــتـــور مـــأمـــون فــنــدي 
فتعرض للقضية فــي مقالته المنشورة 
في هــذه الجريدة صباح الاثــنــين، وكان 
تقديره الذي انتهى إليه أن المواجهة بين 
النموذجين تتشكل في إطار حرب باردة، 
وأنــهــا يــمــكــن أن تــحــدد مــلامــح عصرنا 

الحديث ولفترة طويلة مقبلة!

ومن المفهوم أن النموذج الأميركي 
عنوان لنموذج أعم وأشمل هو النموذج 
الغربي الذي نعرفه، وأن السؤال يظل عن 
لــه الغلبة فــي آخــر المطاف.  أيهما تكون 
أيهما يمكن أن يسود ثم يغلب: الصيني 
الشرقي الآسيوي، أم الغربي الأميركي؟!
وكـــــان تــقــديــر الـــدكـــتـــور مـــأمـــون أن 
شرعية النموذج الصيني التي يتنفس 
مــنــهــا ويــحــيــا هـــي «شـــرعـــيـــة الإنـــجـــاز» 
وأن «الشرعية الديمقراطية» هــي التي 
الــنــمــوذج الآخــر ويعيش،  يستند إليها 
وعــلــى أســاســهــا يــمــارس مهمة الــقــيــادة 
الــعــالــم، ومنها يستمد طاقته على  فــي 
القيادة، ويحصل على قدرته التي تؤهله 

للإشارة والتوجيه!
ومـــن المــفــهــوم أيــضــاً أن الــفــكــرة في 
الشرعية الأولــى، هي القدرة على شراء 
رضا مواطنيه بما تقدمه لهم الحكومة 
مــن فعل نــافــع فــي حياتهم الــعــامــة، وأن 
رضا الناس في الحالة الثانية راجع إلى 
أنــهــم يــمــارســون الفعل الديمقراطي كل 
فترة محددة دستورياً، وأن الصناديق 
إلــى مقاعدها،  هي التي تأتي بالسلطة 
ومــــــــن الـــــصـــــنـــــاديـــــق وحــــــدهــــــا تــكــتــســب 

الحكومات شرعيتها.
والمــعــنــى فـــي ظـــن الـــدكـــتـــور مــأمــون 
أن شــرعــيــة الإنــــجــــاز يــمــكــن أن تــؤســس 
فــي حــالــة مثل حــالــة الــصــين، ليس فقط 
للبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة، ولكن 
للفوز في سباق مع نموذج آخر يكتسب 
شرعيته مــن الــوجــود المــؤقــت فــي الحكم 

الذي تحدده دساتير وتحكمه قوانين!
وأجد أني على خلاف مع هذا الظن 
لأســـبـــاب كــثــيــرة فـــي الـــحـــالـــة الــصــيــنــيــة 
بـــــالـــــذات، ولـــكـــن الـــســـبـــب الأهــــــم أن مــثــل 
الــشــرعــيــة فــيــهــا يــمــكــن أن تصلح  هــــذه 
أساساً لبقاء على المدى القصير، وربما 
المــتــوســط، ولكنها لا تصلح  المـــدى  على 
لــلــتــأســيــس لــبــقــاء عــلــى المـــــدى الــطــويــل، 
فضلاً بالطبع عــن أن تؤسس لفوز في 
سباق مع نموذج أميركي غربي، كانت 
شــرعــيــتــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ولا تــــــزال هــي 
إلــى مناطق متفرقة  مصدر الإلــهــام منه 

في العالم.
أذكـــــر حـــين قــــرر الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
شي جينبينغ تعديل دستور بلاده قبل 
ســنــوات، أنـــي كتبت مــقــالاً فــي صحيفة 
«المــصــري الــيــوم» كــان عنوانه: الــســادات 

يظهر في الصين!
وكان وراء العنوان قصة، فالسادات 
كان قد عدل دستور البلاد، وجعل المادة 
الخاصة بفترات الرئاسة فيه تنص على 
بــقــائــه فــي الــســلــطــة بــلا ســقــف، بــــدلاً من 
المـــادة كــانــت تمنحه  صياغة قديمة فــي 

فترتين كل واحدة منهما ست سنوات!
والطريف أن ذلك التعديل الصاخب 
كــان في حــرف واحــد من مضمون المــادة 
كله، فهي كانت تنص على أن للرئيس 
البقاء على الكرسي مدة رئاسية طولها 

ســـت ســــنــــوات، وأن مـــن حــقــه الــتــجــديــد 
«لمــــدة أخـــــــرى»... فــجــاء الــتــعــديــل ليقول 
إن مــن حــقــه، ومــن حــق الــقــادم مــن بعده 
بــالــضــرورة، أن يبقى بــعــد المـــدة الأولـــى 
«لمدد أخرى»... فكأن الحكاية كلها كانت 
في رفع التاء المربوطة من كلمة مدة، ثم 
وضــع حــرف الــدال في مكانها، لتتحول 

المدة إلى مُدد!
وهــــذا بــالــضــبــط مـــا قـــام بـــه الــحــزب 
الــشــيــوعــي فـــي الــعــاصــمــة بــكــين لصالح 
الــرئــيــس شـــي جــيــنــبــيــنــغ، الـــــذي أصــبــح 
من حقه البقاء في منصبه مدى الحياة! 
فــهــل يصلح نــمــوذج ســيــاســي هـــذه هي 
طــبــيــعــتــه، لـــخـــوض ســـبـــاق مــــع نـــمـــوذج 
أمــيــركــي مــنــافــس، يتأسس على مبادئ 

مغايرة في الحكم؟!
مقومات القيادة العالمية في الحالة 
الأمــيــركــيــة قــد تــكــون قــائــمــة عــلــى أســس 
كثيرة، وقد تكون اللغة الإنجليزية التي 
هي الأولــى عالمياً من بين هــذه الأســس، 
وقـــد تــكــون الــثــقــافــة الأمــيــركــيــة بالمعنى 
العام لكلمة ثقافة، من بين هذه المقومات 
أيضاً، ولكن نظام الحكم يبقى في مقدمة 

المقومات كلها!

وبــطــبــيــعــة الــــحــــال فــالــديــمــقــراطــيــة 
الأميركية التي تضع سقفاً زمنياً حازماً 
لــلــبــقــاء فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، ليست هي 
الديمقراطية المثالية التي يمكن الحديث 
عنها بوصفها الأفضل في المطلق. إنها 
الأفــضــل قياساً على ســواهــا مــن أنظمة 
الــحــكــم، وهـــي الأفــضــل لأن ســيــد البيت 
الأبيض يعرف مسبقاً أنه سيغادر بعد 
أربع سنوات أو ثمانٍ كحد أقصى، وهذا 
في حد ذاته يكفي لكسر جموح النزوع 

السلطوي في داخله.
لا يمكن للثقافة الصينية أن تصمد 
أمـــام الــثــقــافــة الأمــيــركــيــة، الــتــي تغلغلت 
فــي الــعــالــم وكــســبــت أنـــصـــاراً ومعجبين 
فــي كــل مــكــان. ولا يمكن للغة الصينية 
أن تقف في طريق اللغة الإنجليزية من 
حيث شيوعها وعدد المتكلمين بها، وإذا 
كانت الصينية هي الثانية بين اللغات 
في هذه اللحظة، فالسبب راجع إلى عدد 
سكان الصين نفسها، لأنه من النادر جداً 
أن تصادف أحداً يتحدث الصينية خارج 
الــدعــايــة الأميركية  الــصــين! صحيح أن 
نشطت ضد الصين في زمن «كورونا»، 
وصحيح أن إدارة تــرمــب صـــوّرت بكين 

على أنــهــا هــي الــتــي أطلقت الــوبــاء على 
الـــعـــالـــم، وصـــحـــيـــح أن هـــــذه الـــدعـــايـــات 
قـــد خــلّــفــت وراءهـــــا الــكــثــيــر مـــن المــشــاعــر 
السلبية إزاء الحكومة الصينية، ولكنّ 
هــذا كله لا يصلح وحــده سبباً أساسياً 
فــــي صـــمـــود الـــنـــمـــوذج الأمـــيـــركـــي أمــــام 

النموذج الصيني!
السبب الأساسي الذي يصلح إنما 
يكمن في نظام الحكم الديمقراطي وفي 
قدرته على الأداء، ولولا كفاءته المتجددة 
ما كان قد بقي رمزاً للإلهام أمام شعوب 
كثيرة عاشت تتمنى لو أن على أرضها 
حكومة تشبه الحكومة في واشنطن، من 
حيث خضوعها للرقابة في الكونغرس 
طول الوقت، ومن حيث تسليمها بمبدأ 
المحاسبة التي يمارسها نواب وشيوخ 

منتخبون من الشعب!
النموذج الصيني الحالي في الحكم، 
خضع للتجربة مــن قبل فــي دول كبرى، 
وكـــان مصيره الــفــشــل، وقــد كــان الاتــحــاد 
السوفياتي السابق أبرز نموذج حي في 
هذا الطريق، والقاعدة المستقرة تقول إنه 
ليس من المنطقي أن نفعل الشيء نفسه 

للمرة الثانية ثم نتوقع نتيجة مختلفة!

سليمان جودة

سقط الميكروبات القوى العظمى؟
ُ
«آيا صوفيا»: الانتهازية المؤدلجة ليست من الإسلامهل ت

توقعات سياسية غير منطقية ظهرت 
مــع تــســارع تفشي وبــاء «كــورونــا»، أكــدت 
الــقــوة العالمية سيتجه للشرق،  أن محور 
وسيهجر الغرب الذي كان يعاني حينها 
من تزايد حالات الإصابات والوفيات. مع 
المشاهد القاتمة لتراكم الجثث، ونقلها في 
المصفّحات، اكتسبت هذه الفرضية بعض 
المصداقية، لكنها استمرّت لأشهر معدودة.

العالم كله منهك، إلا أن تلك التوقعات 
كانت غير موضوعية ومتشائمة. نشهد 
الآن تدريجياً عودة الحياة مع تناقص عدد 
الــوفــيــات، وتــعــافــي الاقــتــصــاد فــي أوروبـــا 
والولايات المتحدة مع تزايد عدد الوظائف 
(الاقــتــصــاد الأمــيــركــي أضـــاف ٤٫٨ مليون 
وظيفة في شهر يونيو «حزيران» الماضي). 
حـــتـــى الــــطــــرف الآخـــــــر، الــــذيــــن يــهــاجــمــون 
الصين، ويعتقدون أنها تمرّ بأزمة خانقة 
يفعلون ذلـــك لأســبــاب ســيــاســيــة، أو أنهم 
غـــارقـــون فــي نــظــرة ســـوداويـــة. اقــتــصــاديــاً 
تجاوزت الصين الأيام الصعبة للجائحة، 
وأكثر ما تقوم به الحكومة إغــلاق بعض 

الأحياء في بكين لبضعة أيام.
إلى  وانتقاله  العالمي  النظام  انهيار 
قوة أخــرى تعيد تشكيل العالم من جديد 
إلــى ظــروف  ليس مسألة سهلة، ويحتاج 
مـــوضـــوعـــيـــة ومــنــطــقــيــة لـــيـــســـت مـــتـــوفـــرة 

حـــالـــيـــاً. لــنــعــرف ذلــــك من 
المـــهـــم أن نـــــدرك الأســـبـــاب 
الموضوعية التي تسببت 
في انهيار النظام العالمي 
الــــــقــــــديــــــم الـــــــــــذي شـــكـــلـــتـــه 
الإمبراطورية البريطانية 
الــــقــــوة  تــــصــــعــــد  قــــبــــل أن 
الأميركية في الأربعينات 
لتؤسس نظامها العالمي 

الخاص بها.
انهيار الإمبراطورية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة كـــــــان عــلــى 
عـــقـــود طــويــلــة ولأســـبـــاب 

جـــذريـــة. حــصــتــهــا فـــي الــتــصــنــيــع الــعــالمــي 
كانت في أعلى مراحلها عام ١٨٧٠، عندما 
كانت ٣٠ في المائة، ولكنها هبطت في عام 
إلــى ١٥ في المائة، في الوقت  ١٩١٠ لتصل 
الـــولايـــات المتحدة  فــيــه تصنيع  الـــذي زاد 
المــائــة. قوتها البحرية  إلــى ٢٥ فــي  ليصل 
الـــضـــاربـــة الـــتـــي كـــانـــت ســـيـــدة المــحــيــطــات 
مَــن يقف  بسفنها الحربية التي تدمّر كل 
أمامها وصلت إلى ذروة مجدها عام ١٨٨٣، 
ولكن خرجت من المنافسة عام ١٨٩٧ أمام 
الأسطولين الأميركي في الغرب والياباني 

في الشرق.
هذا بالتأكيد لا ينطبق على الولايات 

ـــــــتـــــــي تُــــــعــــــدّ  المـــــــتـــــــحـــــــدة ال
الاقــتــصــاد الأكـــبـــر عــالمــيــاً. 
نــســبــة إنـــتـــاج اقــتــصــادهــا 
تــصــل تــقــريــبــاً إلـــى الثلث 
مــن  المـــــــائـــــــة)  فــــــي   ٢٣٫٤)
مـــــــجـــــــمـــــــوع الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
العالمي، ولم تتراجع منذ 
الــيــوم.  الستينات وحــتــى 
قـــوتـــهـــا الــعــســكــريــة الــتــي 
تنفق عليها أكثر من ٧٠٠ 
مــلــيــار دولار ســنــويــاً هي 
الأقوى بين كل قوى العالم 
مجتمعة (فـــي عـــام ٢٠١٩ 
دفعت ما يقارب ٧١٨ مليار دولار، مقابل 
الصين التي خصصت ١٧٨٫٢ مليار دولار).

وبسبب غياب القوة العالمية المهيمنة 
عسكرياً، اندلعت حروب ونزاعات مستمرة 
تسببت في انهيار النظام الدولي حينها، 
بعد الحرب العالمية الثانية التي لم تكن 
الــحــروب  الــفــصــل الأخــيــر لسلسلة مــن  إلا 
بـــين عـــامـــي ١٨٥٠ و١٩٤٥  الـــوحـــشـــيـــة. مـــا 
دخــلــت فــرنــســا وألمــانــيــا فــي ثـــلاث حـــروب: 
وألمــانــيــا  روســـيـــا  و١٩٤٠.  و١٩١٤   ١٨٧٠
اشــتــبــكــتــا فـــي حـــربـــين طــاحــنــتــين. فــرنــســا 
وبــريــطــانــيــا دخــلــتــا فــي حـــرب مــع ألمــانــيــا. 
النزاعات والتوترات كانت تملأ الأجــواء، 

وتــهــدد بــانــدلاع المــواجــهــات بسبب القوى 
الطموحة المتجاورة المتقاربة عسكرياً. هذه 
ـــت حينها على شــيء واحــد،  المــؤشــرات دلَّ
وهو أن النظام الدولي المصنوع أوروبياً 
إلــى تدمير نفسه. ولهذا  كــان فــي طريقه 
الــســبــب تــحــديــداً لــم نــشــهــد حــروبــاً عالمية 
منذ ٧٠ عاماً، بسبب وجود قوة عسكرية 
مهيمنة أعادت للعالم استقراره بعد هزيمة 
أهم عدوين: ألمانيا واليابان، ودمقطرتهما 

وإدماجهما بالمجتمع الدولي.
انهيار أميركا اقتصادياً وعسكرياً، 
كما حــدث مــع الإمــبــراطــوريــة البريطانية 
حينها، سيوفر أسباباً موضوعية للقول 
إنــهــا ستضعف ويتحطم نظامها وتحل 
الــروســيــة. لكن  الــقــوة الصينية أو  محلها 
الأرقـــام المــؤكــدة لا تجعلنا نــرى ذلــك على 
الأقــل فــي هــذا الــوقــت تحديداً وخصوصاً 
مع الإدارة الأميركية الجمهورية الحالية 
المــؤمــنــة بــالمــحــافــظــة عــلــى عــظــمــتــهــا، كما 
أمــا وبــاء «كورونا»  هو شعارها الأشهر، 
فـــلـــن يــغــيــر الــــشــــيء الـــكـــثـــيـــر. المـــيـــكـــروبـــات 
والفيروسات والجراثيم مــضــرة، ولكنها 
لا تُسقط ولا تقسم القوى العظمى، ولكن 

الجيوش والأموال تفعل.

* المدير العام لقناتي «العربية» و«الحدث»

فـــي الــتــأصــيــل لمـــا قــــام بـــه إردوغــــــان 
يجب ألا نتوقف عند القراءة السياسية 
لمــا فــعــلــه والــتــي حـــاولـــتُ الــتــركــيــز عليها 
فـــي المـــقـــال الــســابــق، بـــل يــجــب أن يشمل 
ذلــــك بـــيـــان أن مـــا فــعــلــه وإنْ كــــان دافــعــه 
يعبّر عن حالة اليأس من الفشل الذريع 
على مستوى الدبلوماسية السياسية، 
ومــحــاولــة للتسويق عــبــر خــلــق الأزمـــات 
وتــصــديــرهــا... لا يمثل موقفاً إسلامياً، 
بل على العكس تماماً هذا السلوك منافٍ 
التاريخ  لمسيرة الإســلام المتسامحة عبر 

في الحفاظ على معابد الأديـــان الأخــرى، 
والمــوقــف الإيــجــابــي مــن الآثــــار الـــذي كــان 

سلوك السلف والمسلمين الأوائل في الفتوحات التي أبقت 
الأيقونات الثقافية للحضارات الأخرى.

لــم يتخذ الإســــلام مــوقــفــاً سلبياً مــن الآثــــار بــل على 
العكس تم اعتبارها عبرة للناس في أكثر من موضع في 
القرآن الكريم والسنة النبوية وأيضاً في تصرف المسلمين 
الأوائــــل الــذيــن أبــقــوا عــلــى المــعــالــم الــحــضــاريــة والــتــراثــيــة 
لـــلأديـــان الأخـــــرى. ويــمــكــن الــقــول إن الــتــفــريــق بــين الآثـــار 
وقيمتها التاريخية وبين عبادة الأوثان كان واضحاً في 
التصور الإسلامي للآثار والموقف منها: تحطيم الأوثان 
في مرحلة تأسس الإسلام من أجل مقصد عظيم وهو أن 
يعبد الله وحده، لكنّ الآثار الحضارية لم تكن محل عبادة، 
بل عُدّت من علوم الآخرين ومعارفهم مما فيه عبرة وتفكّر 
وفــوائــد متعددة جعلت مــن الصحابة ومــن جــاء بعدهم 
عندما فتحوا البلدان يحافظون عليها، بل يستفيدون 
منها فــي الــعــلــوم والــتــأريــخ ومــعــرفــة فــنــون الأقــدمــين في 

الهندسة والعمارة.
من جانب آخر فإن ترك هذه الآثار والمعالم للحضارات 
الأخـــرى غير الإســلامــيــة هــو مــن بــاب الحكمة والموعظة 
الحسنة التي لا تَحول بينهم وبين الدخول في الإسلام 
طوعاً «لا إكراه في الدين»، والمساس بتلك المعالم هو جزء 
من ذلك الإكــراه الذي لم يشرعه الله، حيث جعل في تلك 
الآثار حُجة للناس وأراد لها بقاءها كما جاء في القرآن: 
ظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة الَذِينَ 

ْ
رْضِ فَيَن «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَْ

رْضِ  وَة وَآَثَــاراً فِي الأَْ
ُ
هُمْ وَأَشَدَ ق

ْ
بْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن

َ
مِنْ ق

هُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ». السير في الأرض هنا 
ْ
ى عَن

َ
فَمَا أَغْن

المقصود به سير استفهام واستدلال وبحث عن الآيات، أي 
الأدلة في آثار الأولين. وكلتا الآيتين أيضاً متصلتان بما 
جاء في الآية رقم ٨٠ بقوله تعالى: «وَلِتَبلغوا عَلَيْهَا حَاجَة 

في صُدُورِكُم وعَلَيها وعَلَى الفُلْك تُحْمَلُونَ».
الحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية هو جزء من 
المقاصد الشرعية العظيمة في تقديم محاسن دين الإسلام 
الذي جاء بالإحسان: «ولا تسبوا الذين يدعون من دون 
الله فيسبوا الله عدواً بغير علم»، ولا شك أن هدم الآثار 
وتحطيمها أو تحويل المعالم التاريخية في البلدان التي 
تنتمي إليها طوائف متعددة من أديــان مختلفة، أعظم 
الــذي هو موقف عابر، أمــا هدم  تأثيراً من مجرد الشتم 
الآثـــار أو تغيير الكنائس والتعدي عليها فشيء ثابت 
مستدام غير متحول، فالله تعالى لم يأمر باقتلاع علامات 
أوجــدهــا هــو للناس ليستدلوا بها على وجـــوده، وهــذا 
جــزء مهم في سماحة الإســلام الــذي جــاء متمماً وأيضاً 
متقبلاً لما لدى الآخرين من خصوصيات ثقافية من دون 

المساس بها بالقوة.
الآثار الخاصة بالأمم ومنها الكنائس ودور العبادة 
لغير المسلمين تم احترامها والاهتمام بها وتأريخها على 
الــتــاريــخ الإســلامــي قبل اختطاف مفاهيم الإســلام  مــدار 
المعتدلة في العصر الحديث لصالح الخطاب المتطرف، 
ومـــن يــتــأمــل كــتــاب «مــفــتــاح الـــســـعـــادة» وهـــو مـــن أشــمــل 
معاجم أنــواع الفنون، نجِده يقول عن علم الآثــار: «وهو 
حابة  اسخين من الصَّ علم يبحث فيه عن أقوال العلماء الرَّ
الحين، وأفعالهم وسيرهم في  لف الصَّ والتابعين والسَّ
أمر الدّين والدنيا؛ فهذا هو غاية ما يُفهم عند المسلمين 
رين من كلمة الآثــار إذا ما ذكر  فين المتأخِّ

ِّ
الأوائــل والمصن

علم الآثار».
الأصـــل الـــذي اعــتــمــده عــلــمــاء الإســــلام والــفــقــهــاء في 

الحفاظ على الآثـــار والكنائس ومعابد 
الأديان الأخرى كان من خلال الاستدلال 
القرآن  بمقاصد الشريعة التي جــاء بها 
وأيــضــاً مــن خـــلال «المــمــارســة العملية»، 
حــيــث لـــم يــعــتــدِ الــفــاتــحــون الأوائـــــــل من 
المسلمين على كنائس ومعابد الآخرين 
قــبــل ظــهــور المـــد الــعــثــمــانــي ثــم مــع نشأة 

الجماعات المتطرفة الإرهابية.
أمــــر الإســــــلام أتـــبـــاعـــه بـــتـــرك الــنــاس 
وما اختاروه من أديانهم، ولم يُجبرْهم 
عــلــى الــدخــول فــي الإســــلام قــهــراً، وسمح 
لــهــم بــمــمــارســة طــقــوس أديــانــهــم فــي دور 
عبادتهم، وضمن لهم من أجل ذلك سلامة 
دور العبادة، وأَوْلاهــا عناية خاصة؛ فحرم الاعتداء بكل 

أشكاله عليها.
وبذلك جاءت السنة النبوية الشريفة؛ فكتب رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأسقف بني الحارث بن 
كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم: 
«إن لهم عليّ ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بِيَعهم 
وصلواتهم ورهبانيتهم، وجوار الله ورسوله (صلى الله 
رَ أسقف عن أسقفيته، ولا راهب  عليه وآله وسلم)، ألاّ يُغَيَّ
عــن رهبانيته، ولا كاهن عــن كهانته، ولا يغير حــق من 
حقوقهم، ولا سلطانهم، ولا شــيء مما كــانــوا عليه؛ ما 
لين بظلم ولا 

َ
نصحوا وأصــلــحــوا فيما عليهم، غيرَ مُثق

ظـــالمـــين» أخـــرجـــه أبـــو عــبــيــد الــقــاســم بـــن ســـلام فـــي كــتــاب 
«الأموال».

والحال أن الشريعة الإسلامية تكفلت توفير الأمان 
لأهل الكتاب في أداء عبادتهم، وهــذا كما يقتضي إبقاء 
الكنائس ودور العبادة على حالها من غير تعرض لها 
بهدم أو تخريب، وإعادتها إذا انهدمت أو تخربت، فإنه 
يقتضي أيضاً جواز السماح لهم ببناء الكنائس وأماكن 
العبادة عند احتياجهم إلى ذلك؛ فإن الإذنَ في الشيء إذنٌ 
لات مَقصودِه؛ كما يقول الإمام أبو الفتح بن دقيق  في مُكَمِّ

العيد في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام».
إقــرار  لا يمكن أن نجمع بين تحويل الكنائس وبــين 
الإســـــــلام لأهـــــل الــــذمــــة الـــبـــقـــاء عـــلـــى أديـــانـــهـــم ومـــمـــارســـة 
شعائرهم الدينية من بناء دور العبادة التي يتعبدون 
إلــى ذلـــك! فما دام المسلمون قد  فيها عندما يحتاجون 
ارتــضــوا بمواطنة غير المسلمين، ومعايشتهم، وتركهم 
وما يعبدون، والحفاظ على مقدساتهم وأماكن عبادتهم؛ 
فينبغي أن يجتهدوا في توفير دور العبادة لهم وسلامة 

تأديتهم لعبادتهم.
إذا كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أقرَّ في 
عام الوفود وفد نصارى نجران على الصلاة في مسجده 
الشريف، والمسجد هو بيت الله المختص بالمسلمين، فمن 
بــاب أولــى الحفاظ على دور العبادة الخاصة بهم التي 
يؤدون فيها عباداتهم وشعائرهم التي أقرهم المسلمون 
على البقاء عليها إذا احتاجوا لذلك وعدم الاعتداء عليها 

أو تحويلها.
من أهم الوسائل لفهم موقف الإســلام هو «ما جرى 
عليه عمل المسلمين» خصوصاً في العصور الأولى التي 
تــعــد هـــي المــمــارســة الــعــمــلــيــة؛ فــقــد جـــرى عــلــى ذلـــك عمل 
المــســلــمــين عــبــر تــاريــخــهــم المـــشـــرف وحــضــارتــهــم الــنــقــيــة 
وأخلاقهم النبيلة السمحة؛ منذ العصور الأولى وعهود 

الصحابة والتابعين.
حيلة إردوغــان التي يحاول الاستفادة منها ليست 
جــديــدة بــل وقعت فــي الــتــاريــخ الإســلامــي، وهــي محاولة 
الضغط على الأمم الأخــرى عبر حضاراتها واستفزازها 
بشكل متعمد واللعب على المشاعر، وهذا الأمر حدث تماماً 
كُـــرْد علي فــي «خطط  مــع الـــروم، كما نقله المـــؤرخ محمد 
الشام» (٦ - ١٠ - ١٢. ط. مكتبة النوري، دمشق)، إذ يقول: 
«وكان الداعي إلى ذلك ما وقع من اضطهاد المسلمين في 
الروم على الغالب فلم يجد ملوك الإسلام واسطة لتخفيف 
الشر الواقع على رعاياهم من أهل الإســلام إلا بالضغط 
على النصارى في ديارهم والتأثير في ملوك النصارى 
بضربهم في أكبادهم في كنائس هي مهوى قلوب أبنائهم 

في بيت المقدس»، فما أشبه الليلة بالبارحة!

يوسف الدينيممدوح المهيني *

التعدد والديمقراطية: سراب آخر في المشرق العربي
غــالــبــاً مــا يــعــثــر الــبــاحــث عــن مــراجــع 
ومــــصــــادر تـــتـــنـــاول الـــعـــلاقـــة بـــين الــتــعــدد 
(التنوع – التعددية) وبين الديمقراطية، 
على كتب وأوراق كتبها غربيون يدرسون 
فـــيـــهـــا أهـــمـــيـــة الــــتــــعــــدد فـــــي تـــعـــزيـــز دور 
الديمقراطية سواء في الدولة ومؤسساتها 
أو في المجتمع. النظر في اتجاه معاكس، 
بمعنى كيفية إضــفــاء الديمقراطية على 
نـــة لها  بـــلـــدان يــشــكــل الـــتـــعـــدد ســمــة مـــكـــوِّ
عــلــى غــــرار المــشــرق الــعــربــي وبــــلاد الــشــام 

خصوصاً، ليس بالسهولة ذاتها.
حلول التعدد على مجتمعات حققت 
خطوات واسعة نحو الحكم الديمقراطي، 
يـــقـــتـــرن فــــي أكـــثـــر الأحــــيــــان مــــع الــتــجــربــة 
الــغــربــيــة بفرعيها الأوروبـــــي والأمــيــركــي 
الــشــمــالــي. ذلـــك أن نــشــوء الـــدولـــة – الأمــة 
وتــوجــهــهــا نــحــو الـــخـــيـــار الــديــمــقــراطــي، 
مــرّ بــمــراحــل كــانــت المجتمعات فيها ذات 
أكــــثــــريــــات ســـكـــانـــيـــة وعــــرقــــيــــة واضــــحــــة. 
وتمكنت الــدول تلك من مطابقة حدودها 
إلــى حد ما مع انتشار الناطقين بلغة أو 
مــن يُــعــرّفــون أنفسهم بــانــتــمــاء قــومــي أو 
عــرقــي مــعــين. ظــلــت الـــحـــدود تــلــك موضع 
نزاع (ومن أشهرها الخلاف حول منطقتي 
الإلزاس واللورين بين فرنسا وألمانيا) إلى 
أن سُويّت نهائياً على أثر الحرب العالمية 

الثانية.
الـــتـــي استقبلتها  الــهــجــرة  مـــوجـــات 
أوروبــا لإعــادة الإعمار بُعيد الحرب بين 
أربــعــيــنــات وســبــعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
كـــانـــت تـــجـــربـــة لــــم تـــعـــرفـــهـــا الـــــقـــــارة مــنــذ 
طــــرد المــســلــمــين (المـــورســـكـــيـــين) والــيــهــود 
مـــن الأنـــدلـــس فـــي الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر. 
يــومــهــا حسمت الأكــثــريــة مــســألــة التعدد 
من خلال القضاء على تجمعات «الآخر» 

و«المختلف» وتشريدها 
وتوزيعها على جماعات 
في منافٍ بعيدة. وصلت 
المـــقـــاربـــة فــي  ذروة هـــــذه 
نــفــي الاخــتــلاف والــتــعــدد 
بــــالــــهــــولــــوكــــوســــت الـــــذي 
إلــى جــانــب اليهود  شمل 
كــلاً مــن توسمت النازية 
فـــيـــه مــــلامــــح تـــبـــايـــن مــع 
الأكثرية السائدة، الغجر 

والمثليين وغيرهم.
مـــــجـــــيء المــــهــــاجــــريــــن 
مــــــــن أفـــــريـــــقـــــيـــــا وآســـــيـــــا 

بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة ونــهــايــة 
الإمبراطوريات الاستعمارية، أحيا مسألة 
الــتــعــدد والاخــتــلاف فــي قلب المجتمعات 
الأوروبية. بيد أن المهاجرين هؤلاء جاءوا 
انــتــصــرت فيها الديمقراطية  فــي مرحلة 
على الفاشية والنازية، وباتت لهم حقوق 
مكرسة في القوانين التي دفعها المشروع 

الأوروبي الاتحادي إلى الأمام.
فـــــــي الــــــــــولايــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة، شــــكّــــل 
الأمـــيـــركـــيـــون - الأفـــــارقـــــة «الآخــــــــر» الــــذي 
الــتــعــدد. ولا يخفى أن  حمل عــبء قضية 
مـــســـاراً مــشــابــهــاً فـــي خــطــوطــه الــرئــيــســة 
لــلــمــســار الأوروبــــــــي، شـــق طــريــقــه هــنــاك. 
الـــــولايـــــات الــشــمــالــيــة الــصــنــاعــيــة حــيــث 
نضجت التجربة الرأسمالية وقيم التحرر 
الــقــبــول بــالآخــر المختلف، ولو  وبالتالي 
كــشــريــك أصــغــر وقـــابـــل لــلاســتــغــلال، هي 
مــن قــضــى عــلــى الــنــزعــة الأرســتــقــراطــيــة – 
الــولايــات الجنوبية التي  الإقطاعية فــي 
لم يرَ أكثر سكانها في السود غير عبيد. 
أزاحـــت الرأسمالية الصناعية العلاقات 
الإقطاعية – العبودية في الحرب الأهلية 

وأرســــــت صـــــورة جــديــدة 
لمــجــتــمــع مــتــعــدد، مـــا زال 
يــعــانــي حــتــى الـــيـــوم من 
آثــار التمييز العنصري، 
على ما بيّنت المظاهرات 
التي أعقبت مقتل جورج 

فلويد أخيراً.
إذن، عــــــادت قــضــيــة 
التعدد لتحتل مكاناً بارزاً 
في السجالات السياسية 
والــــثــــقــــافــــيــــة فـــــي الــــغــــرب 
الأوروبي والأميركي. وما 
زالــــــت مـــقـــاربـــاتـــهـــا تــرفــع 
الــديــمــقــراطــيــة والمـــشـــاركـــة كــشــعــاريــن في 
وجـــه الــنــزعــات الــشــعــبــويــة والــشــوفــيــنــيــة 
لُ 

ْ
والعنصرية المتصاعدة في كل مكان. نَق

الشعارين إلى حيز الممارسة السياسية ما 
زال عملية صعبة ومكلفة في ظل التوازي 
والــتــداخــل الــحــالــيــين لأزمــــات تــحــتــاج كل 
واحــدة منها إلــى قــدرات استثنائية، من 
الاقتصاد إلى وباء «كورونا» والصراعات 

الإقليمية المتفاقمة...
فـــــي المـــــشـــــرق الـــــعـــــربـــــي، لـــــم تــســتــقــر 
خــــــطــــــوط الانــــــقــــــســــــام بـــــــين الــــجــــمــــاعــــات 
الأهــلــيــة والــقــومــيــة المــخــتــلــفــة. كـــان نظام 
المــلــل الــعــثــمــانــي حـــلاً «تــراثــيــاً»، إذا صح 
التعبير، لمشكلة شديدة التعقيد وممتدة 
فــي الـــزمـــن. انــطــوت «الــتــنــظــيــمــات» التي 
سعت السلطنة العثمانية من خلالها إلى 
عقلنة وجــودهــا السياسي واجتماعها، 
عــلــى بـــــذرة «عـــدالـــتـــيـــة» أو «مــســاواتــيــة» 
بين رعايا السلطان. لم تتطور المحاولة 
وتـــضـــافـــرت ظــــروف مـــن داخــــل السلطنة 
ومن خارجها على إفشال «التنظيمات». 
ثم جــاء الاستعمار فكرّس ما كــان قائماً 

مـــن عـــلاقـــات مــلــلــيــة وقــــدم طـــوائـــف وأخّـــر 
غيرها عن مواضع السلطة والنفوذ، وفقاً 

لمصالحه ورؤاه.
لم تظهر الدولة - الأمة في المشرق ولا 
حُلّت مسألة الأقليات والأكثريات. وشكّل 
تـــحـــول الــجــمــاعــات الأهــلــيــة (الــطــائــفــيــة) 
والـــقـــومـــيـــة إلــــى أحــــــزاب ســيــاســيــة تــرفــع 
المــذهــب، تحدياً صلباً  ســراً أو علناً رايـــة 
الــحــل الديمقراطي للقضية. بــل إن  أمـــام 
الديمقراطية ذاتــهــا انقلبت أداة تهويل 
الــطــوائــف وممثليها  قـــادة  وتــرهــيــب بيد 
الــســيــاســيــين. حــكــم الأكـــثـــريـــة، الــتــعــريــف 
الأبــــســــط لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، صـــــار فــــي هـــذا 
السياق مــرادفــاً لاســتــبــداد الأكــثــريــة. فما 
كـــان مــن الأقــلــيــات إلا أن رفــعــت شــعــارات 
الــعــلــمــانــيــة الـــتـــي خـــرجـــت بـــــدورهـــــا مــن 
سياقها التاريخي لتخدم كمبرر لاستيلاء 
الأقــلــيــات على السلطة. ســوريــا فــي عهد 
السلالة الأسدية، والعراق في أيام صدام 

حسين خير مثال.
الديمقراطية التوافقية التي جرّبها 
لــبــنــان واعــتــمــدهــا الــعــراق فــي دســتــور ما 
بعد الحكم البعثي، أظــهــرت عجزها عن 
الــصــمــود أمـــام الــعــواصــف الإقــلــيــمــيــة. بل 
إن الــتــجــربــتــين أثــبــتــتــا هــشــاشــة الــتــوافــق 
الــذي يتعين عليه احتضان الديمقراطية 
وسهولة تحوله إلى مشروع هيمنة طائفة 
أو تحالف طوائف على الشركاء في الوطن. 
وككل هيمنة جزئية لا تستند إلى شرعية 
تاريخية، تفشل مشاريع الهيمنة الواحد 
تــلــو الآخـــــر لــنــجــد أنــفــســنــا أمـــــام الـــخـــراب 
الـــحـــالـــي، فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق ولــبــنــان. 
ولــتــبــقــى فـــكـــرة الـــعـــدالـــة بـــين الــجــمــاعــات 
المتعددة والشراكة في التمثيل السياسي، 

مجرد سراب يطارده حالمون.

حسام عيتاني
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أحداث مفاجئة ومتلاحقة تغطي الساحة الإيرانية
إيــران حالياً مع أزمة  تتعامل 
اقتصادية وسياسية وداخلية غير 
مــســبــوقــة، وهـــي نــتــيــجــة مــبــاشــرة 
لسياستها الخارجية والداخلية، 
فـــي حـــين يـــركـــز الـــعـــالـــم مــنــذ أكــثــر 
مــــن أســـبـــوعـــين عـــلـــى ســلــســلــة مــن 
الانــفــجــارات والــحــرائــق فــي البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة الــــرئــــيــــســــيــــة وبـــــرامـــــج 
الأســــلــــحــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، بــــــــدءاً مــن 
حــدثــين فــي ٢٦ يونيو (حــزيــران)؛ 
انفجار كبير في مصنع صواريخ 
«خـــوجـــيـــر» بـــالـــقـــرب مـــن طـــهـــران، 
وانفجار محطة كهرباء في شيراز 
أغـــرق المــديــنــة فــي الـــظـــلام، وفـــي ٥ 
و٦ يوليو (تموز) تسرب مزيد من 
إيــران على وسائل  المعلومات من 
التواصل الاجتماعي، ما يشير إلى 
أنه لم يتم الإبلاغ عن حوادث أخرى 
حــتــى الآن، بــالإضــافــة إلـــى بعض 
الاضــطــرابــات فــي الــفــتــرة نفسها. 
انــدلــع حريق هائل  وفــي ٢ يوليو 
في منشأة غير معروفة في شيراز 
عند معبر جادة منتظري وميدان 
زرغاري في الجزء الشمالي الغربي 
مــــن المـــديـــنـــة، ولـــــم تـــــرد أنــــبــــاء عــن 
هـــذا الــحــريــق فــي وســائــل الإعـــلام 
الإيــــرانــــيــــة الـــرســـمـــيـــة. فــــي الــلــيــلــة 
الــتــالــيــة، ٣ يــولــيــو، انـــدلـــع حــريــق 
آخــــر، لــكــن المــوقــع الــدقــيــق لــم يكن 
بالإمكان الإبــلاغ عنه على مواقع 
التواصل الاجتماعي، كما لم يتم 
الإبــــلاغ عــن هـــذا الــحــريــق مــن قبل 

وســائــل الإعـــلام الرسمية، وأيضاً 
فـــي ٣ يـــولـــيـــو، تـــعـــرض مــســتــودع 
المــعــروفــة في  كبير للبضائع غير 
«ســـالمـــاس» (بــالــقــرب مــن طــهــران) 
لأضــرار جسيمة في حريق كبير، 
ومثل حــرائــق ٢ و٣ يوليو لــم يتم 
الإبلاغ عن هذا الحريق في وسائل 
الإعلام الإيرانية، وحتى الآن تتكرر 
الأحـــــداث يــومــيــاً فـــي إيـــــران، وهــي 

غريبة ولافتة.
وتـــعـــرضـــت إيـــــــران أيـــضـــاً إلـــى 
اهـــــــتـــــــزازات بـــســـبـــب احـــتـــجـــاجـــات 
كبيرة في الأسابيع الأخيرة بسبب 
الفشل في دفع الأجور من الجهات 
الحكومية والــخــاصــة، ولا سيما 
مــقــاطــعــة الأهــــــواز جــنــوب الــبــلاد؛ 
حيث وقعت الانــفــجــارات وتسرب 
الــغــاز فــي ٤ يوليو. وكــانــت هناك 
مظاهرة كبيرة في مدينة «شوش» 
فــي ٤ مــن الــشــهــر الــحــالــي، لنفس 
أســبــاب مــظــاهــرة الأهـــــواز، الفشل 

في دفع الأجور.
فـــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة، مـــــن غــيــر 
الواضح ما الذي يمكن استخلاصه 
مـــن هــــذه الأحــــــداث مـــن تــفــجــيــرات 
وحــــــرائــــــق، والــــتــــي يـــقـــع بــعــضــهــا 
بالقرب من الآخر، وأيضاً متفرقة، 
ولكن يمكن تصنيفها على النحو 

التالي...
الــــــهــــــجــــــوم عـــــلـــــى «كـــــوجـــــيـــــر» 
و«نطنز» في ٢٦ من الشهر الماضي، 
والثاني من هذا الشهر على التوالي 

هي أهــداف عسكرية نفذها جهاز 
متطور. الحرائق التي اشتعلت في 
شيراز في ٢٦ من الشهر الماضي، 
وفي الأهــواز في الرابع من الشهر 
الــحــالــي تتعلق بــمــحــطــات توليد 
أمــا الحريق في مصنع  الكهرباء. 
«كـــارون» للبتروكيماويات، فكان 
الوحيد المعروف المتعلق بالبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة لـــتـــلـــك الــــصــــنــــاعــــة. أمـــا 
آثــار»،  الحرائق في عيادة «سيتا 
في ٣٠ من الشهر الماضي فلم تكن 
مفهومة، لأنها وقعت في طابقين 

تحت الأرض، ووصفت الحكومة 
المــكــان بــعــيــادة التصوير بالرنين 

.(MRI) المغناطيسي
أمــا الحرائق فــي شــيــراز فــي ٢ 
و٣ من هــذا الشهر، وفــي سلماس 
- طهران يــوم ٣ من الشهر نفسه، 
فـــكـــلـــهـــا مـــنـــشـــآت مـــجـــهـــولـــة. لــكــن 
المـــظـــاهـــرات فـــي الأهـــــــواز وشـــوش 
صارت شائعة بشكل متزايد، مرة 
أخــــــرى، كـــــردّ فــعــل عــلــى الــتــدهــور 
السريع للاقتصاد الإيراني، ولعدم 
تــلــقــي الأجـــــور لمـــدة ربـــع عـــام على 
الأقـــل، ومــظــاهــرات الأهـــواز فــي ٢٨ 
مــن الــشــهــر المــاضــي أوقــفــت حركة 

القطارات والسكك الحديدية.
من المستحيل معرفة ما يجري 
على وجه اليقين، لكن من الواضح 
أن الحوادث في المواقع العسكرية 
الحساسة (خوجير ونطنز)، كانت 
هجمات، إما من قِبل قوة مجهولة، 
الباقي  أو بمساعدتها، ويبدو أن 
المستمر هو جزء من حملة منسقة، 
لضرب المواقع التي لا نعرف عنها 
شيئاً، أو لفضح عجز النظام، أو 
 النظر، يبقى أن 

ّ
لكليهما. وبغض

نرى ما يمكن أن تكون العلاقة إذا 

وجدت، بالهجمات العسكرية. لكن 
هذه السلسلة من الأحــداث تحمل 
تــــداعــــيــــات خـــطـــيـــرة عـــلـــى مـــرونـــة 
النظام حيث يُنظر إليه الآن على 
أنه يعاني من العجز وعدم الكفاءة.

المثير في هــذا كله، أن العميد 
السابق في الجيش اللبناني أمين 
حــطــيــط فـــسّـــر مــــا يـــجـــري بــقــولــه؛ 
نجحت إيران في استدراج إسرائيل 
لقصف مواقع خالية في طهران، 
ضمن التكتيك العسكري لكشف 
نــوعــيــة الـــصـــواريـــخ الإســرائــيــلــيــة! 
فهل هــذا التحليل ولاء مطلق، أو 

سذاجة مطلقة.

أيضاً خــلال الأســبــوع الماضي 
تــــراجــــع الــــريــــال الإيـــــرانـــــي مــقــابــل 
لـــلـــدولار  ألـــــف  الــــــــــدولار، مــــن ٢٠٠ 
الــواحــد، إلــى ٢٦٤ ألــفــاً. إن انهيار 
الريال الإيراني «وتحطيم الحاجز 
ألـــــف ريــــال  الـــبـــالـــغ ٢٢٠  الــنــفــســي 
مــقــابــل الــــــدولار»، وانــهــيــار النظم 
الاقتصادية والمصرفية، بالإضافة 
إلـــــــى ســـلـــســـلـــة مــــــن الانـــــفـــــجـــــارات 
والأعـــــطـــــال فــــي المــــواقــــع الـــنـــوويـــة 
ومحطات الطاقة في جميع أنحاء 
إيــــــــران، تـــزيـــد كــلــهــا مــــن الــضــغــط 

المحلي الذي يواجهه النظام.
ويـــســـتـــمـــر وبـــــــــاء «كــــــورونــــــا» 
فــي الانــتــشــار فــي كــل الــبــلاد حيث 
أودى بــحــيــاة الآلاف، بــل عــشــرات 
الآلاف مـــن الإيــــرانــــيــــين، حــتــى إن 
الــنــظــام تــوقــف عـــن مــحــاولــة كبح 
انتشار الفيروس، واستسلم، لأنه 
لــم ولـــن يتلقى المــســاعــدة الــدولــيــة 
اللازمة لذلك. ولم يوقف الفيروس 
تحميل المرشد خامنئي الإيرانيين 
مسؤولية الوقاية الذاتية للحد من 

انتشاره.
كـــــــل ذلـــــــــــك، جـــــعـــــل الــــجــــمــــهــــور 
الإيــــــرانــــــي مــحــبــطــاً أكــــثــــر وأكــــثــــر، 

ويــائــســاً، لــم يــعــد لـــدى الإيــرانــيــين 
لــم يبق  أي شــيء يخسرونه، لأنــه 
لــهــم شـــيء. كــذلــك فــإنــهــم يــحــوّلــون 

غضبهم تجاه النظام.
مـــــن جــــانــــبــــه، يـــتـــذكـــر الـــنـــظـــام 
بـــشـــكـــل جـــيـــد مــــظــــاهــــرات الـــطـــلاب 
عام ٢٠٠٩ ومظاهرات ٢٠١٨ بشأن 
ارتفاع أسعار البيض، ومظاهرات 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
بشأن أسعار الغاز. تعرف القيادة 
الإيرانية جيداً أن الانقسام بينها 
وبــين الجمهور الإيــرانــي أكــبــر من 

أي وقت مضى.
خوف النظام الأبرز هو وقوف 
الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي طـــوابـــيـــر طــويــلــة 
بانتظار شــراء العملات الأجنبية 
والــــطــــعــــام، الـــتـــي تـــــــزداد غــــــلاءً كــل 
يــــــوم. قــــد يـــكـــون هـــــذا هــــو الـــزنـــاد 
الــــذي ســيــشــجــع الإيـــرانـــيـــين الــذيــن 
هم الآن يائسون أكثر من أي وقت 
مضى، على الــنــزول إلــى الــشــوارع 
والاحتجاج ضد النظام مهما كانت 

الكلفة.
الـــجـــمـــهـــور  مـــــرونـــــة  يــــبــــدو أن 
الإيــــرانــــي، الــتــي تـــم تــأكــيــدهــا عــدة 
مــــــــرات مـــــن قــــبــــل، خــــــلال الأزمــــــــات 
الاقتصادية والمحلية التي لا تعد 
ولا تــحــصــى، قـــد انـــهـــارت تــمــامــاً. 
وأشارت نسبة المشاركة المنخفضة 
غير المسبوقة لانتخابات المجلس 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، إلى 
أن الـــجـــمـــهـــور الإيــــــرانــــــي فـــقـــد كــل 

الــســيــاســي، ويلوم  الثقة بالنظام 
النظام على جميع المشكلات التي 

يواجهها.
يدرك النظام ذلك جيداً ويخشى 
من أن تدفع هذه الأزمات والمشكلات 
الإيرانيين لمواجهة قواته الأمنية، 
وجهاً لوجه، لكن أفراد قوات الأمن 
وعائلاتهم تأثروا كذلك بالوضع 
الاقتصادي القاسي، فهل سيؤثر 
ذلك على ولائهم للنظام الذي كان 
قوياً حتى الآن؟ لم يعد النظام على 
يقين من الجواب عن ذلك... هو لا.

يقدر خبراء في الشأن الإيراني 
القليلة المقبلة ستكون  أن الأشهر 
حـــاســـمـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــنـــظـــام 
الذي صار يدرك أنه يواجه طريقاً 
مــســدوداً، وقــد تكون ساعته بدأت 
تـــدق، لأن محنة الــشــعــب الإيــرانــي 
لـــــن تـــــــــزول، وســـيـــســـتـــمـــر فـــيـــروس 
«كــورونــا» في تدمير البلاد وقتل 
مزيد من الإيرانيين. والمضحك أنه 
ــع 

ّ
فـــي ظـــل كـــل هــــذه الــــكــــوارث، يــوق

وزيـــــرا دفــــاع إيـــــران وســـوريـــا على 
اتفاقية دفاعية مشتركة.

السؤال المطروح، هل سنرى في 
الأشهر القليلة المقبلة بداية سقوط 
النظام الإيراني من الداخل؟ يرغب 
كثير من الإيرانيين في ذلــك. وإذا 
كـــانـــت هـــنـــاك أي فـــرصـــة لــلــشــعــب 
الإيــــرانــــي لــيــحــظــى بــحــيــاة كــريــمــة 
بـــلاده، فيجب تحقيق  واســتــعــادة 

هذا السيناريو.

حكاية «الفرات» طويلة عنوانها قبر سليمان شاه
يــبــدو أن «شــراكــة» أهــم نهرين 
«عربيين»، نهر النيل ونهر الفرات، 
ســتــتــحــول مـــع الـــوقـــت إلــــى مشكلة 
كـــبـــيـــرة فـــعـــدد الـــســـكـــان فــــي الـــــدول 
المشاطئة في تزايد متواصل ومياه 
الأمــطــار باتت شحيحة ثــم وهناك 
الـــــخـــــلاف الــــقــــديــــم والــــجــــديــــد عــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال بـــين تــركــيــا وســوريــا 
وهـــــو خـــــلاف ســـيـــاســـي بـــالأســـاس 
وقديم وجديد بين هاتين الدولتين، 
فإحداهما تابعة حتى الآن إلى حلف 
شمالي الأطلسي «الناتو» والأخرى 
كانت تابعة مــن دون عضوية إلى 
حــلــف «وارســـــو» وهـــي رغـــم انهيار 
هذا الحلف وتشتت أعضائه إلا أنها 
لا تزال على علاقة وطيدة مع روسيا 

الاتحادية.
إن ما يربط تركيا بنهر الفرات 
هو أن ضريح الجد الأكبر للأتراك 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــين ســـلـــيـــمـــان شــــــاه كـــان 
مــــوجــــوداً عــلــى شـــاطـــئ هــــذا الــنــهــر 
الـــتـــاريـــخـــي فـــي مــنــطــقــة «الــطــبــقــة» 
السورية قبل نقله إلى مكان جديد، 
وتقول الحكاية التاريخية المتداولة 
القبيلة العثمانية وكان عددها  إن 
نحو خمسة آلاف رجــل وامــــرأة قد 
هــاجــرت مــن موطنها الأصــلــي في 
تركستان هروباً من المغول وأقامت 
لفترة في كردستان قبل أن يقودها 
زعــيــمــهــا إلـــى الأنـــاضـــول الــتــي هي 

موئل الأمة العثمانية حتى الآن!!

وحسب الحكاية التاريخية فإن 
قـــاد قبيلته  سليمان شـــاه هـــذا قــد 
هـــروبـــاً مـــن المـــغـــول الـــذيـــن احــتــلــوا 
الــــعــــراق وأخـــــــذوا يـــتـــمـــددون نحو 
الــغــرب والــشــمــال وأنــه ومعه قومه 
قد عبروا نهر الفرات هذا لكنه، أي 
سليمان شاه، قد غرق في مياه هذا 
النهر الـــذي يــبــدو أنــه كــان عظيماً 
لأنه لا يتقن السباحة فدفنه قومه 
على شاطئ هذا النهر في المنطقة 
التي، بعد «تقسيم» ما بعد انهيار 
الدولة العثمانية، أصبحت تابعة 
لــســوريــا وهـــي لا تــــزال تــابــعــة لها 

حتى الآن.
ثم وفي عام ١٩٦٨ بدأت سوريا 
في عهد حكم «البعث»، وكان رئيس 
الدولة نور الدين الأتاسي ورئيس 
الوزراء يوسف زعين ووزير الدفاع 
حـــافـــظ الأســـــد بــيــنــمــا كــــان رئــيــس 
تــركــيــا جـــــودت صــــونــــاي، بــإنــشــاء 
ســد «الطبقة» حيث كــان لا بــد من 
نــقــل قــبــر ســلــيــمــان شـــاه إلـــى مكان 
آخـــــر وداخـــــــل الأراضــــــــي الـــســـوريـــة 
تــحــاشــيــاً مــن أن تــغــمــره مــيــاه هــذا 
النهر بعد ارتفاعها... وهنا فإن ما 
يثير تــســاؤلات كــثــيــرة هــو إصـــرار 
الأتــــراك على نقل رفـــات جــدهــم من 
إلــــى أرضٍ ســوريــة  أرضٍ ســـوريـــة 
أخرى ويرى البعض أن السبب هو 
أن «العثمانيين» ربــمــا كــانــوا وما 
زالوا ينظرون إلى الشمال الشرقي 

الــــســــوري عـــلـــى أنـــــه تـــابـــع لــلــدولــة 
التركية.

وعلى صعيد آخر فإن المشكلة 
أن الإثيوبيين، بدل أن يكون النيل 
صلة وصل بالنسبة لشعوب الدول 
المشاطئة، قد بادروا إلى إقامة هذا 
السد الاعتراضي وأصروا على ملئه 
بــمــيــاه هـــذا الــنــهــر المــشــتــرك ودفــعــة 
واحدة وذلك في حين أن رجب طيب 
إردوغــــــــان الـــــذي أخــــذ يـــلـــوح بــرايــة 
العثمانيين بعد قرن كامل من زوال 
بــادر للمزيد  الــدولــة العثمانية قــد 
مــن إزعـــاج ليس الــرئــيــس الــســوري 

بشار الأســد فقط وإنما السوريين 
كلهم ومعهم العرب بغالبيتهم، إلى 
«قطع» ثلث مياه الفرات ومنعها من 
الوصول إلى سد الطبقة الذي كان 
قـــد أنــشــئ فـــي عـــام ١٩٦٨ بــمــوافــقــة 

الدولة التركية.
ولــعــل مــا يــؤكــد أن رجـــب طيب 
إردوغـــــان مــصــابٌ بالفعل باللوثة 
العثمانية، مــع أن هــنــاك مــن يقول 
إنه ليس عثمانياً وليس في عروقه 
حـــتـــى ولــــــو نـــقـــطـــة دم واحــــــــدة مــن 
ســلــيــمــان شـــاه المـــدفـــون فــي الأرض 

العربية السورية، أنه ذهب «غازياً» 
 عثمانية 

ٌ
إلى ليبيا بحجة أنها أرض

وأنــــه هــو وريــــث الــعــثــمــانــيــين، وقــد 
أيده في هذا فائز السراج الذي يقال 
هو أيضاً إن أصوله عثمانية وأغلب 
الظن أن لا هذا ولا ذاك يعرفان أن كل 
من دخلت بلادهم خيول آل عثمان 
قـــد اعـــتـــبـــروا عــثــمــانــيــين، وأن هــذه 
الصفة قد رحلت وزالــت مع رحيل 
وزوال هذه الدولة غير المأسوف لا 
على شبابها ولا على شيخوختها!!

إنه على رجب طيب إردوغــان، 
الــذي لا علاقة له بجد العثمانيين 

المـــدفـــون في  الأول ســلــيــمــان شــــاه 
الأرض العربية السورية، ألا يبقى 
يــتــمــســك «بـــالـــخـــرقـــة» الــعــثــمــانــيــة 
فـــالمـــعـــروف أن مصطفى  الــبــالــيــة، 
كــــمــــال «أتـــــــاتـــــــورك» كــــــان قـــــد دفـــن 
العثمانيين كصفة وكانتماء منذ 
مائة عام وأنه أقام دولة علمانية، 
وليس عثمانية، وأنــه لــم يــزر قبر 
لمـــرة  الــعــثــمــانــيــين الأول ولـــــو  جــــد 
واحـــدة، وذلــك مــع أنــه بالتآمر مع 
المــســتــعــمــريــن الــفــرنــســيــين كـــان قد 
«ضم»، وبطريقة نتنياهو نفسها، 

لـــــواء الإســـكـــنـــدرون الــــســــوري إلــى 
جمهوريته التركية.

وهكذا فإن ما يشجع إردوغان 
على المزيد من الأوهــام العثمانية 
«الإخــــوان  أن الــتــنــظــيــم الـــعـــالمـــي لـــــ
المـــســـلـــمـــين» قــــد اخـــــتـــــاره مــــن دون 
مــنــافــســة ولا «تـــصـــويـــت» مــرشــداً 
عــامــاً لــهــم، وأن قــطــر «الــعــظــمــى»، 
التي استضافت كتائب من قواته 
على أرضها، لم تبخل عليه بأموال 
«القطريين» الــذيــن هــم الأولـــى بها 
مـــنـــه ومـــــن «حــــمــــاس» وأيــــضــــاً مــن 
إيــــــــران، وكـــــل هـــــذه «الــتــشــكــيــلات» 

الطائفية – الشيطانية التي عاثت 
فساداً في هذه المنطقة، وبخاصة 
فـــــي ســـــوريـــــا وفـــــــي الــــــعــــــراق وفــــي 
ضاحية بيروت الجنوبية وأيضاً 
فـــي الــيــمــن «غـــيـــر الــســعــيــد» الـــذي 
تحكمه نيابة عن الولي الفقيه كل 

هذه الزمر «الحوثية».
والمفترض أن هذا «التخريب» 
كــــلــــه الــــــــــذي يـــفـــعـــلـــه رجــــــــب طــيــب 
إردوغـــــــان فـــي تــركــيــا قــبــل غــيــرهــا 
وفــي ليبيا وســوريــا ودول عربية 
أخــــــرى تـــجـــب مـــواجـــهـــتـــه مــــن قــبــل 

الأتــــــراك أنــفــســهــم الـــذيـــن لــيــس في 
مصلحتهم ولا في مصلحة بلدهم 
أن يقوم رجب طيب إردوغــان بكل 
هذا الذي يقوم به؛ مرة على أساس 
أنــه «عــثــمــانــي» وأن نظامه يشكل 
استمراراً للدولة العثمانية، ومرة 
أخــرى على أســاس أنــه «إخــوانــي» 
ووريـــــــث حـــســـن الـــبـــنـــا و«خــلــيــفــة» 
المسلمين والأمــــة الإســلامــيــة ليس 
فــي هــذه المنطقة وفــقــط وإنــمــا في 

«أربع رياح الأرض».
وبالطبع فلو أن جد إردوغــان 
الأبعد هو سليمان شاه الذي كان 
غرق قبل أكثر من ٨٠٠ عام في مياه 
نهر الفرات فلم دفعه «داء العظمة» 
إلــى قطع مياه هــذا النهر  الفارغة 
عــن الــســوريــين المــدفــون «رفـــات من 
يــعــتــبــره جـــده الأول» فـــي أرضــهــم 
وأيـــضـــاً عـــن الــعــراقــيــين الـــقـــادريـــن 
عـــــلـــــى الـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى مــــواجــــعــــه 
الكثيرة وأولــهــا تقديم كــل أشكال 
الدعم لحزب العمال الكردستاني 
– التركي بقيادة عبد الله أوجلان 

نزيل أحد السجون التركية.
ربما أن إردوغـــان لا يعرف أن 
اتــجــاهــات حــركــة الــتــاريــخ متغيرة 
يـــقـــول:  مــــثــــلاً عـــربـــيـــاً  وأن هــــنــــاك 
«يــــــوم لــــك ويــــــوم عـــلـــيـــك» وأنــــــه إذا 
كـــان يــفــكــر فـــي ضـــم حــلــب وبــعــض 
المـــنـــاطـــق الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة إلـــى 
«إمبراطوريته» فإن عليه أنْ يعرف 

أن هــنــاك بــيــت شــعــر عــربــي يــقــول: 
فــــي صــــــدري وإنْ  الــــثــــأر  يـــنـــام  «لا 
طــال مــداه» وأن لــواء الإسكندرون 
ســيــعــود عــربــيــاً كــمــا كـــان قــبــل تلك 
اللعبة الكريهة بين مصطفى كمال 
«أتاتورك» والفرنسيين وهكذا فإنه 
الــتــركــي يخيط  الــرئــيــس  بــقــي  إذا 
بــهــذه «المــســلــة» فــإنــه سيطلب منه 
أنْ يــأخــذ رفـــات سليمان  ذات يــوم 
شـــــاه مــــن أرض ســــوريــــا ويـــؤويـــه 
وإلى الأبد في تراب إحدى مناطق 

الأناضول.
الــحــديــث هو  وعليه مــا دام أن 
عن النيل والــفــرات فــإن المتوقع من 
أشقائنا الإثيوبيين أن يبقوا على 
تلك الفترة التاريخية الجميلة التي 
تـــزال تسكن قلوبنا وضمائرنا  لا 
عــنــدمــا استقبل نــجــاشــي الحبشة 
المــســلــمــين الـــعـــرب فـــي بــــلاده ووفـــر 
لـــهـــم الـــحـــمـــايـــة والـــــعـــــون والمـــــــأوى 
الطيب وإلــى أنْ عــادوا إلى بلادهم 
بعدما أصبحت راية الإسلام خفاقة 
تلامس غيوم السماء ثم وإنه على 
أشــقــائــنــا المــصــريــين والإثــيــوبــيــين 
أنْ يتعاملوا مع هــذه المسألة على 
أساس الأخوة التاريخية بين هذين 
الشعبين وهذين البلدين وبأن صلة 
المــفــتــرض أنها  الــوصــل بينهم مــن 
الــوادي  اســتــمــرار لتدفق مياه هــذا 
الــعــظــيــم مــنــذ فــجــر الــتــاريــخ المبكر 

وحتى الآن، لا بل وإلى الأبد!!

 ألاعيب إردوغان تآمرية وضد المصالح التركية... 
والإثيوبيون يصرون على ملء السد بمياه نهر النيل الجامع دفعة واحدة   

خبراء يتوقعون أن تكون الأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لمستقبل النظام... 
و«كورونا» يجتاح البلاد... وخامنئي يضع المسؤولية على الإيرانيين

هدى الحسيني
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فــي أيــام مــعــدودة، تلقت المنظومة 
الـــحـــاكـــمـــة ســـيـــلاً مــــن الــتــنــبــيــهــات عــن 
التداعيات المتأتية عن الانهيار المتسارع 
في لبنان مالياً واقتصادياً واجتماعياً، 
لكن شيئاً لم يتعدل في بيروت لجهة 
أداء الحكومة (الــواجــهــة) ومشغليها، 
لا فـــي المـــوقـــف ولا فـــي مــنــحــى الــعــمــل. 
صندوق النقد الدولي بعد ١٧ جولة من 
المفاوضات غير المنتجة، حذّر من تأخير 
تنفيذ الإصــلاحــات الضرورية، وكذلك 
محاولات تقليل الخسائر المالية. وقال 
مدير الصندوق للشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا إن ذلك «لن يؤدي إلا إلى زيادة 
تكلفة الأزمة، من خلال تأخير التعافي، 

وإيذاء الفئات الأكثر ضعفاً»!
مــيــشــيــل بــاشــلــيــه، مــفــوضــة الأمـــم 
المــــتــــحــــدة لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، حــــــذّرت 
مـــن أن «الـــوضـــع فـــي لــبــنــان يــخــرج عن 
الـــســـيـــطـــرة. بــعــض الــلــبــنــانــيــين الأكــثــر 
ضعفاً يواجهون خطر الموت بسبب هذه 
الأزمة، علينا التحرك قبل فوات الأوان»!

وزير الخارجية الفرنسي لودريان 
الذي يزور بيروت خلال هذين اليومين 

إلــى السلطة: «نحن حقاً  توجه برجاء 
نــريــد مساعدتكم، لكن ســاعــدونــا على 
مــســاعــدتــكــم»، والمــعــنــى أن المـــتـــاح هو 
تنفيذ إصلاحات جدية وليس مناورات، 
الــفــرنــســيــة تشعر  الــعــاصــمــة  وبـــــدا أن 
باليأس من انعدام الحس بالمسؤولية 
اللبناني، ومن  الــرســمــي  الــجــانــب  لــدى 
مــمــاطــلــة فـــي الــتــعــاطــي الــحــكــومــي مع 
الأزمة الخانقة! وكشفت الاتصالات مع 
الجانب الفرنسي استياءً فرنسياً من 
التعيينات التي تعكس مصالح حزبية 
شــخــصــيــة وطــائــفــيــة، وهـــي بــعــيــدة كل 

البعد عن الإصلاح وموجباته!
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــرئــيــس عـــون نصيحة  أبــلــغ  السيسي 
أخوية، تتمحور حول نقطتين لا يمكن 
التغاضي عنهما؛ الأولى وجوب القيام 
بــالإصــلاحــات المــطــلــوبــة والإســــــراع في 
التجاوب مع صندوق النقد، والثانية 
ضــــــــرورة الـــــتـــــزام لـــبـــنـــان قـــــــرار «الــــنــــأي 
بالنفس» عن صراع المنطقة ومحاورها! 
قــرار عربياً ولا دولياً  وبــدا جلياً أن لا 
بتوفير المساعدة للبنان، بــدون تأمين 

هذين العنوانين، وأنه يجب التنبه إلى 
أن بعض الأكسجين للطوارئ الــذي قد 
يتم مدّ لبنان به، لا يُعول عليه للتعافي، 
والمـــقـــصـــود هـــو بــعــض الـــدعـــم لــلــفــئــات 
الأكــــثــــر حــــاجــــة، ولـــلـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 

بوصفه السياج الأخير للبلد.
بــــــدوره، الــبــطــريــرك الـــراعـــي الــتــقــى 
مــــــع جـــــوهـــــر مـــــوقـــــف مــــجــــمــــوعــــة دعــــم 
لبنان، فتوجه إلــى رئيس الجمهورية 
الــــــذي أقـــســـم عـــلـــى الــــدســــتــــور، يــطــالــبــه 
«فـــكّ الــحــصــار عـــن الــشــرعــيــة والـــقـــرار  بــــ
الــذي  الــوطــنــي»، بما يعني فــك الخناق 
يضربه «حزب الله» على عنق الشرعية 
والمــؤســســات الــعــامــة. وتــابــع البطريرك 
«حياد لبنان وعــدم  المــارونــي مطالباً بـ
تنازل الدولة عن قرارها وسيادتها تجاه 
الــداخــل والــخــارج، وألا يتفرد أي طرف 
الــدعــوة  الــبــلــد»، وكــانــت  بتقرير مصير 
ملحاحة لتجنيب الانخراط في سياسة 
المحاور والصراعات الإقليمية والدولية.

على الأرض، بدا البلد كما وصفته 
«نيويورك تايمز» وكأنه «يصارع الفقر 
والفساد وحكومة (حزب الله)». الانهيار 

يتعمق، مشاهد رجـــال كــبــار فــي السن 
يــتــســولــون عــلــى مـــفـــارق الـــطـــرق، وكــثــر 
الــنــفــايــات، وتتكرر  نــراهــم يقتاتون مــن 
ظاهرة مقايضة مقتنيات خاصة بوجبة 
طـــعـــام، والـــســـؤال الــكــبــيــر مــــاذا ستفعل 
عشرات ألوف الأسر التي باتت في موقع 
الــعــجــز عــن دفـــع بــــدلات الإيـــجـــار، وأيــن 
الــعــمــل مع  ستجد سقفاً يــؤويــهــا، ومـــا 
تسرب نحو ٥٠ في المائة من التلاميذ، 
وكيف يمكن معالجة أوضاع ألوف طلاب 

الاختصاص الذين قطعوا تخصصهم 
في الخارج، بعدما تعذر على أهاليهم 
تأمين الحد الأدنى الضروري من الدعم 
المـــالـــي، ومـــع الــحــديــث عــن وجــــود نحو 
مليون عــاطــل عــن العمل، مـــاذا ستفعل 

الأسر التي انعدمت مداخيلها؟
في هذا الوقت، يكشف ألان بيفاني 
المــديــر الــعــام لـــــوزارة المــالــيــة المستقيل 
جانباً مــن أعــمــال «نخبة المــال الــقــذر»، 
منها قيام أصحاب مصارف بتهريب 
نحو ٦ مليارات دولار بعد ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول)، هذا غير الأموال التي 
الــخــارج منذ بــدايــة العام  إلــى  نقلوها 
بــالــطــبــع هــــذه الأمـــــــوال ليست   .٢٠١٩
لأصــحــاب المــصــارف، بــل هــي جـــزءٌ من 
ودائــع المواطنين، وقد سبق لأصحاب 
المــصــارف هـــؤلاء أن قــامــروا مــع حاكم 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي بـــالـــجـــزء الأكـــــبـــــر، ثــم 
هــرّبــوا الــفــوائــد، والــيــوم يــودعــون هذه 
الأمـــــــوال فـــي حــســابــاتــهــم الــخــارجــيــة، 
ولا يتورعون عن إذلال المــودع قبل أن 
يحصل على حدٍ أقصى ١٠٠ دولار من 

أمواله المصادرة!

تـــــزامـــــن مـــــا كـــشـــفـــه بــــيــــفــــانــــي، مــع 
مــنــاورات مفضوحة مــن حكومة ديــاب 
ومـــشـــغـــلـــيـــهـــا، الـــــذيـــــن تــــنــــاســــوا كــلــيــة 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد واســـتـــعـــادة الأمـــــوال 
ابــتــداع الأعــذار  المنهوبة، فانكبوا على 
لشطب مسألة التدقيق المالي الجنائي، 
واختلاق الحجج الواهية لسحب هذه 
المــســألــة مــن الـــتـــداول. وقــفــزت الــجــهــات 
الفساد،  كــل منظومة  الحكومية، كما 
فــــوق المــطــالــبــات الــتــي رفــعــتــهــا جــهــات 
ـــــثـــــورة، بـــأن  كـــثـــيـــرة، ولا ســـيـــمـــا فــــي ال
يشمل التدقيق الجنائي، إلى حسابات 
مصرف لبنان، حسابات وزارة الطاقة، 
وحــســابــات مجلس الإنــمــاء والإعــمــار؛ 
حــيــث يــمــر أكـــثـــر مـــن ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
الصفقات والعمليات التي تسببت في 
المديونية العالية والسطو على ودائع 

المواطنين في البنوك!
الــواضــح أن التدقيق الجنائي  من 
ليس ترفاً، بل هو المدخل الحقيقي لكشف 
الفساد والمتورطين فيه، وإحالتهم إلى 
القضاء لمحاسبتهم. وكثير من الجهات 
القضائية والقانونية تؤكد فاعلية هذا 

الإجراء وصوابيته في تقديم الحقائق 
الــتــي تــعــيــد الــثــقــة لــلــمــواطــن بــالــدولــة. 
وتـــرى فــي الاعـــتـــراض عليه أو السعي 
لشكل مبتور منه أو «غب الطلب» إنما 
هــو ذرّ رمـــاد فــي الــعــيــون... إنــه منحى 
خــطــيــر ومــقــلــق يــؤكــد اعـــتـــزام منظومة 
الحكم تسجيل الجريمة المرتكبة بحق 
عــمــوم الــلــبــنــانــيــين ضـــد مــجــهــول، نعم 
هم يقرون بالجريمة، لكن النهج المتبع 
يسعى لحماية المجرم، ويعتمدون في 
ذلك على الدويلة ونهج اختطاف الدولة، 
ضاربين عرض الحائط بمحاولة جادة 
إلــى تحقيقها «١٧ تــشــريــن»، ألا  سعت 

وهي صنع وطن يليق باللبنانيين.
لكن مع العجز عن تقديم أي رؤية 
إنقاذية، لأنها ستطال مصالح منظومة 
الحكم، يبقى الخوف الكبير من ارتسام 
معالم قيام دولــة بوليسية، أسّــس لها 
لقاء بعبدا الذي تجاوز كل الانهيارات 
وتداعياتها، وقدّم الشعارات والذرائع 
من نوع الحفاظ على الاستقرار ولجم 
الفتن المذهبية ووضــع مدونة أخلاقية 

لمعاقبة الثائرين لو تجاوزوها!

بين «سدين»
ه!  ومَيَّ

لـــــم يــــعــــد خــــافــــيــــاً عــلــى 
أحد أن العالم العربي مقبل 
عــلــى أزمــــة مــائــيــة وجــوديــة 
بــامــتــيــاز. ومـــنـــذ وقــــت غير 
بـــســـيـــط، طُــــــرح الـــعـــديـــد مــن 
الحلول للتعامل مع كابوس 
أزمـــــة المـــيـــاه الـــقـــادمـــة هـــذه، 
واقـــتُـــرح وقــتــهــا الــعــديــد من 
الأفــكــار، منها ما كــان أقرب 
للخيال العلمي مــثــل جلب 
جـــبـــل جـــلـــيـــدي مــــن الــقــطــب 
الشمالي وإذابته وتخزينه، 
وصـــــــــولاً إلــــــى إنـــــشـــــاء نــهــر 

صناعي عظيم يخترق الصحراء، حتى استقر الأمــر على 
حلول معقولة وممكنة، وإن كانت ذات تكلفة ليست بالقليلة، 
مثل تحلية مياه البحر والحفر الارتوازي العميق جداً للمياه 

الجوفية.
وأزمــة المياه في العالم العربي ليست بالجديدة أبداً، 
نــتــاج أســبــاب تقلبات وتغيرات  الــوقــت  فلقد تــطــورت عبر 
مناخية حادة أو اعتداءات على الأراضي أو حروب جيو - 
سياسية أو بفعل فاعل، مثل إنشاء السدود العملاقة. شح 
المياه والاعتداء على حقوق الــدول المائية من مياه الأنهار 
والبحيرات هي حالة عاشها لبنان والأردن وسوريا والعراق 
بسبب تجاوزات عنيفة حصلت في حقهم من كلٍّ من إسرائيل 
وتركيا وإيران لأسباب تتعلق بتحويل مسارات المياه أو كما 
هو في الحالة التركية عندما شُيّد سد أتاتورك على نهر 

الفرات وأثّر بشدة في حصتي العراق وسوريا من مياهه.
كان شح المياه من أخطر أسباب الانقلاب الاقتصادي 
الاجتماعي فــي كــلٍّ مــن الــعــراق وســوريــا، إذ إنــه كــان سبباً 
رئيسياً في تدهور الأوضاع المعيشية للمزارعين في جنوب 
العراق ومنطقة حوران السورية وهجرتهم بعشرات الآلاف 
إلــى المــدن بحثاً عــن فــرص العيش الكريم، وتــوالــت بعدها 

الأحداث العاصفة في البلدين كما بات معروفاً.
واليوم هناك تحدٍّ وجــودي واستثنائي بالنسبة إلى 
البلد العربي صاحب التعداد السكاني الأكبر، مصر، في 
مــواجــهــة مــشــروع ســد النهضة الإثــيــوبــي، الـــذي سيصبح 
أكبر سدود القارة الأفريقية. سيحرم السد في حال امتلائه 
فــي الــفــتــرة «الــســريــعــة» المــقــررة مــن إثــيــوبــيــا كـــلاً مــن مصر 
والسودان، من نسبة عظيمة من حصتيهما التقليدية في 
مياه النيل المستخدمة للشرب وللزراعة في بلدين يعتمدان 
الــزراعــة في مداخيلهما الاقتصادية.  بشكل أساسي على 
وتعد إثيوبيا هذا السد المشروع الأهم في تاريخها الحديث، 
الـــذي ستعبر بــه مــن مصافّ  فهو بالنسبة إليها الجسر 
الدول المنهكة والفقيرة لاستعادة «إرثها ومجدها التاريخي 
القديم» إلى مصافّ الدول الواعدة. ولذلك تم «شحن» الشعب 
الإثيوبي لسنوات طويلة لإقناعه بالمساهمة في تمويل السد 
عبر إصدار «سندات تمويل شعبية» لأجل ذلك الأمر، وعليه 
تم اختيار اسم جديد ومناسب للمشروع وهو سد النهضة.

الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة هــــي الـــفـــرصـــة الأخــــيــــرة المــــوعــــودة 
للصناديق الاستثمارية المفتونة بالأسواق الناشئة التي 
عـــادةً مــا تــكــون ذات عــوائــد (ومــجــازفــة) أكــبــر، وقــد حــددت 
المــصــارف الاستثمارية كــلاً مــن مصر ونيجيريا وجنوب 
أفريقيا وإثيوبيا كأهم وأكبر الأسواق المغرية للاستثمار 

(تلاها كل من المغرب ورواندا وغانا وكينيا).
والكهرباء الفورية الناتجة عن إنتاج السد هي الوسيلة 
الــذهــبــيــة الــتــي ستمكّن إثــيــوبــيــا مــن تــوفــيــر مــبــالــغ الطاقة 
وتوسيع الرقعة الصناعية والبنية التحتية ليمكّنها من 
تحسين قدراتها التنافسية لجذب الاستثمارات الدولية. 
وفي ذلك المسار تستعير إثيوبيا صفحة من كتاب الزعيم 
المصري الراحل جمال عبد الناصر وتعامله مع مشروع السد 
م للناس بنفس الطريقة ونفس الطرح  العالي الذي كان يقدَّ

الاقتصادي والسياسي والوجداني.
مصر هبة النيل، كما وصفها عالم التاريخ اليوناني 
هـــــيـــــرودوت، ذات يــــــوم، وتـــعـــلـــق المـــصـــريـــين بــنــيــلــهــم شــبــه 
أسطوري، وذلك منذ عهد قدماء المصريين، فهم سكنوا إلى 
جواره وزرعــوا بمياهه وأقاموا له الأعياد وغنوا له أعذب 
الألحان من «شمس الأصيل» وصولاً إلى «يا حلو يا أسمر»، 
وبالتالي مفهوم جداً الشعور بالقلق في مصر على مستقبل 

العلاقة مع النهر العظيم.
تخطئ إثيوبيا عندما تشبّه قرارها بقرار مصر عندما 
بنت السد لأن مصر دولة مصب وإثيوبيا بلد منبع للنهر، 
فمصر عندما بنت سدها العالي لم تؤذِ جيرانها في النيل 
القرار الإثيوبي بخصوص  على عكس المتوقع من تبعات 
سدها. هناك سابقة دولية مهمة للبنك الدولي في تمويل 
أحـــد الـــســـدود فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة عــنــدمــا «اشـــتـــرط» ألا 
تتضرر أي دولة من الدول التي يجري فيها النهر المعنيّ، 
لم يتم اعتماد هذه السابقة من إثيوبيا بحجة أنها لا تعتمد 

على البنك الدولي في تمويل هذا المشروع.
حصة مصر مــن مياه النيل هــي مسألة «أمــن عربي» 
كما وصفها بشكل دقيق الموقف السعودي الرسمي الأخير.
أخشى ما أخشاه أنه بعد استباحة الأراضي العربية 
الــيــوم إثيوبيا  مــن إسرائيل وتركيا وإيـــران، تنضم إليها 

لاستباحة المياه العربية!

مــــــــا زلـــــــــــت أتــــــذكــــــر 
حماسة شيخنا أستاذ 
الــــــعــــــقــــــيــــــدة فــــــــي كـــلـــيـــة 
الشريعة، وهو يتناول 
الـــــــــــردود بـــــين الـــغـــزالـــي 
وابـــــن رشـــــد، قــلــبــه كــان 
مع الغزالي، ولكن يبدو 
لـــــم يــســتــطــع  أن عـــقـــلـــه 
تــــجــــاوز ابـــــن رشــــــد، مــا 
جــــعــــلــــه يــــتــــخــــذ مـــوقـــفـــاً 
مــنــاوئــاً للفلسفة كلها 
باعتبارها حــائــلاً دون 
فـــهـــم الـــعـــقـــيـــدة الــحــقــة، 

وإنما يُكتفى بعلم الكلام والجدل المفيد 
الموصل إلى الاعتقاد الصحيح.

موقفه ذلك بُني على موقفٍ أصيلٍ 
لديه، أن الفلسفة تتضمن موقفاً جاهزاً 
مَــن قــرأ الفلسفة  حيال العالم، وأن كل 
خرج مِن كتبها بنفس النتيجة. وهذا 
أصل لفكرة العداوة مع الفلسفة، لا من 
قبل المعلمين التقليديين، بــل مفكرين 
كـــبـــار مـــثـــل ابـــــن خــــلــــدون الــــــذي هــاجــم 

الفلسفة بشكلٍ عنيف.
الفلسفة لم تكن يوماً محتوى أو 
مــوضــوعــاً أو كــتــابــاً، إنــمــا هـــي فــضــاء 
تـــمـــارس مـــن خـــلالـــه عــمــلــيــة شـــاقـــة من 
مواجهة أسئلة راهنة، يثمر تعاهدها 
عــــن كـــتـــبٍ تــحــمــل نـــظـــريـــات فــلــســفــيــة، 

«الفلسفات». توصف لاحقاً بـ
ثمة تقديس للفلسفة لدى مؤيديها 
ومناوئيها، حتى إن الحديث عنها أو 
حــولــهــا أو بــهــا يشكل حــدثــاً وحــديــثــاً، 
بينما هي مجال معرفي يمكن التمرن 
عليه بالجهد والاطلاع، كثر يتناولون 
الفلسفة باعتبارها المجال المهول، إما 
على سبيل النقد والهجوم، وإما الدفاع 
والتأييد، ولا يستدعي المجال درجات 
السخط أو نشوات الاغتباط، ومــا من 
تــعــريــفٍ للفلسفة مــتــفــق عــلــيــه، وإنــمــا 
مقاربات حولها، فلكل فلسفة تعريفها، 
وكل فلسفة تنسب إلى سؤالها وعدتها 

المفهومية، ودربها النظري.
الــفــلــســفــة لا وظـــيـــفـــة لـــهـــا عــلــيــك، 
وإنما ما تخوضه أنت مع أسئلتك عبر 
مفاهيمها ومــتــونــهــا ونــظــريــاتــهــا هو 
مــا يــحــدد دروبــــك ومــصــائــرك ونــتــائــج 

درسك.
ضمن جلبة ذلك الموقف التاريخي 
الـــرافـــض لــلــفــلــســفــة، بــقــيــت مــؤســســات 
الــتــعــلــيــم مــــتــــرددةً فـــي تــدريــســهــا بين 
الـــقـــبـــول والـــــرفـــــض. أقـــــــرّت الــســعــوديــة 
تــدريــس التفكير الناقد والفلسفة في 
المناهج الدراسية، والهدف منه تفعيل 
مَـــلَـــكـــة الـــنـــقـــد، ورفــــــع مـــســـتـــوى حــاســة 
السؤال على الطريقة السقراطية، كما 
يشرح بعض مَن ساهم في كتابة ذلك 

المنهج.
يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز)  فـــــي الأول مـــــن 
الـــحـــالـــي، نـــشـــرت صــحــيــفــة «الاتـــحـــاد» 
الإماراتية خبراً مهماً، إذ «قررت وزارة 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم تــضــمــين المــنــاهــج 
الدراسية مادة الفلسفة للحلقة الثالثة 
في المــدرســة الإمــاراتــيــة، بــدءاً من العام 
الـــدراســـي المــقــبــل، وتــركــز فــيــهــا عــلــى ٣ 
مباحث أساسية، هي الوجود والمعرفة 
والقيم». هذه خطوة تنسجم مع التطلع 
والــنــمــو الـــــذي تــســعــى إلـــيـــه الإمــــــارات، 
وقطعت فيه أشواطاً مبهرةً على شتى 

المستويات.
لكن هل تعليم الفلسفة بالإمارات 
يعتبر حدثاً جديداً، وهل قرار التدريس 

هذا إعلان بداية أم عملية استئناف؟!
لــــــدى الـــبـــاحـــثـــة الـــــدكـــــتـــــورة ريـــتـــا 
فـــرج دراســـــة مــفــصــلــة ومــهــمــة بــعــنــوان 
«تــــدريــــس الــفــلــســفــة فــــي دول مــجــلــس 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي والـــــيـــــمـــــن بــين 
التحجيم والتحريم»، مما ذكــرتــه: «لا 
المــرحــلــة الثانوية  تـــدرس الفلسفة فــي 
(الــثــانــويــات الــرســمــيــة)... وقـــد ألغيت 
أواخــر التسعينات من القرن المنصرم، 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم،  بـــقـــرارٍ مـــن وزارة 
وعــلــى الــرغــم مــن إلــغــاء مـــادة (التفكير 
(القسم  الفلسفي) و(التفكير المنطقي) بـ

الأدبــــــــــي) فـــقـــد أدرجــــــت 
بــــعــــض المــــــحــــــاور الـــتـــي 
تـــرتـــبـــط بــالــفــلــســفــة فــي 
الــــصــــف الــــثــــانــــي عــشــر 
الأدبي، ضمن مقرر علم 
الـــنـــفـــس، حـــيـــث يُــعــطــى 
الـــــطـــــالـــــب مـــــــــــــوادّ، مــثــل 
مهارات التفكير الناقد، 
ومــــــــــهــــــــــارات الـــتـــفـــكـــيـــر 

الإبداعي».
الـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــث عـــــن 
تــعــلــيــم مـــهـــارات نــقــديــة 
وفلسفية في الثانويات 
لا يـــســـتـــحـــق كـــــل ذلـــــــك الــــتــــوجــــس مــن 
المعترضين. التمرين الفلسفي والنقدي 
مفيد للإنسان في حياته ووجوده. قبل 
أيام قرأتُ كتابين ظريفين، هما «عزاءات 
الــفــلــســفــة... كــيــف تــســاعــد الفلسفة في 
الـــحـــيـــاة»، والآخــــــر «قـــلـــق الــســعــي إلــى 
المكانة»، كلاهما للأديب آلان دو بوتون، 
فــــي كـــتـــابـــه الأول يـــشـــرح كـــيـــف يــمــكــن 
لبعض النظريات والتجارب الفلسفية 
أن تــســاعــد الإنــســان عــلــى حــيــاتــه، يمر 
بسقراط وأبقيور ومونتين وسينيكا 

وشبنهاور ونيتشه.
من ملاحظاته الطريفة، حديثه عن 
كيف أسهم سينيكا في «خلق ربط دائم 
مع مفكرين رواقيين آخرين، بين جوهر 
كلمة (فلسفي)، ومقاربة هادئة معتدلة 
للكارثة. كــان قــد أدرك منذ البداية أن 
الفلسفة منهج تعليمي يساعد البشر 
على تــجــاوز التباينات بــين أمنياتهم 
والــواقــع»، ثم ينقل عن سينيكا قوله: 
«أديـــــن بــحــيــاتــي لــلــفــلــســفــة، وهــــذا أقــل 

التزاماتي حيالها». (ص ٩٨ - ٩٩).
أما في كتابه الثاني «قلق السعي 
إلى المكانة»، فيدرس الصراع البشري 
والـــحـــضـــاري نــحــو المـــكـــانـــة. الــكــتــاب 
مـــكـــون مــــن ١٠ فــــصــــول، فــــي الــكــتــاب 
تناولات أدبية وفنية ولمحات فلسفية. 
مثل هذه الكتيبات والتناولات توضح 
أن لــلــنــظــريــات الــفــلــســفــيــة إســهــامــات، 
يمكنها أن تضيف إلى تجربة الإنسان 
آرائــه  خبرةً مفيدة في سبيل تحديد 
ومـــواقـــفـــه. يــتــحــدث عـــن الــتــطــلــع، عن 
الادعــــاء، عــن الــغــطــرســة، يــقــول عنها: 
«وراء الاخــتــيــال والــغــرور يكمن ذعــرٌ 

مقيم» (ص ٢٥).
الــفــلــســفــة بعمومها  أكــــرر هــنــا أن 
ليست مجال تنمية ذاتــيــة، أو تدريب 
مــهــنــي، أو غــــرس مــــهــــارات، لــكــن ربــمــا 
ما قصده بوتون أن كثيراً من تجارب 
الفلاسفة ومواقفهم ومناهجهم يمكنها 

تغذية مواقف الإنسان وخبراته.
من قبلُ، طرح الفيلسوف ليوتار 
ســــــؤالاً «لمــــــاذا نــتــفــلــســف؟» قـــاربـــه في 
كــتــابٍ، ومــمــا ذكـــره: «إن الــجــواب على 
السؤال يوجد في السؤال الذي لا مفر 
منه (لماذا نرغب؟) والرغبة التي تمثل 
انــحــبــاســاً مــن أي  أقـــل  الفلسفة ليست 
رغبةٍ كانت، غير أنها تتضاعف وتضع 
نــفــســهــا مـــوضـــع ســـــــؤالٍ فــــي حــركــتــهــا 
ذاتها. وزد على ذلك أن الفلسفة ليست 
لــة الأشـــيـــاء».  فــي الـــواقـــع ســـوى مــســاء

(ص ٤٣).
المقصود هنا أن تدريس الفلسفة 
مـــثـــلـــه مـــثـــل تــعــلــيــم أي مــــــــادة، بــعــض 
المـــفـــكـــريـــن يـــعـــتـــرضـــون عـــلـــى تـــدريـــس 
الفلسفة، لأن في تعليمها عملية تحويل 
لها من مجالها الرحب والواسع إلى ما 
يشبه المحفوظات والملفوظات، وهــذا 
محل نــقــاشٍ طــويــل، وقــد اشتبك عبد 
الــرحــمــن بـــدوي فــي تــونــس مــع آخرين 
ضــمــن نـــــدوةٍ نــظــمــتــهــا «الــيــونــيــســكــو» 
حول تعليم الفلسفة أوائل الثمانينات.

تدريس الفلسفة في التعليم العام 
بــــالإمــــارات عــمــلــيــة اســتــئــنــاف حيوية 
قــبــل؛ إذ تمنح الفلسفات  بــدئ مــن  لمــا 
قارئها الخيال الخصب، والقدرة على 
المحاججة، وعدم التهيب من السؤال، 
والتمرن على الصياغة والقول، وهي 
خطوة مهمة لمستقبل التنمية والمعرفة 

في البلاد.

عودة الفلسفة
 إلى ثانويات الإمارات

لا جريمة من دون مجرم

عثمان ميرغني

الــــرأي

فهد سليمان الشقيران حسين شبكشي

حنا صالح

«سد النهضة»... مفاوضات الساعة الأخيرة
لـــم تــكــن قــضــيــة ســـد النهضة 
القنبلة  إلــــى  وتــوتــراتــهــا تــحــتــاج 
التي فجرتها التصريحات المنقولة 
عن وزير المياه الإثيوبي سيشيلي 
بــيــكــيــلــي أمـــــس بـــــأن بــــــلاده بــــدأت 
المرحلة الأولى من عملية ملء سد 

النهضة.
 الـــتـــصـــريـــحـــات جـــــــاءت بــعــد 
يومين من اللغط الــذي أثــاره نشر 
صـــور بــالأقــمــار الــصــنــاعــيــة جــرى 
تناقلها في مختلف وسائل الإعلام 
وقـــيـــل إنـــهـــا تـــوضـــح أن أثــيــوبــيــا 
مضت بشكل أحــادي في ملء سد 
الــنــهــضــة، مــا يــعــد تــطــوراً خطيراً 
قبل التوصل إلى اتفاق مع مصر 
والــــســــودان فـــي المـــفـــاوضـــات الــتــي 
مــا تــــزال تــشــهــد خـــلافـــات، وتسير 
بسرعة السلحفاة على الرغم من 

جلساتها الكثيرة.
الصور التي التقطت بين ٢٦ 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي و١٢ 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) الـــــجـــــاري كــانــت 
أظــهــرت زيـــادة فــي منسوب المياه 
خــلــف الــســد بــمــا فــســر حينها أنــه 
يعني تنفيذ إثــيــوبــيــا لتهديدها 
بأنها ستشرع في ملء السد بداية 
هذا الشهر بغض النظر عن نتيجة 
المفاضات الجارية. وأعاد البعض 
إلى الأذهان تصريح رئيس الوزراء 
الإثــيــوبــي آبـــي أحــمــد أخـــيـــراً أمـــام 
البرلمان بأن «إثيوبيا إذا لم تملأ 
أنــنــا وافقنا  الــســد، فسيعني ذلــك 
على هــدمــه». إلا أن جــهــات أخــرى 
تــفــســيــراً مختلفاً  لــلــصــور  أعـــطـــت 
مفاده أن الأمطار الموسمية، وليس 
إجراء إثيوبياً رسمياً، وراء الزيادة 
الــصــور لمناسيب  التي ظهرت فــي 
المــيــاه خلف الــســد، وأن هــذا الأمــر 
حدث مرات في السابق في موسم 
الأمــــطــــار. هــــذا الــتــفــســيــر لـــم يقنع 
مــتــشــكــكــين يـــقـــولـــون إن إثــيــوبــيــا 
تستخدم الأمطار الموسمية كغطاء 
لبدء عملية ملء السد، وفرض أمر 

واقع.
هكذا استمر الغموض حول 
حــقــيــقــة مــــا يــــحــــدث، إلـــــى أن نــقــل 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الإثــــيــــوبــــي تــصــريــح 
وزيـــر المــيــاه والـــري أمـــس. الغريب 
أن التصريح ذاتــه رافقه شــيء من 
يــبــدو أن إثيوبيا  الـــذي  الغموض 
تعمدته لكي تترك لنفسها مساحة 
لــلــمــنــاورة فــي المــفــاوضــات المقبلة 
الـــتـــي ســـيـــشـــرف عــلــيــهــا الاتـــحـــاد 
الأفـــريـــقـــي. فــحــســب كــــلام الـــوزيـــر 
الإثــيــوبــي فـــإن هـــذه المــرحــلــة التي 
وصــل إليها الــســد، تمكن مــن بدء 

عـــمـــلـــيـــة الـــتـــخـــزيـــن 
الأولي المقدر بنحو 
مـــتـــر  مـــــلـــــيـــــار   ٤٫٨
مـــكـــعـــب مـــــن المــــيــــاه 
مــــــن أصــــــــل الـــســـعـــة 
الإجــــمــــالــــيــــة لــلــســد 
والــــبــــحــــيــــرة خــلــفــه 
والمقدرة بـ ٧٤ مليار 
مـــتـــر مـــكـــعـــب. هـــذه 
الــســعــة الإجــمــالــيــة 
لــــلــــســــد وبـــحـــيـــرتـــه 
تــــــعــــــادل بـــالـــضـــبـــط 
مــــجــــمــــوع حــصــتــي 

السودان (١٨٫٥ مليار متر مكعب) 
ومــصــر (٥٥٫٥ مليار متر مكعب) 
وفقاً لاتفاقية ١٩٥٩ بين البلدين، 
والتي قالت إثيوبيا إنها لا تعترف 
بها، ولا تعتبر نفسها معنية بها، 

لأنها لم تشترك فيها.
يقيني أن هــنــاك مــبــالــغــة في 
الحديث عن سياسة الأمر الواقع. 
فــهــي لـــن تــكــون حـــلاً بـــل ستسبب 
تعقيدات خطيرة، وإثيوبيا ذاتها 
تــــدرك بـــلا شـــك أهــمــيــة الــحــل عبر 
الــتــفــاوض لأن مـــلء الــســد يحتاج 
فـــــي كـــــل الأحـــــــــــوال إلــــــى ســــنــــوات، 
يدور نقاش حول كم تكون؛ ثلاث 
سنوات حسب ما رأت أديس أبابا 
فــي الــبــدايــة، أو سبع ســنــوات كما 
كــــانــــت تـــفـــضـــل مــــصــــر، أو خــمــس 
ســــنــــوات كـــحـــل وســــــط. بـــذلـــك فـــإن 
الكلام عن البدء في ملء السد فيه 
رســالــة للداخل فــي وقــت تتعرض 
فيه حكومة آبي أحمد لاضطرابات 
داخلية وضغوط متزايدة، مثلما 
فـــيـــه رســــالــــة خـــارجـــيـــة ومـــحـــاولـــة 
لــلــضــغــط عــلــى مــصــر والــــســــودان. 
وتــــصــــريــــح وزيــــــــر المـــــيـــــاه والـــــــري 
الإثيوبي في كل الأحوال ترك الباب 
مفتوحاً للتفسيرات لأنه لم يوضح 
بالتحديد متى بدأت عملية الملء، 
وكم من الوقت ستستمر لكي تبلغ 
الكمية التي ذكــر أن المرحلة التي 
وصل إليها الآن تشييد السد تمكن 

من بدئها.     
عـــــقـــــب جــــلــــســــة المـــــفـــــاوضـــــات 
الأخــيــرة هــذا الأســبــوع بــين الــدول 
الــــــــثــــــــلاث، صـــــــــــدرت تــــصــــريــــحــــات 
متشائمة خصوصاً مــن إثيوبيا 
ومــــصــــر الـــلـــتـــين اعـــتـــبـــرتـــا أنـــــه لــم 
يــحــدث اتـــفـــاق أو تــقــدم يــذكــر في 
المفاوضات، بينما اعتبر السودان 
أن هناك بعض التقدم على الرغم 
مـــــن اســـــتـــــمـــــرار الـــــخـــــلافـــــات حــــول 

قضايا جوهرية. 
وحـــــســـــب تــــصــــريــــحــــات وزيــــــر 

الـــــــــــري الـــــســـــودانـــــي 
الـــبـــروفـــســـور يــاســر 
عــبــاس عــقــب جلسة 
المــــــفــــــاوضــــــات، فــــإن 
هــــنــــاك ســـبـــع نـــقـــاط 
ثــــلاث منها  عــالــقــة، 
قانونية وأربع فنية. 
كـــيـــفـــيـــة مــــــلء الـــســـد 
تـــبـــقـــى واحــــــــــدة مــن 
أبـــرز نــقــاط الــخــلاف 
على المستوى الفني 
بـــين الـــــدول الــثــلاث. 
فــمــصــر والــــســــودان 
حــذرا مــن أي خطوة أحــاديــة للبدء 
فـــي مــــلء الـــســـد، وطــالــبــا بــــألا تــبــدأ 
الــعــمــلــيــة قــبــل الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
بين الأطراف الثلاثة. فالتصرف من 
جانب واحــد سيلحق ضــرراً بالغاً 
بـــــأجـــــواء المــــفــــاوضــــات ويــــزيــــد مــن 
الشكوك والــتــوتــرات المحيطة بهذا 
المــلــف الــحــســاس. مــصــر عــلــى وجــه 
الــخــصــوص لـــم تـــدع مــنــاســبــة تمر 
من دون أن تعبر عن مخاوفها من 
تأثير عملية ملء سد النهضة على 
حصتها من المياه، وحــذرت من أن 
انــخــفــاضــا بنسبة ١٪ فــقــط يمكن 
أن يـــؤثـــر عــلــى مــســاحــات شــاســعــة 
مــن أراضــيــهــا الــزراعــيــة، وأن الأمــر 
برمته يهدد أمنها الغذائي. بل إن 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري ســامــح 
شــكــري أبــلــغ مجلس الأمـــن الــدولــي 
في الجلسة التي عقدت بداية الشهر 
الــحــالــي بــنــاء عــلــى طــلــب الــقــاهــرة، 
الــــســــد بــشــكــل  مـــــــلء وتـــشـــغـــيـــل  أن 
أحــــــادي ومــــن دون اتـــفـــاق ســيــزيــد 
الــتــوتــر، ويــمــكــن أن يــثــيــر الأزمــــات 

والصراعات.
الــســودان من جانبه حــذر من 
أن أي عملية غير منظمة ومتفق 
عــلــيــهــا لمـــــلء الــــســــد، ســـتـــكـــون لــهــا 
تـــأثـــيـــرات ضـــــارة ومـــبـــاشـــرة على 
الزراعة وإنتاج الكهرباء. فالنقاط 
الــفــنــيــة الأربــــع الــتــي تــحــدث عنها 
وزير الري السوداني في مؤتمره 
الــصــحــافــي يــــوم الاثـــنـــين المــاضــي 
بــاعــتــبــارهــا مــوضــع خـــلاف كانت 
كـــلـــهـــا تـــتـــعـــلـــق بـــــمـــــلء الـــــســـــد فــي 
المراحل الأولــى، وفي المستقبل إذا 
حدث جفاف، إضافة إلى التغيرات 
اليومية في التصريف ومنسوب 

المياه خلال التشغيل.
عــلــى الــجــانــب الــقــانــونــي فــإن 
نـــقـــاط الـــخـــلاف تــتــمــثــل فـــي ثــلاث 
مــوضــوعــات رئيسية، وهــي مدى 
إلزامية الاتفاقية التي يتم التوصل 
إلــيــهــا بــشــأن ســـد الــنــهــضــة، وهــل 

هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة مــعــنــيــة بــتــقــاســم 
المــيــاه أم أنــهــا مــحــصــورة فقط في 
ملء وتشغيل السد، بينما النقطة 
الثالثة تتعلق بآلية فض النزاع. 
وحسب وزير الري السوداني فإنه 
حـــدث تــقــارب فــي المــفــاوضــات في 
النقطة المتعلقة بإلزامية الاتفاقية. 
فالموقف المصري والسوداني كان 
متمسكاً بأن تكون الاتفاقية التي 
يتم التوصل إليها ملزمة دولياً، 
وأن قضية حساسة كهذه لا يمكن 
أن تـــتـــرك لــلــتــفــســيــرات والـــنـــيـــات. 
أما إثيوبيا فكانت تعارض فكرة 
الإلـــزامـــيـــة دولـــيـــاً وتــــرى أن تــكــون 
الــدول الثلاث.  المرجعية فيها بين 
ويــبــدو أنـــه اتــفــق فــي المــفــاوضــات 
عــلــى مــســألــة أن تـــكـــون الاتــفــاقــيــة 
مــلــزمــة. ويــبــقــى الـــخـــلاف الآن في 
موضوع الصياغة الذي لن يكون 
ســـهـــلاً بــالــنــظــر إلــــى الــتــبــاعــد في 
المـــواقـــف والـــشـــكـــوك لا ســيــمــا بين 

مصر وإثيوبيا.
بـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة لآلــــــــــيــــــــــة فــــض 
الــخــلافــات والمـــنـــازعـــات فــقــد اتفق 
عــلــى «الــوســاطــة المــلــزمــة» بمعنى 
يــــعــــرض  أن  يــــمــــكــــن  خــــــلافــــــاً  أن 
عــلــى الــوســاطــة وإذا لـــم يــتــم حله 
بالتفاوض بــين الأطـــراف الثلاثة، 
يـــكـــون قـــــرار الــوســيــط مــلــزمــاً لكل 

الأطراف.
الاتفاق على هذه النقاط على 
أهــمــيــتــه لا يــعــنــي أن المــفــاوضــات 
حــقــقــت اخــــتــــراقــــا، لأن الـــخـــلافـــات 
مــا تـــزال كــبــيــرة، وأجــــواء الشكوك 
والتوتر بين مصر وإثيوبيا تلقي 
بظلالها. ولعل القنبلة التي فجرها 
تـــصـــريـــح وزيــــــر المــــيــــاه الإثـــيـــوبـــي 
تعكس حــجــم المــشــاكــل الــتــي تقف 
أمــام التوصل إلــى اتــفــاق. الأنظار 
تنتقل الآن إلى الجهود الأفريقية 
التي تقودها جنوب أفريقيا وتعد 
لعقد قمة مصغرة أخرى الأسبوع 
المــقــبــل عــلــى أمـــل تــقــريــب وجــهــات 
الـــنـــظـــر فــــي الـــقـــضـــايـــا الأســـاســـيـــة 
والتمهيد لاتفاق ينهي أزمة يمكن 
أن تـــؤدي، لــو بقيت مــن دون حل، 
إلـــــى واحـــــــدة مــــن أخـــطـــر الأزمــــــات 
وحــــروب المــيــاه الــتــي ظــل الــخــبــراء 
يـــحـــذرون مـــن أنـــهـــا قـــد تـــكـــون من 
سمات القرن الحادي والعشرين. 
فــالــوقــت يضغط الآن على جميع 
الأطــــــــراف والــــوســــاطــــة الأفــريــقــيــة 
تــدرك أننا ندخل تدريجياً جهود 
الــــســــاعــــات الأخــــيــــرة لـــلـــعـــودة عــن 
طـــــريـــــق الـــتـــصـــعـــيـــد والــــخــــطــــوات 

الأحادية.
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حكم أوروبي لصالح «أبل» 
في خلافها الضريبي مع بروكسل

بروكسل: «الشرق الأوسط»

حــكــم الــقــضــاة الأوروبــــيــــون، 
الأربـــــعـــــاء، لــصــالــح شـــركـــة «أبــــل» 
ضــــد بـــروكـــســـل بـــإلـــغـــائـــهـــم قـــــراراً 
لــلــمــفــوضــيــة الأوروبــــــيــــــة يــطــالــب 
المجموعة الأميركية بتسديد ١٣ 
مليار يورو من المكاسب الضريبية 

التي اعتبرتها غير قانونية.
ويـــشـــكـــل هـــــذا الـــــقـــــرار نــكــســة 
كــبــرى لــنــائــبــة رئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــيـــــة مـــارغـــريـــت فــيــســتــاغــر 
المكلفة ملف المنافسة، وانتصاراً 
لـــكـــلٍ مـــن «أبــــــل» وآيـــرلـــنـــدا. ورأى 
القضاء الأوروبي، أن المفوضية لم 
تنجح فــي إثــبــات «وجـــود امتياز 
«أبـــل» في  اقــتــصــادي انــتــقــائــي» لــــ

بروكسل.
وأعربت «أبل» عن «سرورها» 
لقرار القضاة الأوروبيين في حين 
أثنت عليه آيرلندا. أما فيستاغر، 
فأعلنت في بيان أنها «ستدرس 
بعناية الحكم وتفكر في المراحل 
التالية» من دون أن توضح ما إذا 
كانت بروكسل ستستأنف القرار.

وعـــنـــد اســتــئــنــاف حــكــم أمـــام 
محكمة الــعــدل الأوروبــيــة، يصدر 
الـــقـــرار الــنــهــائــي عــــادة بــعــد نحو 
١٦ شهراً، وفي هذه الحالة خلال 
عام ٢٠٢١. وتابعت فيستاغر في 
بيانها، أن «المفوضية الأوروبية 
الــقــاضــي بحمل  تحتفظ بهدفها 
كــل الــشــركــات عــلــى دفـــع حصتها 

العادلة من الضرائب».
وصدر القرار عشية قرار ثان 
حــــول مــلــف حــســاس آخــــر يتعلق 
هذه المرة بموقع «فيسبوك» ونقل 
الــبــيــانــات الشخصية مــن أوروبـــا 
إلـــى بــاقــي الــعــالــم. وتــعــود قضية 
«أبل» إلى ٣٠ أغسطس (آب) ٢٠١٦، 
حين قررت فيستاغر تسديد ضربة 
شـــديـــدة إلــــى الـــشـــركـــة. وخــلــصــت 
المفوضية بعد تحقيق أجرته إلى 
أن شركة «أبل» أعادت إلى آيرلندا 
بين ٢٠٠٣ و٢٠١٤ مجمل العائدات 
التي حققتها في أوروبـــا كما في 
أفريقيا والشرق الأوسط والهند؛ 
لأنها كانت تحظى في هــذا البلد 
بمعاملة ضريبية مراعية بفضل 

اتفاق أبرمته مع سلطات دبلن.
ورأت المفوضية، أن المجموعة 
أفلتت بالتالي بشكل شبه تام من 
الـــضـــرائـــب المــتــرتــبــة عــلــيــهــا لــهــذه 
الـــفـــتـــرة والـــبـــالـــغـــة قــيــمــتــهــا نــحــو 
١٣ مــلــيــار يـــــورو وفــــق حــســابــات 
بـــــروكـــــســـــل، مــــــا يـــمـــثـــل بـــنـــظـــرهـــا 

«مساعدة حكومية» غير قانونية؛ 
إذ تــــأتــــي عـــلـــى حــــســــاب شـــركـــات 
أخرى تخضع لشروط أقل مراعاة 
لأعـــمـــالـــهـــا. غـــيـــر أن «أبـــــــل» الــتــي 
بلغت إيراداتها السنوية الأخيرة 
 ٢٢٧٫٥٦٩) دولار  مــلــيــار   ٢٦٠٫١٧
مــلــيــار يـــــورو)، وآيـــرلـــنـــدا نقضتا 
هـــــذه الـــحـــجـــج واســـتـــأنـــفـــتـــا قــــرار 
المفوضية. وأوضحت «أبل»، أنها 
تــدفــع لــلــولايــات المــتــحــدة ضــرائــب 
مــلــيــار دولار (٣٢٫٣٦٤  بقيمة ٣٧ 
مــلــيــار يــــــورو) عـــن الأربـــــــاح الــتــي 
تحققها خارج الولايات المتحدة، 
مـــــن ضـــمـــنـــهـــا ٢١ مــــلــــيــــار دولار 
(١٨٫٣٦٩ مليار يــورو) عن الفترة 

التي تستهدفها المفوضية.
مــن جــانــبــهــا، تــؤكــد دبــلــن أن 
الأمــــر لا يــخــالــف الـــقـــانـــون. وهـــذه 
الدولة المعروفة بمواقفها المراعية 
لــــلأعــــمــــال اجــــتــــذبــــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــشـــركـــات المـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات 

بفضل نظام ضريبي مؤات لها.
ويــــــشــــــكــــــل قـــــــــــــــرار الـــــقـــــضـــــاة 
الأوروبـــــــــــــــيـــــــــــــــين نــــــكــــــســــــة كـــــبـــــرى 
للدنماركية مــارغــريــت فيستاغر 
الــلــدود لمجموعة «غــافــا»  الــعــدوة 
لشركات الإنترنت الكبرى الأربــع 
(غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل)، 
والــتــي يلقبها الرئيس الأميركي 
«سيّدة الضرائب»  دونالد ترمب بـ
تحديداً بسبب قضية «أبل». وهي 
تخوض معركة ضد مجموعة من 
الـــشـــركـــات المـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات 
اســـتـــفـــادت مـــن مــعــامــلــة ضــريــبــيــة 

اعتبرتها متساهلة حيالها.
الـــقـــضـــاة  كــــشــــف  وســــبــــق أن 
الأوروبـــــــيـــــــون عــــن تـــوجـــهـــهـــم فــي 
قضيتين مشابهتين في سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٩، إذ رفــضــوا حجج 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة الأوروبـــــــــــيـــــــــــة الــــتــــي 
كــــانــــت تـــطـــالـــب ســلــســلــة مــقــاهــي 
«ستارباكس» الأميركية بتسديد 
مستحقات ضــرائــب بقيمة تصل 

إلى ٣٠ مليون يورو لهولندا.
 فــي المــقــابــل، حكموا لصالح 
بــروكــســل فــي قضية أخـــرى كانت 
تــــطــــالــــب فـــيـــهـــا شـــــركـــــة «فـــــيـــــات» 
الإيــطــالــيــة بــتــســديــد مبلغ مماثل 
لـــلـــوكـــســـمـــبـــورغ لــــقــــاء امــــتــــيــــازات 
ضــريــبــيــة غــيــر قــانــونــيــة حصلت 
عــلــيــهــا. وتــأتــي هـــذه الــقــضــيــة في 
ســيــاق ظـــروف خــاصــة؛ إذ تسعى 
دول أوروبــيــة عــدة بينها فرنسا 
إلـــى فـــرض ضــرائــب أكــثــر صــرامــة 
الــدول  على عمالقة الإنــتــرنــت فــي 

التي تحقق فيها أرباحاً. 

الأسواق تستقر تدريجياً... والأسعار فوق ٤٠ دولاراً للبرميل

{أوبك بلس} تبدأ تقليص تخفيضات إنتاج النفط القياسية في أغسطس
لندن: «الشرق الأوسط»

تعتزم {أوبك بلس} بدء تقليص 
الــنــفــط القياسية  إنــتــاج  تخفيضات 
لــدولــهــا، مـــن أغــســطــس (آب) المــقــبــل، 
بعد نجاح جهود المجموعة في قيادة 
الــســوق للاستقرار نوعا مــا، فــي ظل 
أوضاع استثنائية مرتبطة بجائحة 
«كورونا»، والتأثيرات مباشرة على 

الاقتصاد العالمي.
وقـــــال وزيـــــر الـــطـــاقـــة الــســعــودي 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان، إن 
مــنــظــمــة أوبــــــك وحـــلـــفـــاء مــــن بــيــنــهــم 
روسيا سيقلصون تخفيضات إنتاج 
قياسية بداية من أغسطس مع تعافي 
الاقــتــصــاد العالمي ببطء مــن جائحة 

فيروس «كورونا».
وتـــــخـــــفـــــض مــــنــــظــــمــــة الـــــبـــــلـــــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، 
{أوبــك بلس}، الإنتاج  بـــ فيما يُعرف 
بواقع ٩٫٧ مليون برميل يوميا منذ 
مــايــو (أيــــار) أو عــشــرة فــي المــائــة من 
الإمــــــــــدادات الـــعـــالمـــيـــة بـــعـــد أن قـــوض 

الفيروس ثلث الطلب العالمي.
وبعد يوليو (تموز) من المقرر أن 
إلــى ٧٫٧ مليون  تُقلص التخفيضات 
برميل يوميا حتى ديسمبر (كانون 
الأول). وقـــال الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز إن 
التخفيضات الفعلية ستكون أكبر مع 
تعويض دول مستوى الإنتاج المرتفع 

في الشهور السابقة.
ووفـــق وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي، 
فـــإن تــخــفــيــضــات الــنــفــط الــفــعــلــيــة في 

أغــســطــس ســتــتــراوح مــن ٨٫١ مليون 
يـــومـــيـــا،  بــــرمــــيــــل  مــــلــــيــــون  إلـــــــى ٨٫٢ 
بـــفـــضـــل تـــعـــويـــض إنـــــتـــــاج زائــــــــد مــن 
الــعــراق ونيجيريا وأنــغــولا وروسيا 

وكازاخستان.
وقــال الأمير عبد العزيز إنه في 
ظـــل الــتــحــرك صــــوب المــرحــلــة المقبلة 
مـــن الاتــــفــــاق، فــــإن فــائــض الإمــــــدادات 
المــقــرر لخفض  الناجم عــن التخفيف 
إنتاج النفط سيتم استيعابه بفضل 
استمرار الطلب على مسار التعافي.

جــــــــاء ذلــــــــــك، خــــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
الــعــشــريــن لــلــجــنــة المـــراقـــبـــة الـــوزاريـــة 
المــشــتــركــة عــبــر الــفــيــديــوكــونــفــرنــس، 
برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان، 
وزيــــر الــطــاقــة الـــســـعـــودي، والــرئــيــس 
المشارك ألكسندر نوفاك وزير الطاقة 

الروسي.
واســتــعــرضــت الــلــجــنــة الــتــقــريــر 
الــذي أعدته لجنتها الفنية  الشهري 
والــتــطــورات في ســوق النفط العالمي 
منذ اجتماعها الأخير في ١٨ يونيو 
(حزيران) الماضي. كما نظرت اللجنة 
فــي آفــاق الــســوق للنصف الثاني من 

عام ٢٠٢٠ وعام ٢٠٢١.
وأشارت اللجنة إلى نسب التزام 
الــدول المشاركة بتخفيضات الإنتاج 
المــائــة لشهر يونيو.  بنسبة ١٠٧ فــي 
واســـتـــعـــرضـــت مـــســـتـــويـــات المــطــابــقــة 
الـــفـــرديـــة لــــلــــدول، وأكــــــدت مـــن جــديــد 
الـــدول المشاركة  الــتــزام جميع  أهمية 
بــتــحــقــيــق نـــســـبـــة الالــــــتــــــزام الــكــامــلــة 
فــــــي خــطــط  نــــقــــص  وتـــــعـــــويـــــض أي 

التعويض المقدمة إلى اللجنة.
وشددت على أن تحقيق الالتزام 
المــائــة بتخفيضات  بنسبة ١٠٠ فــي 
الإنتاج المتفق عليها من جميع الدول 
المشاركة ليس عــادلاً فحسب، بل هو 
أمــــر حــيــوي لــجــهــود إعـــــادة الـــتـــوازن 
الــجــاريــة، ولــلــمــســاعــدة عــلــى تحقيق 
اســــتــــقــــرار ســـــوق الـــنـــفـــط عـــلـــى المــــدى 
الطويل. وأعربت اللجنة عن تقديرها 

للتخفيضات الطوعية الإضافية التي 
قدمتها السعودية والإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة والـــكـــويـــت لــنــجــاح الاتـــفـــاق 
التاريخي. ورحبت اللجنة بمشاركة 
أنــغــولا والــغــابــون وجــنــوب الــســودان 
والكونغو، وكررت أهمية التزم  هذه 
الـــــــدول بــتــخــفــيــضــات {أوبـــــــك بــلــس} 

وخطط التعويض.
وانتعشت أسعار النفط لنحو ٤٣ 

دولارا للبرميل من أدنى مستوى في 
٢١ عــامــا عــنــد مــا يــقــل عــن ١٦ دولارا 

للبرميل في أبريل (نيسان).
وأتاح تعافي سعر الخام لبعض 
المـــنـــتـــجـــين الأمــــيــــركــــيــــين اســـتـــئـــنـــاف 
الإنـــــتـــــاج. وتـــعـــتـــمـــد أوبـــــــك وروســــيــــا 
اعــتــمــادا كــبــيــرا عــلــى إيـــــرادات النفط 
ولكن لن تحرصا على دفــع الأسعار 
لــلــصــعــود كــثــيــرا كـــي لا تــدعــمــا نمو 

إنتاج النفط الأميركي المنافس.
ويــوم الثلاثاء، قالت أوبــك إنها 
تتوقع تعافي الطلب العالمي بمقدار 
سبعة ملايين برميل يوميا في ٢٠٢١ 
بعد هبوطه بواقع تسعة ملايين هذا 
الـــعـــام. لــكــنــهــا أضـــافـــت أنـــهـــا تــتــوقــع 
أيضا زيادة إمدادات أوبك بواقع ستة 
ملايين برميل يوميا إضافية العام 
المقبل بينما يظل الإنتاج في الولايات 
المتحدة وروسيا ثابتا إلى حد بعيد.
وقـــــــال الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز إن 
صــــــادرات الــنــفــط الــســعــوديــة ستظل 
فـــي أغــســطــس عــنــد نــفــس مــســتــواهــا 
في يوليو بسبب أن الإنتاج الإضافي 
الذي ستضخه المملكة ويبلغ حوالي 
يـــومـــيـــا ســـوف  بـــرمـــيـــل  ٠٫٥ مـــلـــيـــون 
يُــســتــهــلــك مــحــلــيــا. وتـــــــدرس {أوبـــــك 
بلس} دراسة تقول إن «موجة قوية» 
ثانية لفيروس «كــورونــا» قــد تــؤدي 
إلــــى هـــبـــوط الــطــلــب عــلــى الــنــفــط في 
٢٠٢٠ بمقدار ١١ مليون برميل يوميا، 
مقارنة مــع انخفاض قــدره ٩ ملايين 
برميل يوميا في التوقعات الحالية.

في الأثناء قال فاتح بيرول المدير 
التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن 
الــتــوازن يــعــود تدريجيا إلــى أســواق 
الــصــدمــات التي  النفط العالمية بعد 
شـــهـــدتـــهـــا أثـــــنـــــاء الإغـــــــلاقـــــــات الـــتـــي 
فــرضــتــهــا الـــحـــكـــومـــات حــــول الــعــالــم 
لاحتواء فيروس «كورونا». وأضاف 
أنه من المتوقع أن تستقر أسعار النفط 
حــول ٤٠ دولارا للبرميل في الأشهر 

المقبلة.

وزير الطاقة السعودي تولى مفاوضات أكبر اتفاق لتخفيضات النفط في التاريخ بنجاح كبير (رويترز)

مرشحو مصر والمكسيك ونيجيريا يؤكدون إعادة ترتيب المنظمة داخلياً وإحياء دور المفاوضات خارجياً

«الشخصية» و«الإصلاح» و«العلاقات» تهيمن على مضامين التنافس لرئاسة «التجارة العالمية»
الرياض: محمد الحميدي

انــطــلــقــت، أمــــس، فـــي الــعــاصــمــة 
السويسرية جنيف حمى التنافس 
لــقــيــادة «مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة» 
أبـــرز مــا فيها التأكيد  بــأجــنــدة جـــاء 
على قوة الشخصية ومعرفة منافذ 
الإصـــلاح وعــمــق الــعــلاقــات الــدولــيــة، 
إذ شــــرع مــرشــحــو المــكــســيــك ومــصــر 
ونــيــجــيــريــا بــالــكــشــف عـــن تــفــاصــيــل 
أمــــــــام ١٦٤ عــــضــــواً فــي  مـــرئـــيـــاتـــهـــم 
المـــنـــظـــمـــة، فــي  المـــجـــلـــس لإدارة دفـــــة 
خضمّ تحديات ماثلة، أبرزها الحرب 
الــتــجــاريــة وأزمــــة الاقــتــصــاد العالمي 

الحادة.
وشـــــــــــرع فـــــــي رحــــــلــــــة الارتـــــــقـــــــاء 
لمنصب المــديــر الــعــام فــي المنظمة كل 
من الدكتور خيسوس سعادة خوري 
مــرشــح المــكــســيــك، بــجــانــب الــدكــتــورة 
نــغــوزي أوكــونــجــو إيــويــالا مرشحة 
نــيــجــيــريــا، وعـــبـــد الــحــمــيــد مــمــدوح 
مــرشــح مــصــر، وأدلـــــوا بــتــصــوراتــهــم 
والرد على الاستفسارات من الأعضاء 

ووسائل الإعلام العالمية.
ويـــأتـــي الــتــنــافــس المــحــمــوم بين 
المــرشــحــين بــعــد أن أعــلــن الــبــرازيــلــي 
روبرتو أزفيدو ترك منصبه بصورة 
مــفــاجــئــة فـــي مــنــتــصــف مــايــو (أيــــار) 
الماضي، والتخلي عن مهامه رسمياً، 
في نهاية أغسطس (آب)، قبل عام من 
إلــى «أسباب  انتهاء ولايــتــه، مشيراً 
عائلية»، في وقت سيتولى فيه أحد 
مــســاعــديــه رئــاســة المنظمة بانتظار 

تعيين خلف له.
ومـــــع انــــطــــلاق رحـــــى المــنــافــســة 
بــين ثمانية مرشحين (ثــلاثــة أفارقة 
وآســــيــــويــــان وأوروبــــــيــــــان وأمـــيـــركـــي 
لاتيني) حتى الجمعة المقبل لتولي 
ـــــــي، ســــيــــكــــون لــــدى  ـــــــدول المــــنــــصــــب ال
المــــرشــــحــــين بـــضـــعـــة أســــابــــيــــع حــتــى 
السابع من سبتمبر (أيلول)، لإقناع 
العواصم، قبل أن تتوافق الدول على 
اختيار الرئيس المقبل خلال اجتماع 
خـــــاص فــــي جـــنـــيـــف، بــيــنــمــا تــجــري 
التصفية بين المرشحين تباعاً اعتباراً 
مــن ٨ سبتمبر، وفــق آلــيــة تــوافــق قد 
تستغرق شهرين. إلى تفاصيل أكثر 
في رحلة المرشح المحتمل لمدير عام 

المنظمة، في التقرير التالي:

السمات الشخصية

المـــرشـــح المكسيكي  أمـــس  وقــــدم 
الـــدكـــتـــور جــــوزي ســـعـــادة خــيــســوس 
نـــفـــســـه، بـــعـــد أن عـــــرض فــــي جــلــســة 
مـــســـتـــقـــلـــة أمــــــــــام أعــــــضــــــاء المـــنـــظـــمـــة 

مــرئــيــاتــه الـــتـــي ســيــســيــر بــهــا إدارة 
منظمة، حيث أكد أن ما يتميز به هو 
الخلفية السياسية والدولية الواسعة 

ومعرفته بإدارة المنظمات الدولية.
وقال سعادة إن منظمة التجارة 
تحتاج فــي هــذه المرحلة مــن عمرها 
لـــشـــخـــصـــيـــة قــــويــــة عـــــارفـــــة بــكــيــفــيــة 
المــنــظــمــات ومــلــمــة بــأســالــيــب  إدارة 
الإصــــلاح، مــســتــطــرداً: «أنـــا على ثقة 
بـــقـــدرتـــي إيــــجــــاد آلـــيـــة لــلــنــقــاش فــي 
صراعات وتجاذبات التجارة العالمية 
الحالية... وسننتهي بنتائج مرضية 
لجميع الأطــراف بمقترحات سيمتد 

مفعولها لوقت طويل».
وأبــــــــان ســــعــــادة خــــــلال مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي حــــــضــــــوري وافـــــتـــــراضـــــي 
عـــــقـــــدتـــــه مــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــجــــــارة عـــقـــب 
اجتماع الأعضاء للنظر في مرئيات 
المرشح، أن الأزمة الحقيقية في إدارة 
المنظمة الفترة الماضية كانت بسبب 
عــــدم الـــقـــدرة عــلــى فــــرض مــبــاحــثــات 
متوائمة مع التطورات الجديدة في 
الــبــارز، مبيناً  العالم، وهــو التحدي 
أنه سيعمل على وضع آليات اتصال 
فاعلة تسفر عن خطوات حلول مهمة.

وأضاف أن الدعم السياسي مهم 
في عمل «منظمة التجارة العالمية»، 
بل عدها ضرورة لا مناص منها لحل 
الأزمــــات والمــشــكــلات الــعــالــقــة، مفيداً 
بأن عليه التواصل المستمر مع وزراء 
الخارجية وغيرهم في الدول لفكّ عقد 

الإشكاليات.
وأكد سعادة على أنه سيستفيد 
مـــن اتـــصـــالاتـــه الــعــمــقــيــة مـــع جميع 
الــبــلــدان، لا سيما عــلاقــاتــه الواسعة 
في كل القارات، منها الدول اللاتينية 
والأفـــريـــقـــيـــة والأوروبــــــيــــــة، مــضــيــفــاً: 
«لــقــد عــمــلــت فــي بــلــدان كــثــيــرة منها 
فرنسا وبريطانيا والبرازيل وهونغ 
كونغ والولايات المتحدة والصين... 
ســـاهـــمـــت فـــــي تـــكـــويـــن شــخــصــيــتــي 
وصـــقـــلـــتـــنـــي بـــالـــتـــجـــربـــة والــــخــــبــــرة 

الدولية».

منافذ الإصلاح

من جهة أخــرى، قالت المرشحة 
النيجيرية وزيرة المالية والخارجية 
السابقة الدكتورة نغوزي أوكونجو 
إنــــهــــا ســـتـــســـتـــخـــدم أدوات  إيـــــويـــــالا 
الإصلاح التي اكتنزتها من تجربتها 
الطويلة في بلدها ودولياً، مضيفة أن 
لديها كــل السمات الشخصية التي 
تمكنها من تحقيق أهداف النهوض 
بــالمــنــظــمــة، مــســتــنــدة عـــلـــى عـــلاقـــات 
دولـــيـــة واســـعـــة، وواضـــعـــة مــنــاصــرة 

الــتــوجــهــات الــدولــيــة الإيــجــابــيــة في 
مقدمة مرئيات إدارتها حال الفوز.

وذكــــرت إيـــويـــالا: «أشـــجّـــع على 
اتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات الـــفـــاعـــلـــة وإطـــفـــاء 
الأزمــات بكل سرعة وتسخير جميع 
الوسائل المتاحة بينها التكنولوجيا 
فـــــــي عـــــمـــــل المــــنــــظــــمــــة وارتـــــبـــــاطـــــهـــــا 
بــالمــنــظــمــات الأخــــــرى»، مــشــددة على 
أهمية إجـــراء تعديلات جــذريــة على 
لوائح وقواعد الاتفاقيات المشتركة، 
مــســتــطــردة: «تــحــتــاج إلـــى مــزيــد من 
المراجعة والإصـــلاح والاســتــفــادة من 

التجربة السابقة».
ولفتت إيويالا على أنها تعمل 
على الــوصــول إلــى نــمــوذج فــي إدارة 
المــنــظــمــة دولـــيـــاً يــضــمــن الاســـتـــقـــرار 
والاســـــــتـــــــدامـــــــة، فـــــي وقـــــــت ســتــمــنــح 
الــفــرصــة الــواســعــة أمــــام المــشــروعــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة عـــبـــر مــزيــد 
مــن منحها مـــوارد ومــصــادر تمويل 
داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة لـــلـــوقـــوف عــلــى 
أقدامها. ورغم أن المرشحة النيجيرية 
بـــدت مــرتــبــكــة فــي بــعــض الإجـــابـــات، 
فإنها أكدت في ردها على سؤال طُرِح 
عليها بأنها مختصة في الاقتصاد 
التنموي، كما عملت على مشروعات 
الإصـــــلاح فـــي نــيــجــيــريــا، واشــتــغــلــت 
لــفــتــرات طويلة فــي مــجــال التمويل، 
وهكذا يمنحها الخليط التخصصي 
مزيداً من الثقة في قيادة دفة المنظمة.

ً
المعاهدات أولا

وكــان المــرشــح المــصــري المحامي 
الــدولــي عبد الحميد مــمــدوح الأكثر 

ثقة من سابقيه؛ إذ استند في طرحه 
على الجوانب القانونية؛ حيث أكد 
أن نقطة الانطلاقة لا بد أن تكون من 
إصلاح المعاهدات، وإعادة النظر في 
الأهداف الرئيسية للمنظمة، والعمل 

عليها بأسرع وقت ممكن.
ويـــــرى أن الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر هو 
الــعــمــل لــتــعــزيــز الأهـــــــداف المــشــتــركــة 
لـــــــلـــــــدول الأعــــــــضــــــــاء فـــــــي ظـــــــل واقـــــــع 
اقتصادي يلف العالم، بينها العولمة، 
مشدداً على أنه لا يمكن تفكيك العولمة 
نتيجة أن العالم أصبح متقارباً في 
منظوماته التجارية، بيد أن الحاجة 
لا تـــــزال مــهــمــة لــلــجــهــود الــســيــاســيــة 

للتقريب وحل المشكلات.
وأضـــــــاف مــــمــــدوح الــــــذي قــضــى 
ســـاعـــة ونـــصـــف الـــســـاعـــة مـــن الــوقــت 
أمــــام أعــضــاء المــنــظــمــة لــشــرح رؤيــتــه 
قــيــادة المنظمة، أن مــن أولوياته  فــي 
إعادة المفاوضات وانعاش المحادثات 
عــلــى الــطــاولــة الــدولــيــة فـــي مختلف 
الموضوعات المطروحة وسط إرجاع 
هــيــبــة ســكــرتــاريــة المــنــظــمــة مــع رؤيــة 
الأهــــــــــــداف الـــــواضـــــحـــــة والـــتـــحـــســـين 
قـــاعـــدة أن «منظمة  المــســتــمــر، تــحــت 

التجارة جزء من الحل».

تحديات المرشح

ووســط ظــروف استثنائية تمر 
عــلــى الــتــرشــيــح لــلــمــنــصــب الــحــالــي، 
وتطال العالم بتفشي وبــاء فيروس 
«كـــورونـــا»، يــدخــل المــرشــحــون وسط 
تــــحــــديــــات كـــــبـــــرى، حـــيـــث ســـيـــواجـــه 
الـــفـــائـــز مــنــهــم (المــــديــــر الــــعــــام)، ملف 

الــركــود الاقــتــصــادي الــعــالمــي نتيجة 
تداعيات «كوفيد - ١٩». والتحضير 
لــلــمــؤتــمــر الــــــوزاري المـــقـــرر عــقــده في 
٢٠٢١، وتحريك المفاوضات المتعثرة، 
وتــــســــويــــة الــــخــــلافــــات بــــين المــنــظــمــة 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. حـــيـــث تــهــدد 
الأخيرة بالخروج منها وسط مطالبة 
بإعادة تنظيمها وتسوية النزاعات 

العالقة.

الآمال الأفريقية

وتأمل أفريقيا أن تحظى بفرص 
الــذي لم  فــي الحصول على المنصب 
يعين فيه أي أفريقي حتى الآن، غير 
أنه ليس هناك قواعد متّبعة بالنسبة 

لجنسية المدير العام للمنظمة.
الــقــارة  وفــي وقــت انقسمت فيه 
فــــــي مـــســـعـــاهـــا لـــلـــمـــنـــصـــب، يـــتـــقـــدم 
ثـــلاثـــة مــرشــحــين هـــم وزيــــــرة المــالــيــة 
والـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــقـــة الــنــيــجــيــريــة 
نغوزي أوكونجو إيويالا، والمصري 
عبد الحميد ممدوح الموظف العالي 
السابق في المنظمة، ووزيرة الرياضة 
الكينية السابقة أمينة محمد، التي 
ترأست في الماضي أكبر ثلاث هيئات 

في المنظمة.

اختيار المرأة

وتـــتـــوالـــى تــرشــيــحــات مختلفة 
وتــقــاريــر دولــيــة حــول فــكــرة انتخاب 
امـــــــــرأة لـــتـــولـــي مـــنـــصـــب مــــديــــر عـــام 
منظمة التجارة العالمية لأول مرة، إذ 
تشير إلى ضغوط من وفود تجارية 

في جنيف لاختيار النساء كرئيسة 
الــعــالمــيــة، لا سيما  الــتــجــارة  لمنظمة 
بـــمـــشـــاركـــة امــــرأتــــين مــرشــحــتــين مــن 
أفريقيا، مــا يزيد توقعات التقارير 
الدولية بانتخاب إحداهما للمنصب.

المرشح السعودي

ويـــــــخـــــــوض الــــــســــــبــــــاق خـــمـــســـة 
مرشحين آخرين بجانب الأفارقة، هم 
وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو 
ميونغ هي، ووزيــر التجارة الدولية 
الــبــريــطــانــي الـــســـابـــق لـــيـــام فــوكــس، 
ووزير الخارجية المولدوفي السابق 
تــــــــودور أولــــيــــانــــوفــــشــــي، والمـــســـاعـــد 
الـــســـابـــق لـــلـــمـــديـــر الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة 
خيسوس سيد كوري، بجانب ووزير 
الاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط الـــســـعـــودي 

السابق محمد التويجري.
وتــعــلــق الــســعــوديــة الآمــــال على 
فــــوز مــرشــحــهــا، لا ســيــمــا بــعــد ثقة 
عــارمــة مــن المجتمع الــدولــي بــالــدور 
الذي تلعبه السعودية على الساحة 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، لا ســيــمــا في 
نموذج الإصــلاح الاقتصادي المتبع 
حالياً، ومشروعات التحول كما هو 
فــي بــرنــامــج «رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، 
بالإضافة إلى شغلها حيزاً جوهرياً 
في منظومة الاقتصادات الأكبر في 
العالم حيث عضويتها في «مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن»، الـــتـــي تــــــرأس أعــمــالــهــا 
وتـــقـــود دفـــة مــبــادراتــهــا بــكــل اقــتــدار 
في ظل أزمة تفشي الوباء الفيروس 
«كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد»، هــــذا بــجــانــب 
ثقلها الاقتصادي في منطقة الشرق 
الأوســـط ودورهـــا الاستراتيجي في 
ضبط تــوازن أســواق النفط والطاقة 
العالمية، وتلك العوامل الاستراتيجية 
الــكــلــيــة تــجــعــل مـــن مــرشــحــهــا خــيــاراً 

نموذجياً لقيادة دفة المنظمة.

المفاتيح العشرة

وبــــحــــســــب تـــحـــلـــيـــلات تـــقـــاريـــر 
دولية مختلفة، يبرز مفاتيح عشرة 
أبــرزهــا الدعم  المــنــصــب،  للفوز بــهــذا 
الأمــــيــــركــــي، لا ســـيـــمـــا حــــــال الــــقــــدرة 
على حــل الــنــزاع الــتــجــاري الصيني، 
الــولايــات  لا سيما أن ســبــب إصــابــة 
المـــتـــحـــدة لمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 

بالشلل هو الصين.
فــي ذلــك الــوقــت، أعـــرب الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب عن استيائه 
الــــشــــديــــد، قــــائــــلاً: «تــســتــغــل الــصــين 
وضعها في منظمة التجارة العالمية 

كدولة نامية».

المرشح المصري يشرح ملف ترشحه لمنصب رئيس منظمة التجارة العالمية أمس في جنيف (الشرق الأوسط)
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وزارة الإسكان تعلن استفادة ١٨٧ ألف أسرة من حلول المساكن خلال النصف الأول

سوق حكومية لتفعيل حركة تعاملات الجهات السعودية مع القطاع الخاص
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي خــــطــــوة لـــتـــوســـيـــع دائــــــرة 
المــســتــفــيــديــن مــن فـــرص ومــشــاريــع 
المـــالـــيـــة  الـــــــدولـــــــة، كـــشـــفـــت وزارة 
الــســعــوديــة عـــن إطــــلاق ١٢ مــســارا 
جديدا على منصة اعتماد (المعنية 
بنشر مناقصات الحكومية) جاء 
مـــن أبـــرزهـــا إطــــلاق ســـوق لتفعيل 
تعاملات الأجهزة العامة مع القطاع 
الــخــاص فــي إطـــار تفعيل التحول 

الرقمي لمنظومة العمل الحكومي.
وأكدت وزارة المالية السعودية 
أمس أن المسارات الجديدة تستهدف 
شـــرائـــح مــتــعــددة مـــن المستفيدين 
مــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة والــقــطــاع 
الــــخــــاص (المــــقــــاولــــين والمـــــورديـــــن) 
والقطاع المالي والمصرفي والموظف 

الحكومي.
المــالــيــة  وأوضـــــح وكــيــل وزارة 

لــشــؤون التقنية والــتــطــويــر أحمد 
الصويان، خلال لقاء افتراضي عقد 
أمـــس لإطـــلاق مــنــتــجــات «اعــتــمــاد» 
المــالــيــة بــذلــت  الـــجـــديـــدة، أن وزارة 
جهوداً لدعم خطة التحول الرقمي 
لمــنــظــومــة الــعــمــل الــحــكــومــي وفــق 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، حيث أطلقت 
كثيرا من المبادرات لتعزيز التحول، 
وتمكين الجهات الحكومية لإدارة 
مواردها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز 
الـــشـــراكـــة والــشــفــافــيــة مـــع الــقــطــاع 

الخاص.
وأشــار إلى أن منتج «خدمات 
المـــيـــزانـــيـــة» يـــوفـــر خــــدمــــات إعـــــداد 
وتنفيذ الميزانية بشكل إلكتروني 
الــحــكــومــيــة ووزارة  الـــجـــهـــات  بـــين 
المــالــيــة بينما يتيح منتج «ســوق 
اعتماد» حركة تعاملات مفتوحة 
الــجــهــات الحكومية والــقــطــاع  بــين 
الـــخـــاص (المـــقـــاولـــين والمـــــورديـــــن)، 

الــجــهــات الحكومية  كــمــا ســيــمــكّــن 
من شــراء السلع والخدمات بشكل 
إلكتروني، مع توفير سلسلة كاملة 
من دورة الشراء إلى توصيل السلع 
والخدمات والتسلم والدفع بشكل 

إلكتروني.
إلــى أن منتج  ولفت الصويان 
«المطالبات المالية» سيمكّن الجهات 
الــحــكــومــيــة مـــن تــســلــم المــطــالــبــات 
المالية بشكل إلكتروني من القطاع 
الخاص وتقديم شهادات الإنجاز، 
وإصدار أوامر الصرف والدفع، فيما 
يمكّن منتج «التقارير والمؤشرات» 
ومـــــراجـــــعـــــة  الأداء  تــــحــــلــــيــــل  مـــــــن 
المــــــؤشــــــرات مـــــن خــــــلال اســـتـــخـــدام 
قــدرات ذكاء الأعمال، بينما يسهم 
منتج «الضمان البنكي» في إنشاء 
قاعدة بيانات موحدة للضمانات 

البنكية.
من ناحية أخرى، كشف وزير 

الإســكــان السعودي ماجد الحقيل 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــلــى مــوقــع 
«تــــــويــــــتــــــر» عــــــن اســــــتــــــفــــــادة ٣٦٫٨ 
ألـــــف أســــــرة مــــن مــخــتــلــف الــحــلــول 
والخيارات السكنية التي يوفرها 
برنامج «سكني» الحكومي خلال 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي بينها 
ألـــف أســـرة سكنت منازلها،   ١١٫٢
فــيــمــا بـــلـــغ إجـــمـــالـــي الأُســــــــر الــتــي 
اســـتـــفـــادت مــــن جــمــيــع الـــخـــيـــارات 
الـــعـــام  مـــــن  الـــنـــصـــف الأول  خــــــلال 
ألــف  أكــثــر مـــن ١٨٧  الــحــالــي ٢٠٢٠ 
أســــرة وبــنــســبــة تــصــل إلـــى ٦٢ في 
المائة من العدد المستهدف، منها ٦٥ 
ألف أسرة سكنت منازلها وبنسبة 
تصل إلــى ٥٠ فــي المــائــة مــن العدد 

المستهدف.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكــــــد المـــتـــحـــدث 
الـــرســـمـــي لـــــــوزارة الإســــكــــان سيف 
الــــســــويــــلــــم اســـــتـــــمـــــرار الـــبـــرنـــامـــج 

فــــــي تــــقــــديــــم خـــــــيـــــــارات مـــتـــنـــوعـــة 
للمستفيدين من الأسر السعودية 
من خلال إجراءات سهلة وخيارات 
وخــــــــــدمــــــــــات مـــــتـــــنـــــوعـــــة بـــحـــســـب 
احتياجاتهم ورغباتهم، وذلك في 
إطـــار حــرص الــــوزارة على تسريع 

تملّك المواطنين للمساكن.
الــبــرنــامــج يعمل  وأضـــــاف أن 
حاليا على طرح مزيد من المشاريع 
الــــجــــديــــدة خــــــلال الـــــعـــــام الـــحـــالـــي 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
مــؤكــداً أن مــشــاريــع «ســكــنــي» التي 
يـــنـــفـــذهـــا المــــــطــــــورون الـــعـــقـــاريـــون 
المــؤهــلــون تــشــهــد تــطــوراً ملحوظاً 
فـــي أعـــمـــال الإنـــشـــاء كــمــا تـــم الــبــدء 
فــي تسليم وحـــداتٍ للمستفيدين، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــعــمــل جـــــارٍ على 
تنفيذ ٥٨ مشروعاً سكنياً من بين 
٧٩ مـــشـــروعـــاً فــــي جــمــيــع مــنــاطــق 

البلاد.

ثلث الشركات الصغيرة
اضطر للاستغناء عن موظفين

لندن: «الشرق الأوسط»

اضــــــطــــــر ثـــــلـــــث الـــــشـــــركـــــات 
الــصــغــيــرة فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
العالم إلى الاستغناء عن عاملين 
في مايو (أيار) الماضي، من أجل 
مــواصــلــة الــعــمــل خــــلال جــائــحــة 
فــيــروس «كــــورونــــا»، مــمــا يؤكد 
مدى الضرر الكبير الذي ألحقه 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس بــالاقــتــصــاد 
العالمي، وفقاً لمسح أجرته شركة 
«فــيــســبــوك» بــمــشــاركــة منظمة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية 

والبنك الدولي.
وقالت نسبة ٢٦ في المائة من 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
المشاركة في المسح، إنها أوقفت 
نــشــاطــهــا فــي الــفــتــرة بــين يناير 
(كانون الثاني) ومايو الماضيين. 
واستطلع المسح آراء أكثر من ٣٠ 
ألفاً من قيادات الأعمال الصغيرة 

من أكثر من ٥٠ دولة.
من بين الشركات التي كانت 
لا تــزال تعمل عند إجــراء المسح 
فــي الــفــتــرة مــن ٢٨ إلــى ٣١ مايو 
المــاضــي، قــال نحو ثلثيها إنها 
شهدت انخفاض مبيعاتها في 
فـــتـــرة الـــثـــلاثـــين يـــومـــاً الــســابــقــة 
بــالمــقــارنــة بــالــفــتــرة المــقــابــلــة من 

العام الماضي.
ــــــشــــــركــــــات  وقـــــــــــــــال ثــــــلــــــث ال
الصغيرة التي شاركت في المسح 
وكانت لا تزال تعمل خلال إجراء 
المسح، إنها قلصت عدد العاملين 
لمواجهة ما وصفه التقرير بأنه 

«تحدي العمر».

وقــــــــال الــــتــــقــــريــــر «جـــائـــحـــة 
كــوفــيــد١٩ لــيــســت حــالــة طـــوارئ 
صحية عامة؛ بل هي أيضاً أزمة 
اقتصادية تلحق ضــرراً شديداً 
بــشــكــل غـــيـــر عــــــادي بــالــشــركــات 

الصغيرة والمتوسطة».
وشــــمــــل المــــســــح الــــشــــركــــات 
الصغيرة والمتوسطة التي لها 
صفحة على «فيسبوك». وهــذا 
فــــي ســلــســلــة  المــــســــح الأول  هــــو 
لــجــمــع الـــبـــيـــانـــات كــــل ٦ أشــهــر 
بهدف تحري أثر الجائحة على 

الشركات الأصغر حجماً.
وكــــانــــت الـــجـــائـــحـــة أرغـــمـــت 
الحكومات في أنحاء العالم على 
فرض عزل عام هذا العام؛ الأمر 
الــذي أعــاق النشاط الاقتصادي 
ودفع ببعض الدول إلى الركود. 
وقال صندوق النقد الدولي في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي إنــه 
يتوقع أن ينكمش الناتج العالمي 

بـ٤٫٩ في المائة خلال ٢٠٢٠.
وقـــــــــــال تـــــقـــــريـــــر المــــــســــــح إن 
القطاعات التي يتركز نشاطها 
عـــلـــى المــســتــهــلــكــين كــــانــــت أشـــد 
تضرراً من غيرها. وقال نحو ٥٤ 
فــي المــائــة مــن شــركــات السياحة 
الـــشـــركـــات  المــــائــــة مــــن  فــــي  و٤٧ 
الــــصــــغــــرى الـــعـــامـــلـــة فــــي قــطــاع 
الــضــيــافــة وتــنــظــيــم المــنــاســبــات، 
إنــهــا كــانــت مغلقة خــلال الفترة 

التي أجري فيها المسح.
وكانت نسبة الشركات التي 
تديرها نساء واضــطــرت لوقف 
نشاطها أكبر من الشركات التي 

يديرها رجال.

«المنتدى الاقتصادي العالمي» يقدم مخططات للاستفادة من أعمال بـ١٠٫١ تريليون دولار تقرير لـ

منح «الأولوية للطبيعة» يوفر ٣٩٥ مليون فرصة عمل جديدة
جنيف: «الشرق الأوسط»

تـــســـبـــبـــت جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
فـــي  الـــــعـــــالمـــــيـــــة  «كــــــوفــــــيــــــد- ١٩» 
الــوظــائــف على نحو غير  فــقــدان 
مسبوق، وحــالــة مــن عــدم اليقين 
الاقـــتـــصـــادي. وفـــي الـــوقـــت الـــذي 
تتطلع فيه الحكومات والشركات 
إلى تحفيز النمو، أثبتت دراسة 
جــــديــــدة لــلــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي 
الــعــالمــي أن الــحــلــول «الإيــجــابــيــة 
عــلــى الطبيعة» يمكن أن تخلق 
٣٩٥ مليون وظيفة بحلول عام 

.٢٠٣٠
ويـــــقـــــدم تــــقــــريــــر «مــســتــقــبــل 
الــطــبــيــعــة والأعـــمـــال» مخططات 
للشركات للاستفادة مــن فرصة 
تــريــلــيــون  بــقــيــمــة ١٠٫١  أعــــمــــال 
دولار، مــع الــتــركــيــز عــلــى اتــخــاذ 
إجــراءات صناعية إيجابية على 
الطبيعة، مما يعني أنها تضيف 
قــيــمــة إلـــــى الــطــبــيــعــة. ويــســتــنــد 
التقرير إلى أمثلة حقيقية، أدت 
فــيــهــا الـــحـــلـــول الإيـــجـــابـــيـــة عــلــى 
الــطــبــيــعــة إلـــــى تـــحـــســـين نــتــائــج 
الأعمال. فقد أدت الزراعة الذكية 
بــاســتــخــدام أجــهــزة الاســتــشــعــار 
وصـــــور الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة في 
إنـــدونـــيـــســـيـــا إلـــــى تــحــســين غــلــة 
المــتــوســط بنسبة  المحاصيل فــي 
المــائــة. وشــهــدت التنمية  ٦٠ فــي 
الـــخـــضـــراء فـــي حــديــقــة ســوتــشــو 
الــــصــــنــــاعــــيــــة بـــــالـــــصـــــين زيـــــــــادة 
فـــي نــاتــجــهــا المــحــلــي الإجــمــالــي 
بــمــقــدار ٢٦٠ ضــعــفــاً، وذلـــك على 

نــحــو جــزئــي مـــن خــــلال التنمية 
الخضراء. أما في فيتنام، فشهد 
ســـكـــان المـــجـــتـــمـــعـــات الــســاحــلــيــة 
زيــــــادة مــدخــولــهــم بـــمـــقـــدار أكــثــر 
من الضعف، بعد ترميم أشجار 

المنغروف بالغة الأهمية.
وصـــــــــــــرحـــــــــــــت أكـــــــانـــــــكـــــــشـــــــا 
خـــاطـــري، رئــيــســة أجـــنـــدة العمل 
لــدى المنتدى  الخاص بالطبيعة 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي، قـــائـــلـــة: 
«يمكننا التصدي لأزمــة التنوع 
الــــبــــيــــولــــوجــــي الــــتــــي تــــلــــوح فــي 
الأفــق، وإعـــادة تنظيم الاقتصاد 
بــطــريــقــة تخلق وتــحــمــي ملايين 
الوظائف. بات الرأي العام يطلب 
من الشركات والحكومة تحسين 
أدائها أكثر فأكثر. يمكننا حماية 
إمداداتنا الغذائية، والاستفادة 
عـــلـــى نـــحـــو أفــــضــــل مــــن بــنــيــتــنــا 
التحتية، والاستفادة من مصادر 
الــــطــــاقــــة الـــــجـــــديـــــدة، مـــــن خــــلال 
الانتقال إلى إيجاد الحلول ذات 
التأثير الإيجابي على الطبيعة».
ويقسم التقرير، وهــو ثمرة 
تـــــعـــــاون المــــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــادي 
 ،AlphaBeta «العالمي مع «ألفا بيتا
الإجراءات إلى المجالات أو النظم 
الاجتماعية الاقتصادية الثلاثة 
التالية، والتي يمكن فيها تحديد 

حجم التغير:
الــــــغــــــذاء  اســــــتــــــغــــــلال  أولاً، 
والـــيـــابـــســـة والمـــحـــيـــطـــات؛ حــيــث 
يــشــكــل مـــا نــأكــلــه ونــــزرعــــه نحو 
١٠ تريليونات دولار من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي، ويعمل 

به ما يصل إلى ٤٠ في المائة من 
الــقــوى العاملة العالمية. ويمكن 
للحلول الإيجابية على الطبيعة 
أن تــخــلــق ١٩١ مـــلـــيـــون وظــيــفــة 
جــــديــــدة، وتــــوفــــر ٣٫٦ تــريــلــيــون 
دولار من الإيــرادات الإضافية أو 
الــوفــورات فــي التكاليف بحلول 

عام ٢٠٣٠.

ثـــــانـــــيـــــاً، الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
والبيئة العمرانية؛ حيث يعتمد 
ما نسبته حوالي ٤٠ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
على البيئات التي ننشئها، من 
مباني المكاتب والمنازل، ووسائل 
النقل. ويمكن للحلول الإيجابية 
تـــخـــلـــق ١١٧  الــطــبــيــعــة أن  عـــلـــى 

مليون وظيفة جديدة، وتوفر ٣ 
تريليونات دولار مــن الإيـــرادات 
الــــــــوفــــــــورات فــي  الإضـــــافـــــيـــــة أو 

التكاليف بحلول عام ٢٠٣٠.
وثالثاً، الطاقة والصناعات 
الاستخراجية؛ حيث تمثل الطاقة 
نــنــتــجــهــا ومــــا نستخرجه  الـــتـــي 
مـــا يـــقـــارب ربــــع الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

الإجمالي العالمي، و١٦ في المائة 
من العمالة على الصعيد العالمي، 
ومع ازديــاد الطلب على الطاقة، 
هـــنـــاك فـــرصـــة لــخــلــق ٨٧ مــلــيــون 
وظيفة، وتوفير مبلغ قــدره ٣٫٥ 
تريليون دولار من فرص الأعمال 

بحلول عام ٢٠٣٠.
وتـــبـــرز مـــســـودة الــســيــاســات 
هــــــذه كـــيـــف يـــمـــكـــن لــلــحــكــومــات 
تطوير أداء الشركات وتمكينها؛ 
إذ يمكن لوزراء المالية الجمع بين 
ســتــة تــدابــيــر ســيــاســيــة شــامــلــة، 
الــحــوافــز المناسبة كجزء  لوضع 
من حزم التحفيز وخلق الوظائف 
دون تدمير الطبيعة. تشمل تلك 
الـــتـــدابـــيـــر قـــيـــاس أفـــضـــل لـــــلأداء 
الاقـــــتـــــصـــــادي يــــتــــجــــاوز الـــنـــاتـــج 
المــــحــــلــــي الإجــــــمــــــالــــــي، وحـــــوافـــــز 
الابـــتـــكـــار، وتــحــســين الــتــخــطــيــط 
المكاني، وإدارة الأصول البحرية 
والــبــريــة، وإلــغــاء الإعــانــات التي 
تــهــدد الاســتــقــرار الوظيفي على 
المـــدى الــطــويــل، والاســتــثــمــار في 
تعليم مــهــارات جــديــدة، وزيـــادة 

الدعم المالي للحلول الطبيعية.
وتهدف المسودة التي تشهد 
تعاون المنتدى مع «سيستميك» 
SYSTEMIQ إلى مساعدة صناع 
إلــى الطبيعة  الــقــرار على النظر 
باعتبارها شكلاً من أشكال رأس 
المال، وإذا ما تمت إدارتها بشكل 
ســـلـــيـــم، فـــإنـــهـــا ســتــمــثــل أســـاســـاً 
لــتــحــقــيــق رفـــاهـــيـــة المــجــتــمــعــات، 
وقدرتها على الصمود، ورخائها 

على المدى الطويل.

أثبتت دراسة جديدة للمنتدى الاقتصادي العالمي أن الحلول «الإيجابية على الطبيعة»
يمكن أن تخلق ٣٩٥ مليون وظيفة بحلول عام ٢٠٣٠ (رويترز)

توقعات بـ٤ ملايين عاطل عن العمل بنهاية ٢٠٢٠

ارتفاع مفاجئ لمعدل التضخم في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة، 
الــــتــــضــــخــــم  أن  الأربـــــــــــــــعـــــــــــــــاء، 
البريطاني ارتفع على نحو غير 
متوقع الشهر الماضي، مدفوعاً 
بشكل أساسي بأسعار الملابس 

والألعاب.
وقـــــال مــكــتــب الإحــــصــــاءات 
تـــضـــخـــم أســـعـــار  الــــوطــــنــــي، إن 
المستهلكين زاد إلى ٠٫٦ في المائة 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران)، مــن ٠٫٥ 
في المائة في مايو (أيار). وكان 
متوسط التوقعات في استطلاع 

أجــرتــه «رويـــتـــرز» لآراء خــبــراء 
اقــتــصــاد يــشــيــر إلــــى انــخــفــاض 

المعدل إلى ٠٫٤ في المائة.
الــتــضــخــم الأســـاســـي،  وزاد 
الـــــــــذي يـــســـتـــثـــنـــي فـــــي المـــعـــتـــاد 
الأســــــــعــــــــار المــــتــــقــــلــــبــــة لـــلـــطـــاقـــة 
والأغذية والمشروبات الكحولية 
والتبغ، إلى ١٫٤ في المائة من ١٫٢ 
في المائة في مايو. وكان خبراء 
اقــتــصــاديــون تــوقــعــوا أن يظل 
المعدل دون تغيير عند ١٫٢ في 

المائة.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ارتـــفـــع 
مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم الأســـــاســـــي - 

الــذي لا يتضمن أســعــار الغذاء 
أو الـــطـــاقـــة الأشـــــد تــقــلــبــاً - إلــى 
المــــائــــة ســـنـــويـــا خـــلال  فــــي   ١٫٤
يونيو الماضي. وأشــارت وكالة 
إلــــــــى أن مـــعـــدل  «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» 
أقــل كثيراً من  التضخم مــا زال 
المعدل المستهدف بالنسبة لبنك 
إنـــجـــلـــتـــرا المــــركــــزي وهـــــو ٢ فــي 
المــائــة ســنــويــاً. كما أن المحللين 
يـــتـــوقـــعـــون ارتـــفـــاعـــاً تــدريــجــيــاً 
لــلــمــعــدل خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
بسبب تداعيات جائحة فيروس 
كورونا المستجد وتراجع الطلب 

على السلع والخدمات.

ويأتي ذلك فيما يقول بنك 
إنــجــلــتــرا المـــركـــزي الــــذي خفض 
ســـعـــر الـــفـــائـــدة الــرئــيــســيــة إلـــى 
٠٫١ فــي المــائــة واســتــأنــف شــراء 
الــــســــنــــدات لمـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات 
الجائحة، إن اقتصاد بريطانيا 
قــد يــواجــه أســوأ تــراجــع لــه منذ 
ثــلاثــة قـــــرون، فـــي حـــين أظــهــرت 
البيانات الاقتصادية أن تحسن 
حــــالــــة الاقــــتــــصــــاد خـــــلال مــايــو 

الماضي كان أقل من التوقعات.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أشــــار 
مــكــتــب الإحــــصــــاء الـــوطـــنـــي في 
تـــقـــريـــر مـــنـــفـــصـــل إلــــــى ارتــــفــــاع 

أسعار المواد الخام خلال يونيو 
المــــاضــــي لــلــشــهــر الـــثـــانـــي عــلــى 
التوالي مدفوعة بشكل أساسي 

بارتفاع أسعار النفط الخام.
في غضون ذلك، توقع تقرير 
بريطاني ارتفاع معدل البطالة 
فــــــي الــــــبــــــلاد لـــنـــحـــو ٤ مـــلايـــين 
شخص نهاية العام الحالي، في 
الناتج  الوقت الذي سينخفض 
المـــحـــلـــي الإجـــــمـــــالـــــي؛ وهــــــو مــا 
يعني انتهاء التوقعات السابقة 
بتعافي الاقتصاد قبل انتشار 

فيروس كورونا.
وقــــال الــتــقــريــر الــــذي نشره 

مـــكـــتـــب مــــســــؤولــــيــــة المـــيـــزانـــيـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي مــــســــاء الـــثـــلاثـــاء، 
الـــتـــي ســتــصــيــب  الــــخــــســــارة  إن 
الاقــــــتــــــصــــــاد بــــســــبــــب جـــائـــحـــة 
كــــــــورونــــــــا والإغـــــــــــــــلاق الــــكــــامــــل 
بسبب فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» 
كبيرة جداً، خاصة في معدلات 
الـــــبـــــطـــــالـــــة... حـــســـبـــمـــا أفـــــــادت 
صحيفة «إيفيننغ ستاندارد» 

البريطانية.
ويـــــــحـــــــذر الـــــتـــــقـــــريـــــر حـــــول 
الوظائف ببريطانيا، والــواقــع 
بــاســم  نـــحـــو ١٦٠ صـــفـــحـــة  فــــي 
«تـــقـــريـــر الاســــتــــدامــــة المـــالـــيـــة»، 

مــــلــــيــــون شــخــص   ١٫٣ أن  مــــــن 
سينضمون إلى قوائم البطالة 
وأنـــــــهـــــــم ســــيــــقــــفــــون لـــــيـــــس فـــي 
طوابير البحث عن العمل، ولكن 
في طوابير الإعانات. وقد توقع 
الاقــتــصــاديــون فــي هــذا التقرير 
ثــلاثــة سيناريوهات للسنوات 

القليلة القادمة.
وفقاً للسيناريو المتوسط، 
إلـــى ٤٫١  الــبــطــالــة سترتفع  فـــإن 
مــلــيــون شــخــص خــــلال الأشــهــر 
الــــثــــلاثــــة الأخــــــيــــــرة مــــــن الــــعــــام 
الـــحـــالـــي، وهـــــو مــــا يـــزيـــد عــلــى 
متوسط البطالة خــلال الركود 

الاقتصادي في ثمانينات القرن 
الماضي.

وفـــي الــســيــنــاريــو المــتــفــائــل، 
فإن معدل البطالة يصل إلى ١٠ 
في المائة خلال الربع الثالث من 
٢٠٢٠، بينما يصل المتوسط وفق 
الــســيــنــاريــو الأســــوأ إلـــى ١٣ في 
المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى 
مــــن عــــــام ٢٠٢١. وســتــنــخــفــض 
البطالة في عام ٢٠٢٢ إلى ٦٫٩ في 
المائة وفق السيناريو المتوسط. 
ويتوقع أن تصبح البطالة بين 
إلــى ٦٫٣ في المائة  ٤٫١ في المائة 

في ٢٠٢٤.

شركات البيع بالتجزئة لأسوأ تراجع منذ الحرب العالمية الثانية

«المركزي} الألماني: تراجع ثروات الأسر في الربع الأول بسبب أزمة «كورونا»
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــبـــــبـــــت أزمـــــــــــــــة جــــائــــحــــة 
«كورونا» في تقليص ثروات الأسر 
في ألمانيا على نحو ملحوظ. فقد 
أعــلــن «الــبــنــك المـــركـــزي الألمـــانـــي»، 
أمس (الأربعاء)، في فرانكفورت، 
أن ثروات الأسر الألمانية في شكل 
نــقــود أو أوراق مــالــيــة أو ودائـــع 
بــنــكــيــة أو مــســتــحــقــات تــأمــيــنــيــة 
تراجعت في الربع الأول من هذا 
الــعــام على نحو قياسي مقارنة 

بــالــربــع الــســابــق لـــه بــمــقــدار ١٢٨ 
مليار يورو (١٤٦٫٥ مليار دولار)، 
أو ما يعادل ٢ في المائة إلى ٦٣٣٧ 
يــــــورو (٧٢٥١٫٥٩ مــلــيــار  مـــلـــيـــار 

دولار).
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان الـــبـــنـــك أن 
هـــذه الــخــســائــر «تــعــود فــي المــقــام 
إلـــــى هـــبـــوط الأســــعــــار فــي  الأول 
ســـــــوق المـــــــــال بـــســـبـــب الـــجـــائـــحـــة 
والاضـــــــطـــــــرابـــــــات الــــنــــاتــــجــــة عــن 

عواقبها الاقتصادية».
ورغــم ارتفاع الثروات المالية 

بـــمـــقـــدار ٩٠ مـــلـــيـــار يـــــــورو، فــإنــه 
يقابلها خسائر بقيمة ٢١٨ مليار 
يورو. وبحسب البيانات، لا يزال 
المـــدخـــرون يــعــتــمــدون عــلــى النقد 
والــودائــع المصرفية، التي بالكاد 
تــحــقــق عـــوائـــد بــســبــب انــخــفــاض 
أســعــار الــفــائــدة، ولكن مــا يهمهم 
في ذلك هو الوصول بسرعة إلى 

الأموال.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، يــواصــل 
الألمـــــــــان اســـتـــثـــمـــار أمــــوالــــهــــم فــي 
الــتــأمــيــنــات، حــيــث ارتــفــعــت قيمة 

بـــمـــقـــدار ٢٣ مــلــيــار  المـــســـتـــحـــقـــات 
يـــــــــورو. كـــمـــا اســـتـــثـــمـــر الألمـــــــــان ٨ 

مليارات يورو في أسهم محلية.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار 
الأســـهـــم فـــي كــثــيــر مـــن الــشــركــات 
انتعشت مجدداً في الربع الثاني 

من هذا العام.
ومثل العام الماضي، يستغل 
المواطنون الفوائد المنخفضة في 
اقـــتـــراض أمـــــوال رخــصــيــة، حيث 
ارتفعت التزامات الدين في الربع 
الأول مـــن هـــذا الـــعـــام بــمــقــدار ١٤ 

مــلــيــار يـــــورو، لــيــنــخــفــض صــافــي 
الأصــــــــــول المــــالــــيــــة بـــشـــكـــل كــبــيــر 
بمقدار ١٤٢ مليار يورو إلى نحو 
٤٤٤٧ مليار يورو، عقب احتساب 

الديون.
ويـــــــراعـــــــي الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
فـــي حــســابــاتــه الأمـــــــوال الــنــقــديــة 
والودائع البنكية والأوراق المالية 
والمستحقات التأمينية - وليس 
العقارات. ولا يتضح من البيانات 

كيفية توزيع الثروة.
على صعيد موازٍ، قال اتحاد 

لــلــبــيــع  «إتــــــش دي إي» الألمــــانــــي 
بــالــتــجــزئــة الأربـــعـــاء، إن شــركــات 
الــبــيــع بــالــتــجــزئــة الألمـــانـــيـــة غير 
الـــغـــذائـــيـــة ســتــشــهــد تـــراجـــعـــاً في 
المبيعات بنحو ٢٢ في المائة هذا 
الــعــام مــا لــم تــحــدث مــوجــة ثانية 
من جائحة «كورونا»، مما يعني 
أن القطاع بــصــدد تسجيل أســوأ 
تـــراجـــع لـــه مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.
الـــغـــذاء، ستتراجع  وبـــــإدراج 
مبيعات التجزئة ٤ في المائة على 

أســاس سنوي مما يلقي الضوء 
عــــلــــى مـــخـــالـــفـــة مــــتــــاجــــر الــــغــــذاء 
لـــلاتـــجـــاه الـــعـــام لــبــقــيــة المــتــاجــر، 
حيث ظلّت مفتوحة خــلال العزل 
العام الــذي جــرى فرضه لاحتواء 
فيروس «كورونا»، واستمر أكثر 
من خمسة أسابيع، وخلاله أغلقت 
متاجر التجزئة باستثناء متاجر 

الأغذية على نحو مؤقت.
وغيرت الجائحة بشدة عادات 
الاســتــهــلاك لـــدى كــثــيــريــن، الــذيــن 
فضلوا الشراء عبر الإنترنت بدلاً 

من المغامرة بالخروج إلى المتاجر 
خشية الإصابة بالفيروس.

وقال الاتحاد إنه خلال مارس 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) ومـــايـــو  (آذار) 
(أيــــار)، تــراجــع الإنــفــاق خــلال كل 
رحلة تسوق في متاجر التجزئة 
١٠ في المائة بينما زاد ٢٠ في المائة 

عبر الإنترنت.
وأضاف أن هذا يمثل مشكلة 
لمحلات البيع بالتجزئة الصغيرة 
الــتــي تفتقر غالباً للتكنولوجيا 

المطلوبة للبيع عبر الإنترنت.

السعودية تواصل الدفع لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن (الشرق الأوسط)



١٧ اقتصاد

عي أنظمة الدفاع وتقنية المعلومات والأقمار الصناعية
ّ
يجمع مصن

الرياض لإطلاق معرض دفاع عالمي في ٢٠٢٢
جدة: سعيد الأبيض

أعلنت السعودية أمس الأربعاء 
عزمها إطلاق معرض دفاع عالمي لأول 
مرة في نسخة أولــى منه تستضيفه 
العاصمة الرياض العام ٢٠٢٢ سيركز 
عــلــى الــتــكــامــل المـــشـــتـــرك بـــين أنــظــمــة 
الــــدفــــاع الــــجــــوي والــــبــــري والـــبـــحـــري 
والأقمار الصناعية وأمن المعلومات.

وقالت الهيئة العامة للصناعات 
الــعــســكــريــة الـــســـعـــوديـــة إن المــعــرض 
سيكون متكاملاً وفــريــداً مــن نوعه، 
المــحــلــيــين  لــلــمــصــنــعــين  إذ ســـيـــوفـــر 
والعالميين والجهات المعنية بقطاع 
الـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة، 
والمهتمين من الــزوار، منصة موحدة 
تحت سقف واحــد، وسيكون إضافة 
إلــى سلسلة معارض الدفاع  مرتقبة 

الدولية على مستوى العالم.
وأوضـــح محافظ الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية، المهندس أحمد 
الــعــوهــلــي، خـــلال المــؤتــمــر الصحافي 
الافتراضي، أن معرض الدفاع العالمي 
والـــذي سيقام مــرة واحــد كــل عامين، 
ستنطلق نسخته الأولى في السادس 
إذ   ،٢٠٢٢ (آذار)  مــــــارس  شـــهـــر  مــــن 
سيتمحور حول التوافق العملياتي 
بــين أنــظــمــة الـــدفـــاع والأمــــن والأقــمــار 

الصناعية.
وتــــابــــع الـــعـــوهـــلـــي، أنـــــه فــــي ظــل 
الــــتــــطــــوّر الــتــقــنــي الــــــذي نـــشـــهـــده فــي 
عـــالمـــنـــا الــــيــــوم والـــــــذي يــلــقــي بــظــلالــه 
بشكل كبير على قطاع الدفاع العالمي، 
تــزداد الاعــتــبــارات المتعلقة بالشؤون 
الـــدفـــاعـــيـــة تــعــقــيــداً، وبـــالـــتـــالـــي تــبــرز 
الحاجة لوجود منصة موحدة تجمع 
الجهات المعنية بالقطاع تحت سقف 
واحــد للتحاور ومناقشة التحديات 

التي يواجهها العالم.
وأضـــــاف أنــــه ومــــن هــــذا المنطلق 
وتــحــقــيــقــاً لــتــطــلــعــات الـــقـــيـــادة، نحو 
تــعــزيــز قـــــدرات الــتــصــنــيــع الــعــســكــري 
الوطنية، رأت القيادة وبتوجيه من 
الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــر 
الـــدفـــاع رئــيــس مــجــلــس إدارة الهيئة 
العامة للصناعات العسكرية، إطلاق 

معرض الدفاع العالمي، ليكون منصة 
مــتــقــدمّــة تــســتــعــرض عــبــر الـــعـــروض 
الحية والافتراضية الإمكانات الواعدة 
الــتــي يُــمــكــن لــلــتــوافــق الــعــمــلــيــاتــي أن 
رها عبر مجالات الدفاع الخمسة 

ّ
يوف

وهـــــي الـــجـــو والــــبــــر والـــبـــحـــر والأمـــــن 
والأقمار الصناعية.

وحول ما إذا كانت الهيئة حددت 
الموقع في العاصمة الرياض، قال إن 
هناك خيارين جار تقييمهما، وخلال 
الفترة المقبلة سيجري اختيار الموقع، 
موضحا أن الموقع سيكون به مدرج 
لـــلـــطـــائـــرات، كــمــا أن المـــوقـــع ســيــكــون 
مهيئاً لعروض الطيران والعديد من 
الفعاليات، لافتا أن الشركات المحلية 
والــجــهــات المــعــنــيــة ســيــكــون لــهــا دور 

كبير في المعرض.
مــــعــــرض رده عـــلـــى ســــؤال  وفـــــي 
«الشرق الأوسط» عن تحول السعودية 
إلـــى وجــهــة اســتــثــمــاريــة فــي مــجــالات 
الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة مـــع انــطــلاق 

المــعــرض، قـــال الــعــوهــلــي إن «مــعــرض 
الدفاع العالمي ركيزة أساسية ضمن 
الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة 
بالتعاون مع كافة الشركاء والمعنيين 
لــتــوطــين الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة في 
المملكة، التي تعد لاعبا أساسيا في 
الــدفــاع العالمي، ولديها إحدى  قطاع 
أكبر الميزانيات في العالم المخصصة 
لــلــدفــاع، بالتالي تتيح فــرصــاً هائلة 
الــدولــيــين  للمصنعين والمــســتــثــمــريــن 
لإرســــــــــاء شــــــراكــــــات مـــــع المـــمـــلـــكـــة فــي 
سياق مشروعها لتوطين الصناعات 

العسكرية».
المــعــرض  أنــــه مـــن خــــلال  وأردف، 
ســــيــــتــــاح لـــجـــمـــيـــع المـــعـــنـــيـــين فـــرصـــة 
الوصول بشكل مباشر إلى تلك الفرص 
وإلـــــــى أصــــحــــاب الـــــقـــــرار مـــمـــا يــســهــل 
ســبــل الاســـتـــثـــمـــار، أمــــا فــيــمــا يتعلق 
بالمصنعين المحليين فهم سيكونون 
فــي الــخــطــوط الأمــامــيــة فــي المــعــرض، 
وسيستعرضون إمكاناتهم الحالية 

ـــــفـــــرص الــــتــــي يـــمـــكـــن لــلــمــســتــثــمــر  وال
الأجنبي الاســتــفــادة منها مــع إعطاء 
التوطين الأولوية في كافة الصفقات.

وتـــحـــدث الــعــوهــلــي، عـــن أهــــداف 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــات، قــائــلا: 
«هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــــن المـــمـــكـــنـــات لــهــذا 
الـــــهـــــدف، لـــبـــنـــاء ســلــســلــة الإمـــــــــدادات 
وبـــنـــاء مــصــانــع وطــنــيــة مــتــمــكــنــة في 
السعودية، ونقل التقنيات والمعرفة، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى مــــراكــــز الأبـــــحـــــاث فــي 
السعودية لتطوير منظومات جديدة، 
مع الاهتمام بالكوادر البشرية»، لافتا 
أن قطاع الصناعات العسكرية قطاع 
استراتيجي مهم من الجانب الأمني 
والاقتصادي، وسيكون داعماً للناتج 
المحلي، متوقعاً تحقيق دعم بإجمالي 
٩ مــلــيــارات ريــــال (٢٫٥ مــلــيــار دولار) 
فــي عـــام ٢٠٣٠، فــيــمــا سيخلق قطاع 
الصناعات العسكرية ٤٢ ألف فرصة 
عمل مباشرة، وضعفها في وظائف 

داعمة للقطاع.

وسيعقد معرض الدفاع العالمي 
الــــريــــاض، على  الــعــاصــمــة  فـــي  الأول 
مــــدار أربـــعـــة أيـــــام، يــتــضــمــن عــروضــاً 
شــامــلــة وافــتــراضــيــة لــحــلــول تقنيات 
إلــى جانب تنظيم  الــدفــاع المتكاملة، 
مـــؤتـــمـــرات ونــــــــدوات تــثــقــيــفــيــة حـــول 
الــدفــاع، كما  الجيل المقبل من أنظمة 
ســيــضــم عــــــدداً مــــن قــــاعــــات الـــعـــرض 
الــداخــلــيــة عــلــى امـــتـــداد ٣٠ ألـــف متر 
مــربــع، ومــســاحــة تــزيــد عــلــى ١٥ ألــف 
متر مربع لعرض الطائرات، ومنطقة 
ألــف متر مربع  أخـــرى بمساحة ٢٠٠ 
البرية،  المــعــدّات  لــعــروض  مخصصة 
إضــافــة إلـــى عـــدد مــن مــرافــق الــعــرض 
التقنية للعروض  وأحــدث الإمكانات 

الافتراضية.
إلــى ذلــك قــال الــرئــيــس التنفيذي 
لمــــــعــــــرض الــــــــدفــــــــاع الــــــعــــــالمــــــي، شـــــون 
الــدفــاع العالمي  أورمــــرود، أن معرض 
يمثل منعطفاً هاماً في صناعة الدفاع 
بشكل عام، لا سيما أنه سيضع معياراً 
جديداً من حيث الحجم والشمولية، 
لافتا أن المعرض سيسلط الضوء على 
الــــدور المــحــوري الـــذي تــؤديــه المملكة 
في صياغة مستقبل صناعة الدفاع، 
وسيتيح إمكانية المشاركة في برامج 
مخصصة تدعم الشركات السعودية 
والمــصــنــعــين المــحــلــيــين، ويــقــدم فرصا 
اســتــثــمــاريــة واعــــدة فــي قــطــاع الــدفــاع 
المــحــلــي، كــمــا أنــــه ســيــشــجــع الــشــبــاب 
الـــســـعـــودي عــلــى الــعــمــل فـــي صــنــاعــة 
الدفاع والمساهمة في بناء المستقبل.

وســألــت «الــشــرق الأوســـط» شون 
أورمرود، عن ما يميز معرض الدفاع 
الــعــالمــي عــن بــاقــي المــعــارض، فــقــال إن 
«مــــعــــرض الــــدفــــاع الـــعـــالمـــي ســيــتــفــرد 
بشموليته، حيث يغطي كافة قطاعات 
الــدفــاع ويركز على مستقبل صناعة 
الدفاع من خلال تسليط الضوء على 
التقنيات المقبلة والتوافق العملياتي 
بــــــين كـــــافـــــة الأنـــــظـــــمـــــة، إضــــــافــــــة إلــــى 
وجــــوده فــي الــســعــوديــة والــتــي تتيح 
الــدولــيــين  للمستثمرين والمــصــنــعــين 
الشراكة مع أحد أكبر الاقتصادات في 
العالم، ناهيك عن الفرص الهائلة التي 
تقدّر بالمليارات والتي يتيحها توطين 

الصناعات الدفاعية في المملكة».

التصنيع العسكري المحلي أحد مستهدفات {رؤية المملكة ٢٠٣٠} (الشرق الأوسط)
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الافتراضية 
أم المباشرة؟

 EARTH 
 NEUTRAL
 COLORS
الألوان الترابية 
لإطلالة هادئة

حيل ماكياج 
لتصغير 

وتجميل 
الأنف

يتوقع انكماشاً بـ٤٫٧ ٪ خلال العام المالي الحالي

«بنك اليابان»: حسابات الاقتصاد معقدة والنظرة المستقبلية «غير واضحة للغاية»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعلن البنك المركزي الياباني، 
الأربـــعـــاء، أن الاقــتــصــاد سينكمش 
الــعــام  المــائــة خـــلال  بنسبة ٤٫٧ فــي 
المـــالـــي المــنــتــهــي فـــي مـــــارس (آذار) 
٢٠٢١، متوقعاً انتعاشاً فــي العام 
الذي يليه، ومحذراً في الوقت نفسه 

من استمرار حالة الإرباك.
وكـــانـــت الــتــوقــعــات فـــي أبــريــل 
(نــــــيــــــســــــان) المــــــاضــــــي تــــشــــيــــر إلــــى 
بــــين ٥ و٣ فــي  يـــــتـــــراوح  انـــكـــمـــاش 
المــائــة. وأبــقــى «بــنــك الــيــابــان» على 
تفاؤله حــيــال انتعاش مستقبلي، 
لكنه قال إن التوقعات يخيم عليها 
احتمال حدوث موجات جديدة من 
وبــــاء «كـــوفـــيـــد١٩»، وهـــو مـــا يعقد 

الحسابات.
وقال البنك المركزي في بيان إن 
الــيــابــان سيتحسن على  «اقــتــصــاد 
الأرجــح تدريجياً بــدءاً من النصف 
الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام مــــع اســتــئــنــاف 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي. لــكــن يتوقع 
الــوتــيــرة (معتدلة) وسط  أن تــكــون 
استمرار تداعيات فيروس (كورونا) 

المستجد على مستوى العالم».
يـــشـــهـــد  الـــــبـــــنـــــك أن  وتــــــــوقــــــــع 
الاقــتــصــاد العالمي انتعاشاً بشكل 
الــنــاتــج المحلي  يــنــمــو  مـــطـــرد، وأن 
الإجمالي بنسبة ٣٫٣ في المائة خلال 
العام المنتهي في مارس ٢٠٢٢، قبل 
أن يسجل نموا بنسبة ١٫٥ في المائة 
فــي الــعــام المــالــي الــذي يليه... لكنه 
شــــدد عــلــى أن «الـــتـــوقـــعـــات... غير 

واضحة للغاية».
ويــــتــــوقــــع المـــــســـــؤولـــــون أيـــضـــاً 

تراجع أسعار الاستهلاك الرئيسية 
في اليابان بنسبة ٠٫٥ في المائة خلال 
الـــعـــام المــنــتــهــي فـــي مـــــارس، أي أقــل 
بكثير من هدف الحكومة المتمثل في 
الحفاظ على نسبة تضخم مستقرة 
عـــنـــد اثــــنــــين فــــي المـــــائـــــة، لــتــشــجــيــع 
النمو المستدام. وقال البنك المركزي 
إنــه سيبقي على برنامج التسهيل 
النقدي الضخم، وعلى نسبة فوائد 
الــقــروض قصيرة الأمــد عند سالب 
٠٫١ فـــي المــــائــــة، وفــــوائــــد الـــقـــروض 
طــويــلــة الأمـــــد عــنــد نــحــو صــفــر في 
المــائــة. وانــزلــق الاقــتــصــاد الياباني 
إلـــــــى الــــــركــــــود بـــســـبـــب الـــجـــائـــحـــة، 
وزيـــــادة ضــريــبــة اســتــهــلاكــيــة الــعــام 
الماضي. وانكمش الاقتصاد بمعدل 
المــائــة خلال  سنوي نسبته ٢٫٢ فــي 
الــفــتــرة مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــاضــيــين، بعد  حتى مــارس (آذار) 
انكماش بنسبة ٧٫٢ في المائة خلال 

الربع الأخير من عام ٢٠١٩. وتأتي 
الــتــوقــعــات شــديــدة الــحــذر فــي وقت 
بلغت فيه مدينة طوكيو حال الإنذار 
القصوى إثر ارتفاع عدد الإصابات 
بفيروس «كورونا» المستجدّ، على 
مــــا أفــــــــادت بــــه الـــحـــاكـــمـــة يـــوريـــكـــو 

كويكي؛ الأربعاء.
وأوضــــــــحــــــــت كـــــويـــــكـــــي خـــــلال 
اجـــتـــمـــاع خـــصّـــص لانـــتـــشـــار وبــــاء 
«كوفيد١٩»: «قال لنا الخبراء للتو 
إن وضــع الإصــابــات بلغ المستوى 
(٤) على سلم من ٤ مستويات، مما 
يعني أن الإصـــابـــات (تنتشر على 
ما يبدو)». وهــذا الإنــذار «الأحمر» 
في العاصمة الشاسعة البالغ عدد 
سكانها ١٤ مليون نسمة والواقعة 
ضمن منطقة تضم نحو ٣٧ مليون 
نسمة هي الأكثر كثافة سكانية في 
العالم، لا يعني أن البلدية ستطلب 

إغلاق متاجر أو إرجاء أحداث.

وأفــــــــــــــــــــــــادت مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
الاختصاصيين الأربعاء بأن المدينة 
تــشــهــد زيـــــادة فـــي عــــدد الإصـــابـــات 
بــين الــشــبــاب، مــع رصــد حـــالات في 
الليلية، وكذلك في أماكن  النوادي 
العمل وداخــل العائلات. وقال أحد 
الــخــبــراء؛ وهـــو نــوريــو أومـــاغـــاري: 
«لا بــــد لـــنـــا مــــن الإقـــــــــرار بــــــأن ذلـــك 
يعني (علماً أحمر) بأعلى مستوى 
إذا أخـــذنـــا فـــي الــحــســبــان الأرقـــــام 
وحــدهــا». ولــم يــتــرافــق إعـــلان حال 
الـــــطـــــوارئ فــــي الـــيـــابـــان فــــي أبـــريـــل 
ومــايــو (أيــــار) المــاضــيــين مــع فــرض 
حــجــر مــنــزلــي عــلــى غــــرار مـــا جــرى 
فــي أوروبــــــا؛ إذ لا يــســمــح الــقــانــون 
باستخدام وســائــل قسرية لإرغــام 

السكان على لزوم منازلهم.
ورفـــع رئــيــس الـــــوزراء شينزو 
آبــي حــال الــطــوارئ في نهاية مايو 
يــبــدي الآن أي رغــبــة  المـــاضـــي، ولا 
فـــي إعــــــادة فــرضــهــا فـــي ظـــل ركـــود 
اقـــتـــصـــادي يــســجــل لأول مــــرة منذ 
٢٠١٥. لكن عدد الإصابات اليومية 
الـــحـــين حــتــى بلغ  ازداد مــنــذ ذلــــك 
٢٤٣ إصــابــة الأســـبـــوع المــاضــي في 
طوكيو، وهو مستوى غير مسبوق.

ولا تــزال حــدود البلاد مغلقة، 
وتــــرفــــض الـــيـــابـــان الـــســـمـــاح لــغــيــر 
اليابانيين الآتين من أكثر من مائة 
بــلــد بــدخــول أراضــيــهــا، بــمــن فيهم 
الأجــــانــــب المــقــيــمــون بــصــفــة دائــمــة 
في اليابان. غير أن البلاد باشرت 
حملة لتشجيع السياحة الداخلية، 
فــــي مــــبــــادرة أحـــيـــت المــــخــــاوف مــن 
أن يــنــتــشــر الـــفـــيـــروس عــبــر أنــحــاء 

الأرخبيل.

أبدى «بنك اليابان المركزي» نظرة شديدة الحذر
 تجاه مستقبل الاقتصاد نتيجة عدم اليقين (أ.ف.ب)

استئناف حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

اســتــأنــف مــيــنــاء وادي حلفا 
الــواردات  الأربعاء استقبال حركة 
المصرية عبر الوحدات والصنادل 
الناقلة بــين ميناء حلفا  النهرية 
والـــســـد الــعــالــي بــعــد انــقــطــاع دام 
أربـــعـــة أشـــهـــر نــتــيــجــة الإجـــــــراءات 
الاحترازية التي اتخذتها الحكومة 
السودانية بإغلاق المعابر والحدود 
للحد من انتشار فيروس كورونا.

واســـتـــقـــبـــل المـــيـــنـــاء عــــــددا مــن 
رســـائـــل الـــــــــواردات المـــصـــريـــة عبر 
المــــواعــــين والـــــوحـــــدات الـــتـــي تتبع 
لـــلـــمـــلاحـــة  الــــنــــيــــل  لـــهـــيـــئـــة وادي 
الـــنـــهـــريـــة، بــعــد تـــوقـــف امـــتـــد منذ 
المــــاضــــي. وأعــلــنــت  مـــــارس (آذار) 

الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة مــنــتــصــف 
يونيو (حزيران) الماضي استئناف 
حركة التبادل التجاري مع مصر، 
عبر معبر إشكيت الحدودي، بعد 
انــقــطــاع دام لــنــحــو ثــلاثــة أشــهــر، 
نــتــيــجــة الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة بــإغــلاق 
المعابر الحدودية للحد من انتشار 

فيروس «كورونا».
وأعـــــلـــــن مــــديــــر مـــكـــتـــب هــيــئــة 
النيل بــوادي حلفا محمود  وادي 
عــبــد المــتــعــال، وصـــول نــحــو ٢٠٠٠ 
طــــن إســـمـــنـــت خــــــلال الأســـبـــوعـــين 
المــاضــيــين، مــن الـــــواردات المصرية 
من ميناء السد العالي إلى حلفا، 
ومن المنتظر أن يصل خلال اليوم 
١٥٠٠ طــن مــن سماد اليوريا عبر 

ميناء وادي حلفا.
النيل للملاحة  وهيئة وادي 
الــنــهــريــة هيئة مــصــريــة ســودانــيــة 
مـــشـــتـــركـــة تــعــمــل فــــي مـــجـــال نــقــل 
البضائع والركاب واللحوم الحية 
بين مينائي السد العالي بأسوان 
فــي مصر وميناء وادي حلفا في 
السودان، وتأسست في ١٩٧٥ ولها 
حـــق الامـــتـــيـــاز، والـــنـــاقـــل الــوحــيــد 
الــدولــي ببحيرة نــاصــر، وتمتلك 
الـــهـــيـــئـــة أســـــطـــــولا لـــنـــقـــل الــــركــــاب 
والــبــضــائــع والــلــحــوم الــحــيــة عبر 
النقل النهري الدولي بين البلدين.

ويـــــــبـــــــلـــــــغ حـــــــجـــــــم الـــــــتـــــــبـــــــادل 
الـــتـــجـــاري بــــين الـــــســـــودان ومــصــر 
نحو مليار دولار سنوياً، ويقدر 
حــجــم الاســتــثــمــارات المــصــريــة في 

السودان بنحو ١٠٫١ مليار دولار. 
وتــتــمــثــل أهــــم الــــــــواردات المــصــريــة 
مــن الـــســـودان عــبــر مــعــبــر إشكيت 
الحدودي، في الحيوانات الحية، 
والـــلـــحـــوم، والـــحـــبـــوب، والــقــطــن. 
وتعتزم الدولتان مضاعفة حجم 
التبادل التجاري بينهما إلى ١٫٥ 

مليار دولار.
وأكــد مدير هيئة والــي حلفا، 
جاهزية مواعين هيئة وادي النيل 
للملاحة النهرية لاستقبال حركة 
الــــــــصادرات الـــســـودانـــيـــة والمـــصـــريـــة، 
مــبــيــنــا أن الـــنـــقـــل الـــنـــهـــري يـــعـــد أقـــل 
الناقلات تكلفة، مشيرا إلى أن الوحدات 
الناقلة انتظمت في رحلاتها وتخضع 
جميع الرسائل إلى إجراءات حجرية 

صحية مقيدة بالرش والتبخير.

نمو الاستثمار الجريء في السعودية
 ١٠٢ ٪ خلال النصف الأول

الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت لا تـــــزال تـــداعـــيـــات فــيــروس 
كورونا المستجد تلقي بآثارها الاقتصادية 
على حركة الاستثمارات العالمية والمحلية، 
كــشــفــت مــنــصــة مــاغــنــيــت المــتــخــصــصــة في 
الاستثمار الجريء أن حجم نمو الاستثمار 
بــــرأس المــــال الـــجـــريء نــمــا خــــلال الــنــصــف 
الأول في السعودية بنسبة ١٠٢ في المائة 
الــعــام الماضي  متخطيا كــامــل نسبة نمو 

.٢٠١٩
وبحسب ما أعلنته «ماغنيت» أمس، 
فإن إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في 
الشركات الناشئة السعودية نما بوتيرة 
أســـرع بكثير مــن مــعــدل النمو فــي منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، حيث لم 
يــتــجــاوز مــعــدل الــنــمــو فــي إجــمــالــي قيمة 
الـــ١٧  الــجــريء في دول المنطقة  الاستثمار 
نسبة ٣٥ في المائة خلال النصف الأول من 
العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 
٢٠١٩. ووفق تقرير «ماغنيت» الذي حمل 
عـــنـــوان «الاســتــثــمــار الـــجـــريء فـــي منطقة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا ٢٠٢٠»، 
شــهــدت مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
المــائــة خلال  أفريقيا انخفاضا بلغ ٨ فــي 
الــعــام مــقــارنــة بالفترة  الــنــصــف الأول مــن 
بـــيـــنـــمـــا ســجــلــت  مـــــن عــــــام ٢٠١٩،  ذاتـــــهـــــا 

السعودية زيادة بنسبة ٢٩ في المائة.
التقرير أنه للحد من تأثير  ويضيف 
جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا عــلــى الــشــركــات 

الـــنـــاشـــئـــة، أطــلــقــت الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
العديد من المبادرات شملت تأجيل دفعات 
الــقــروض، والإعــفــاء مــن الــرســوم وتأجيل 
دفــع الفواتير، ومنح الإجـــازات المدفوعة، 
وضمانات الرواتب لنحو ٧٠ في المائة من 

موظفي الشركات السعوديين.
وأشــــارت «مــاغــنــيــت» إلـــى أن الــزيــادة 
في قيمة الاستثمارات وعدد الصفقات في 
السعودية جاءت رغم أزمة فيروس كورونا 
والتي أثــرت بشكل كبير على تدفق النقد 
لــلــشــركــات الــنــاشــئــة، مــوضــحــة أنـــه خــلال 
الــعــام، شــهــدت المملكة  الــنــصــف الأول مــن 
العديد من الجولات الاستثمارية الكبيرة. 
وأضافت المنصة المتخصصة أن من أبرز 
الــجــولات الاســتــثــمــاريــة الــســعــوديــة كانت 
تجاه تطبيق «جــاهــز» بقيمة بلغت ٣٦٫٥ 
مليون دولار، كما جــاء تطبيق «نعناع» 
بقيمة ١٨ مليون دولار، واحتلت «أكاديمية 
بــــ١٣ مليون  نـــون» ثالثا مــن حيث القيمة 
دولار. وتنشط شركتا «جاهز» و«نعناع» 
في التجارة الإلكترونية في قطاع الأغذية 
والــتــمــويــن، فــي حــين تــركــز أكــاديــمــيــة نون 
على منصات التعليم الإلكترونية، وهذه 
القطاعات شهدت زيادة كبيرة في أعمالها 

خلال أزمة فيروس كورونا.
وقـــالـــت «مــاغــنــيــت» إنــــه نــتــيــجــة لــذلــك 
حـــافـــظ قـــطـــاع الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة على 
هــيــمــنــتــه بـــوصـــفـــه أكـــبـــر قـــطـــاع مــــن حــيــث 
إجمالي الاستثمارات بــواقــع ٦٧ فــي المائة 
وعدد الصفقات تنمو بنسبة ٢٢ في المائة.

منصات التواصل تستحوذ على اهتمام الاستثمار الجريء 
في السعودية خلال النصف الأول (الشرق الأوسط)



نقل اختصاص «سباقات السرعة للخيل» إلى «نادي الفروسية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

وافــــق مــجــلــس الـــــــوزراء في 
جلسته الأخيرة (عبر الاتصال 
المرئي) برئاسة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز، عــلــى نــقــل اخــتــصــاص 
الإشــــراف عــلــى نــشــاط سباقات 
الــــــســــــرعــــــة لــــلــــخــــيــــل الــــعــــربــــيــــة 
الأصيلة، وتنظيمها وإقامتها، 
مــــن «مــــركــــز المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
للخيل العربية الأصيلة»، إلى 

«نادي الفروسية».
كما أعلن مجلس الوزراء أن 
«نــــادي الــفــروســيــة» يــحــل محل 
«مركز الملك عبد العزيز للخيل 
الــعــربــيــة الأصــيــلــة» فـــي تمثيل 
المــمــلــكــة فـــي «المــنــظــمــة الــعــالمــيــة 

لسباقات الخيل العربية».
وبــــــاتــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا 
للفروسية تتمتع بالشخصية 
الاعــتــبــاريــة والاســتــقــلال المــالــي 
بـــرئـــيـــس  وتــــرتــــبــــط  والإداري 
مــجــلــس الـــــــــــوزراء، وذلــــــك وفـــق 
التنظيمات الأخيرة التي أقرها 
واعتمدها مجلس الوزراء، بعد 
تــوصــيــة مــن «مــجــلــس الــشــؤون 
الاقتصادية والتنمية»، بحيث 
تهدف الهيئة إلى تطوير قطاع 
الــفــروســيــة فــي الــســعــوديــة بما 
يتناسب مع قيمتها الحضارية 

وارتباطها بالتراث والثقافة.
وشــــــمــــــلــــــت الــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الــــجــــديــــدة لــلــهــيــئــة كـــثـــيـــراً مــن 
المـــــــــــواد الـــــتـــــي مــــــن شــــأنــــهــــا أن 
تـــطـــور الـــلـــعـــبـــة ومُــــــــلاك الــخــيــل 
ومنتجيها، بالإضافة إلى دعم 
الــفــرســان الــســعــوديــين، وكــذلــك 
دعــــم إنـــتـــاج الــخــيــل «مــحــلــيــاً»، 
ووضــــــــع مــــواصــــفــــات قــيــاســيــة 
لـــلـــمـــرافـــق فـــــي جـــمـــيـــع مــنــاطــق 

بـــالإضـــافـــة للعمل  الــســعــوديــة، 
والتخطيط للبطولات الدولية 

التي تستضيفها السعودية.
ويـــــتـــــكـــــون مــــجــــلــــس إدارة 
الــهــيــئــة مـــن رئــيــس يــعــين بــأمــر 
ملكي، وعضوية كل من رئيس 
مجلس إدارة نــادي الفروسية، 
ورئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لـــلـــفـــروســـيـــة، ورئــــيــــس مــجــلــس 
الــعــزيــز  المــلــك عــبــد  إدارة مــركــز 
لـــلـــخـــيـــل الــــعــــربــــيــــة الأصــــيــــلــــة، 
وممثلين من الجهات الحكومية 
الــبــيــئــة  وزارة  المـــالـــيـــة،  «وزارة 
والمياه والزراعة، وزارة الشؤون 

الـــبـــلـــديـــة والـــــقـــــرويـــــة، ووزارة 
الـــــريـــــاضـــــة، والــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــجـــمـــارك»، بـــالإضـــافـــة لــثــلاثــة 
مــن الــخــبــراء أو المــخــتــصــين في 
مجالات الفروسية يتم تعيينهم 

بقرار من مجلس الوزراء.
ووفقاً للتعديلات الأخيرة 
الـــتـــي أقـــرهـــا مــجــلــس الـــــــوزراء، 
الـــهـــيـــئـــة  إدارة  مــــجــــلــــس  فــــــــإن 
يجتمع مرتين في السنة المالية 
الــواحــدة على الأقـــل، بالإضافة 
لــلاجــتــمــاعــات وفــــق الاحــتــيــاج 
عند طلب ثلث أعضاء المجلس، 
شـــريـــطـــة أن يـــتـــم ذلـــــك بـــصـــورة 

مــكــتــوبــة لــرئــيــس المــجــلــس قبل 
أيـــام،  مــوعــد الاجــتــمــاع بسبعة 
على أن تتضمن الدعوة جدول 
الأعــــــمــــــال، وتـــــصـــــدر الـــــقـــــرارات 
بــأغــلــبــيــة أصــــــوات الــحــاضــريــن 
عـــلـــى الأقــــــــل، وعــــنــــد الـــتـــســـاوي 
يرجح الجانب الذي صوت معه 
رئيس المجلس، مع إمكانية عقد 
اجـــتـــمـــاعـــات والـــتـــصـــويـــت على 
الــقــرارات «عــن بعد» كلما دعت 

الحاجة.
وبحسب المادة السابعة من 
«الهيئة  لـ التنظيمية  الــلــوائــح 
العليا للفروسية»، فإنه يكون 

للهيئة أمــين عــام يُعين ويُعفى 
بـــقـــرار مـــن المــجــلــس يـــحـــدد فيه 
أجـــره ومــزايــاه المــالــيــة الأخـــرى، 
وهــــــــــو المــــــــســــــــؤول الــــتــــنــــفــــيــــذي 
الـــهـــيـــئـــة وتــمــثــيــلــهــا  عــــن إدارة 
أمــــام الـــقـــضـــاء، أو مَــــن يــفــوضــه 
والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الأخــــرى 

ذات العلاقة.
وفيما يخص الموارد المالية 
فــإنــهــا تعتمد عــلــى ما  للهيئة، 
يُـــخـــصـــص لـــهـــا فـــــي المـــيـــزانـــيـــة 
الــــعــــامــــة لـــــلـــــدولـــــة، بــــالإضــــافــــة 
المــالــي  المــقــابــل  لحصولها عــلــى 
لــــلــــخــــدمــــات والأعــــــــمــــــــال الـــتـــي 
تــقــدمــهــا، مـــع عـــوائـــد اســتــثــمــار 
أمــــوالــــهــــا الـــثـــابـــتـــة، بـــالإضـــافـــة 
للهبات أو الأوقاف أو الوصايا 
الــتــي  المــــنــــح  الـــتـــبـــرعـــات أو  أو 
يقبلها المجلس، بالإضافة إلى 
أي مورد آخر يقره المجلس بما 
لا يخالف الأنظمة والتعليمات، 
مع ضرورة إيداع جميع إيرادات 
الهيئة في حساب جاري وزارة 
المـــالـــيـــة لـــــدى «مـــؤســـســـة الــنــقــد 

العربي السعودي».
ووفـــــقـــــاً لــــلــــمــــادة الـــحـــاديـــة 
فــإنــه يــخــضــع جــمــيــع الــعــامــلــين 
فـــي الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــفــروســيــة 
لــنــظــامــي الـــعـــمـــل والــتــأمــيــنــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وأخــــــيــــــراً يــعــين 
مجلس الهيئة مراجع حسابات 
ـــــــص لــهــم 

ّ
خـــــارجـــــيـــــاً مــــــن المـــــــرخ

بالعمل في السعودية لتدقيق 
حــســابــات الهيئة ومعاملاتها 
وبياناتها وميزانيتها السنوية 
وحــســابــهــا الــخــتــامــي، عــلــى أن 
يحدد المجلس أتعابه، مع رفع 
تــقــريــر مــراجــع الــحــســابــات إلــى 
المجلس، وتزويد الديوان العام 
لــلــمــحــاســبــة بــنــســخــة مــــن هـــذا 

التقرير.

نادي الفروسية سيشرف على نشاط سباقات السرعة للخيل العربية الأصيلة (الشرق الأوسط)

خالد بن الوليد (الشرق الأوسط)

بطل «كأس الملك» يصطدم بقضيتي السواط وتاومبا قبل استئناف دوري المحترفين

سيناريو «النموذجي» يقض مضاجع التعاونيين
الدمام: علي القطان

الــكــروي  بــعــد تحقيق فريقهم 
بطولة كأس الملك، وبلوغه منافسات 
دوري أبطال آسيا، يشعر مسؤولو 
نــــادي الــتــعــاون بــحــجــم المــســؤولــيــة 
المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــهــم فـــي الــحــفــاظ 
عـــلـــى المــــســــار الـــتـــصـــاعـــدي المــمــيــز 
لفريقهم، والسعي للمنافسة على 
بــطــولات أخــــرى، وهـــو مــا يضعهم 
فــي مــواجــهــة مــع قضايا مستجدة 
لـــــم تـــكـــن فـــــي الــــحــــســــبــــان، أكـــثـــرهـــا 
حــســاســيــة وأهــمــيــة قــضــيــتــا «عــبــد 
اللتان  المجيد السواط» و«تاومبا» 
يخشى أن تلقيا بظلالهما السلبية 
على استعدادات الفريق لاستئناف 
دوري المحترفين السعودي فضلاً 

عن دوري أبطال آسيا.
ويــعــتــبــر فـــريـــق الـــتـــعـــاون مــن 

أندية الوسط، وظل لسنوات طويلة 
يترنح بين دوري المحترفين والأولى 
إلا أنه نجح خلال السنوات الأخيرة 
فـــي فــــرض نــفــســه كــفــريــق مــتــمــكّــن، 
وحقق نتائج تاريخية لم تقتصر 
عـــلـــى حـــصـــد بـــطـــولـــة كــــــأس المـــلـــك 
مــن أمـــام فــريــق مــتــمــرس كــالاتــحــاد 
فحسب، بل والمساهمة بشكل واضح 
في تحديد مسار دوري كأس الأمير 
محمد بــن سلمان للمحترفين في 
نسخته الأخيرة، حينما تغلب على 
الهلال بخماسية أعــادت الصدارة 
الـــذي واصـــل حتى  مــجــدداً للنصر 
تحقيق اللقب الذي يفضل أنصاره 
أن يسموه «الاستثنائي». فيما جاء 
التعاون ثالثاً كأفضل مركز يحققه 

في بطولة الدوري.
هذه المنجزات الكبيرة للتعاون 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، خصوصاً 
الموسم الماضي، جعلت هذا الفريق 
محط أنظار كثير من الأندية على 
المــــــســــــتــــــوى المـــحـــلـــي 
والــــــــــــخــــــــــــارجــــــــــــي، 
حـــــــــيـــــــــث كـــــــانـــــــت 
الـــبـــدايـــة بــرحــيــل 
مدربه البرتغالي 
بـــــيـــــدرو إيـــمـــانـــويـــل 

لــفــريــق الميريا 

الإسباني، فيما لم يطُل الوقت حتى 
الله العليان  رحــل نجم الفريق مــد 
للهلال، في يناير (كــانــون الثاني) 
المـــاضـــي، مـــع دخـــولـــه فـــتـــرة الــســتــة 
أشهر الأخيرة من عقده الاحترافي.
ولـــم يــتــوقــف الأمـــر عــنــد رحيل 
العليان، بل لحقه زميله عبد المجيد 
لــلاتــحــاد، فيما  الــســواط بالتوقيع 
كانت الخسارة الأكبر للتعاونيين 
هــــي رفـــــض الــــلاعــــب الـــكـــامـــيـــرونـــي 
ليندر تاومبا البقاء لفترة مقبلة، 
وهـــــو الـــــهـــــداف الـــــبـــــارز وأحــــــد أهـــم 
عـــنـــاصـــر المـــنـــجـــزات الـــتـــي تــحــقــقــت 
«ســـكـــري الـــقـــصـــيـــم»، كـــمـــا يــحــلــو  لــــ

لأنصاره تسميته.
هـــــذه المـــصـــاعـــب الـــتـــي تـــواجـــه 

أنــــصــــار  الـــــتـــــعـــــاون جـــعـــلـــت  إدارة 
التعاون يخشون كثيراً على فريقهم 
أن يــتــراجــع بــشــكــل تــدريــجــي، كما 
حــصــل مـــع فــريــق الــفــتــح الــــذي كــان 
قد حصد بطولة الــدوري والسوبر 
الــســعــودي منذ نحو ٨ ســنــوات إلا 
أنـــــه بـــــدأ فــــي الـــتـــراجـــع الــتــدريــجــي 
فــي الــنــتــائــج حــتــى بـــات فــي مــهــدداً 
بــالــهــبــوط لـــــدوري الـــدرجـــة الأولــــى 
فــي عــدة نــســخ، مــن بينها النسخة 

الحالية.
وعلى الصعيد المحلي، يــدرك 
الجميع أنه من الصعوبة لأي فريق 
كان أن يحافظ على المكتسبات التي 
حققها طويلاً، خصوصاً إن لم يكن 
من الفرق التي تلقى دعماً كبيراً من 

الأعــضــاء الذهبيين، أو كما يُعرف 
ســـابـــقـــاً «أعــــضــــاء الـــــشـــــرف»، حــيــث 
تختلف إمكانيات كل نادٍ عن الآخر 
من الجانب المادي، وهذا ما يجعل 
نجوم الأندية التي تحقق منجزات 
تاريخية تبحث عن استغلال المجد 
إلــى أندية  التي هي عليه للانتقال 
ذات إرث وحــاضــر كبير مــن حيث 
الــبــطــولات والمــنــجــزات، وكــذلــك من 
أجل تحقيق مكاسب مالية من نظام 

الاحتراف.
ومـــــن المــــؤكــــد أن بــــــروز أنـــديـــة 
أقـــــل  كــــــفــــــرق وســـــــــط أو  ــــفــــة 

ّ
مــــصــــن

ومـــنـــافـــســـتـــهـــا الأنـــــــديـــــــة الـــكـــبـــيـــرة 
عــلــى الــبــطــولات يــخــلــق الــكــثــيــر من 
الــذي  الإيجابيات قياساً بالوضع 

ســـاد طــويــلاً بــكــون الأنـــديـــة الأكــثــر 
قـــــــــدرة مــــالــــيــــة هـــــي الـــــتـــــي تــحــتــكــر 
الــبــطــولات، إلا أن هـــذه الــتــوازنــات 
غير مريحة خصوصاً للأندية التي 
تلقى دعماً كبيراً وتريد أن تنافس 

على كل البطولات.
على صعيد النتائج فإن فريق 
لــم يــقــدم مستويات لافتة  الــتــعــاون 
فـــي دوري هــــذا المـــوســـم ســــوى في 
مباريات معدودة، وإن كان مركزه 
الــحــالــي جــيــداً حــيــث لا يـــزال قريباً 
من المركز الرابع في جدول الترتيب، 
حيث إن الفارق بينه وبين الأهلي ٥ 
نقاط فقط، إلا أن هناك تخوفاً من 
حصول تراجع إضافي للفريق مع 
طفو مشكلات جديدة على السطح 

تـــتـــعـــلـــق بـــالـــلاعـــبـــين عـــبـــد المــجــيــد 
الـــســـواط وتــاومــبــا، وهـــذا مــا جعل 
الــنــادي تــصــدر بياناً رسمياً  إدارة 
بــــشــــأن انــــتــــظــــام الـــــلاعـــــب الــــســــواط 
تــحــديــداً لمــعــســكــر الاتـــحـــاد الــحــالــي 
دون الالــــتــــزام مـــع نـــــادي الــتــعــاون 

بإكمال العقد.
كما أن رفض اللاعب توامبا كل 
الحلول المطروحة مــن أجــل تفعيل 
بــنــد تــمــديــد عــقــده قــد يــكــون لــه أثــر 
سلبي على وضع الفريق الطموح.

عـــلـــى الــصــعــيــد الــــقــــاري يــقــدم 
فـــريـــق الـــتـــعـــاون مـــســـتـــويـــات فــنــيــة 
عـــــالـــــيـــــة، ويـــــتـــــصـــــدر مـــجـــمـــوعـــتـــه 
بـــالـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة فــــي الــنــســخــة 
أبــــطــــال آســيــا  الـــحـــالـــيـــة مــــن دوري 
بعد الفوز على الشارقة الإماراتي 
الــقــطــري، بينما تنتظره  والــدحــيــل 
مــــنــــافــــســــات أكـــــثـــــر حـــــــدة فـــــي هــــذه 
الــبــطــولــة مــع قـــرار الاســتــئــنــاف لها 
فـــي سبتمبر  المـــجـــمـــوعـــات  بــنــظــام 
(أيلول) المقبل، وتحديداً بعد نهاية 

منافسات الدوري المحلي.
ويــســعــى فـــريـــق الـــتـــعـــاون إلــى 
لــلــدور الثاني فــي البطولة  العبور 
الآســيــويــة مــن خــلال إكــمــال مساره 
المــبــاريــات، رغم  الإيجابي في بقية 
أنـــه ســيــعــانــي مــن ضــغــط مــبــاريــات 
الــــدوري المــحــلــي أولاً قــبــل الانــتــقــال 
لخوض بقية المباريات في البطولة 
القارية خــلال فترة زمنية يخوض 

من خلالها أربع مباريات.
وفــي حــال نــجــاح الــتــعــاون في 
لــلــدور الثاني فــي البطولة  العبور 
الآســــيــــويــــة فــســيــمــثــل ذلـــــك مــنــجــزاً 
تـــاريـــخـــيـــاً يــــضــــاف إلـــــى مــنــجــزاتــه 

السابقة التي تحققت.
أمــا على الصعيد المحلي فمع 
فـــــرص الـــتـــقـــدم لــــلأمــــام فــــي جــــدول 

تــرتــيــب الـــــدوري فـــإن الــفــريــق خــرج 
مــن بطولة كــأس المــلــك الــتــي يحمل 
أبــهــا العائد  أمـــام فــريــق  لقبها مــن 
ل 

َّ
حديثاً لدوري المحترفين، حيث مث

خروجه واحــدة من كبرى مفاجآت 
منافسات هذا الموسم، خصوصاً أن 
الفوز تحقق في الدور ربع النهائي.

ويــــــــبــــــــدو أنــــــــــه عـــــلـــــى المــــــــــدرب 
البرتغالي فيتور كامبيلوس عمل 
الــكــثــيــر خـــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة مــن 
خــلال تجهيز صــف ثــانٍ قــوي قــادر 
عــلــى تــعــويــض أي لاعــــب يــتــعــرض 
للإصابة أو أي ظــرف آخــر، في ظل 
ضغط المنافسات وفــقــدان عــدد من 

النجوم المؤثرين.
وكــــــــــان نـــــائـــــب رئـــــيـــــس نــــــادي 
الـــتـــعـــاون عـــلـــي الـــشـــايـــعـــي قــــد أكـــد 
فـــريـــقـــه  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن  لــــــ
يعيش حالة من الاستقرار بعد أن 
ســـددت الإدارة جميع المستحقات 
المــالــيــة المــتــأخــرة، كــمــا أنــهــا مــددت 
عــقــد الـــلاعـــب الــبــرتــغــالــي ريـــكـــاردو 
مـــــاتـــــشـــــادو لمــــوســــمــــين بـــــدعـــــم مــن 
الــنــادي  المــجــلــس التنفيذي وإدارة 
مـــبـــديـــاً تـــفـــاؤلـــه الــكــبــيــر بــالمــرحــلــة 

المقبلة.
بــقــيــت الإشـــــــارة إلــــى أن فــريــق 
الـــتـــعـــاون خـــــاض أولــــــى مــبــاريــاتــه 
الودية ضد الهلال وخسرها بهدف 
عــلــى أن يــلــعــب ٣ مـــبـــاريـــات وديـــة 
إضـــافـــيـــة أمــــــام الـــفـــيـــحـــاء والـــحـــزم 
ألــغــى المعسكر  والــجــبــلــين، بــعــد أن 
الإعــــــدادي خــــارج الــقــصــيــم، إلا أنــه 
تــم إلــغــاؤه لتكون الــتــدريــبــات على 
مـــلـــعـــب الــــــنــــــادي قــــبــــل اســـتـــئـــنـــاف 
المـــنـــافـــســـات لــبــطــولــة الــــــــدوري فــي 
الرابع مع أغسطس (آب) المقبل حيث 
الــفــريــق أولـــى مبارياته  سيخوض 

ضد الفيصلي في المجمعة.

من تدريبات التعاون الصباحية يوم أمس (الشرق الأوسط)

١٨
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خالد بن الوليد: التجربة منحتنا أفقاً تفاؤلياً لتحقيق أحد مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠»

١٤٧ ألف مشارك في مبادرة «الرياضة للجميع»... وحضور نسائي لافت
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبـــــدى الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن الـــولـــيـــد رئــيــس 
«الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي لـــلـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع» 
ســعــادتــه بــالــنــتــائــج الـــتـــي حــقــقــتــهــا مـــبـــادرة 
«تــحــرك والــعــب» ومـــا شــهــدتــه مــن استجابة 
واسعة من أفراد المجتمع للتفاعل معها، بعد 
تــم تصميمها بــطــريــقــة مــبــتــكــرة تحاكي  أن 
تطلعات الــشــبــاب مــن خــلال مــشــاركــة ٦٧ في 
المــائــة مــن الفئة الــذيــن تقل أعــمــارهــم عــن ٢٥ 

عاماً.
«الشرق  وقـــال الأمــيــر خــالــد بــن الوليد لـ
الأوسط»: «تعكس هذه المبادرة، الجهود التي 
يقوم بها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع 
أفــراد المجتمع على ممارسة الرياضة  لحث 
البدنية. وشخصياً أرى أن الأثر الكبير التي 
أحدثته مبادرة (تحرك والعب) هو الوصول 

إلى جميع أفراد المجتمع من مختلف مناطق 
المملكة، وتُــعــدّ هــذه المـــرة الأولـــى الــتــي نقوم 
فيها بابتكار برنامج رياضي، بالتعاون مع 
الــســعــودي للرياضات الإلكترونية  الاتــحــاد 
والــذهــنــيــة؛ حــيــث نستهدف تــعــزيــز الصحة 

البدنية والذهنية على حد سواء».
وأشار إلى أن طموح المبادرة في البداية 
كــان تحقيق مليار خطوة بمشاركة ٦٠ ألف 
شــخــص، ولــكــن بــعــد أن فـــاق نــجــاح المــبــادرة 
الـــتـــوقـــعـــات، وذلــــــك مــــن خـــــلال تــحــقــيــق هـــذا 
الهدف في غضون ١٠ أيــام من عمر المبادرة 
فقط، اتخذت إدارتا الاتحادين قراراً بتمديد 
المـــبـــادرة ورفــــع ســقــف الــتــحــدي إلـــى مــلــيــاري 

خطوة لتشجيع المزيد على المشاركة.
وفـــي ٢٣ يــونــيــو (حــــزيــــران) وصـــل عــدد 
الخطوات المنجزة إلى ٤ مليارات خطوة قام 
بها أكثر من ١٤٤ ألف مشارك، ومع بداية شهر 

يوليو (تموز) وصل عدد الخطوات المنجزة 
إلــى أكثر من ٦٫١ مليار خطوة قــام بها أكثر 

من ١٤٧ ألف مشارك.
ونـــجـــحـــت المـــــبـــــادرة فــــي جـــــذب اهــتــمــام 
المــجــمــوعــات الــريــاضــيــة المحلية عــبــر مــواقــع 
الــتــواصــل الاجتماعي، ومــن أجــل ذلــك قامت 
بتصميم مسابقة أولـــى فرعية لهم شهدت 
منافسة حماسية بين ٣٦ فريقاً بمجموع ٦٣٧ 
متنافساً بهدف الفوز بالجوائز المقدمة من 

الاتحادين.
وأكد الأمير خالد بن الوليد على أهمية 
هــــــذه المــــــبــــــادرات الــــتــــي تــــأتــــي ضـــمـــن نــطــاق 
برنامج جودة الحياة، لتجسّد التزام الاتحاد 
الـــســـعـــودي لــلــريــاضــة لــتــمــكــين جــمــيــع أفــــراد 
المجتمع وتحفيزهم على ممارسة الرياضة 
بـــطـــريـــقـــة مــســلــيــة ومـــشـــجـــعـــة ورفـــــــع نــســبــة 
ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية ضمن 

السكان وتحقيق مستهدفات «رؤيــة المملكة 
المــبــادرة الرياضية  ٢٠٣٠». وكانت تحديات 
والإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــبــتــكــرة «تـــحـــرك والـــعـــب»، 
الــســعــودي للرياضة  الــتــي أطلقها «الاتــحــاد 
للجميع»، بالتعاون مع الاتــحــاد السعودي 
لــلــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة والــذهــنــيــة، حققت 
ل بإنجاز ٦٫١ مليار خطوة 

ّ
نجاحاً مميزاً تمث

خلال شهري مايو (أيار) ويونيو وبداية شهر 
ذها أكثر من ١٤٧ 

ّ
يوليو من العام الحالي، نف

ألف مشارك، ٣٢ في المائة منهم من الإناث من 
مختلف مناطق المملكة مثل الباحة، ونجران، 
والجوف، وتبوك، وعسير، والمنطقة الشرقية، 
وحـــائـــل، وجــــــازان، وجــــدة، والمــديــنــة، ومــكــة، 

والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض.
وتــعــد هـــذه المـــبـــادرة الأولــــى مــن نوعها 
الـــتـــي يـــتـــم فــيــهــا ابـــتـــكـــار بـــرنـــامـــج ريـــاضـــي 
أفــراد المجتمع بالتعاون بين  موجه لجميع 

المــبــادرة سلسلة  اتــحــاديــن، بحيث تضمنت 
مــن الأنــشــطــة المــحــددة، منها تــمــاريــن القفز، 
وتـــمـــاريـــن الـــضـــغـــط، إضـــافـــة إلــــى كــثــيــر من 
الأنشطة الرياضية التي تعادل قطع مسافة 
تقدر بنحو ٥ آلاف خطوة في كل يوم، وذلك 
 ،Move Spring من خلال التسجيل في تطبيق
الــــذي يــســمــح لأي مــشــارك بــمــمــارســة نشاط 
واحــــد مـــن بـــين ثــلاثــة أنــشــطــة ريــاضــيــة عبر 
منصات متعددة للألعاب، وأتاحت المبادرة 
للمشاركين إمكانية الاشتراك في أي نشاط 
 Just ألــعــاب الفيديو مثل لعبة ل عبر 

ّ
مفض

Dance، لتحقيق ٥ آلاف خطوة؛ حيث جرى 
احتساب جميع الخطوات المسجلة من خلال 

التطبيق.
الجدير بالذكر أنه المبادرة مستمرة عبر 
تحديات رياضية مختلفة ومنح المشاركين 

كثيراً من الجوائز القيمة.

الأهلي يستعد لاستقبال دي سوزا بعد تعافيه من {كورونا}

جدة: محمد باسنيد

يــنــتــظــر أن يــصــل الــبــرازيــلــي 
جــوزيــف دي ســـوزا لاعــب الأهلي 
إلــى جــدة خــلال أيـــام قليلة وذلــك 
تمهيدا للحاق بتدريبات فريقه 
الإعـــــــداديـــــــة الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت قــبــل 
أســبــوعــين، تــحــضــيــرا لاستكمال 
مــــنــــافــــســــات المـــــوســـــم الــــريــــاضــــي 
الـــنـــادي  الـــحـــالـــي. وبـــــــدأت إدارة 
الأهلي برئاسة عبد الإلــه مؤمنة 
الــخــاصــة بالتنسيق  تــرتــيــبــاتــهــا 
مع الاتحاد السعودي لكرة القدم 
لاســــتــــعــــادة جــــوزيــــف دي ســــوزا 
المــوجــود فــي بــلاده الــبــرازيــل بعد 
أن أظهرت المسحة الطبية الثانية 
الــخــاصــة بــالــكــشــف عـــن فــيــروس 
كـــورونـــا والـــتـــي أجـــراهـــا الــلاعــب 
قــبــل ثــلاثــة أيــــام نــتــيــجــة سلبية، 
وتـــــــجـــــــاوزه إصــــابــــتــــه بـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا الـــتـــي أعــــاقــــت حـــضـــوره 

نـــهـــايـــة شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
الماضي لدخوله في حجر منزلي 

وخضوعه للعلاج.
وكان دي سوزا قد غادر إلى 
بــــلاده فــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان) 
المــــــاضــــــي عــــبــــر طــــــائــــــرة خـــاصـــة 
مستأجرة بصحبة أسرته وعدد 
من اللاعبين المحترفين في أندية 
أخرى من أبناء جلدته بعد تعليق 
الأنــشــطــة والمــســابــقــات الرياضية 
قـــبـــل وزارة  بــــقــــرار مــــن  المـــحـــلـــيـــة 

الرياضة السعودية.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، الـــتـــحـــق 
الـــلاعـــب مــهــنــد عــســيــري مــهــاجــم 
الأهلي بأحد المراكز المتخصصة 
فــــــي مـــــجـــــال الــــــعــــــلاج الـــطـــبـــيـــعـــي 
والتأهيل من الإصابات الرياضية 
بجدة، رغبة في التحضير الأمثل 
قــــبــــل الــــــعــــــودة إلـــــــى الــــتــــدريــــبــــات 
الجماعية بصورة طبيعية خلال 

الأيام المقبلة.

وكـــــــــان عــــســــيــــري قــــــد أجــــــرى 
قبل أكثر مــن ثلاثة أشهر عملية 
جراحية لتنظيف غضروف الركبة 
لعلاج الخشونة التي كان يعاني 
منها وغيبته عــن المــشــاركــة منذ 
انطلاقة الموسم الرياضي الحالي 
واســتــغــل الـــلاعـــب فـــتـــرة الــتــوقــف 
الاضـــــطـــــراريـــــة المــــاضــــيــــة بــســبــب 
جائحة فيروس كورونا في قطع 
الــعــلاج والتأهيل  جـــزء كبير مــن 

بعد العملية.
وبهذه الخطوة ينضم اللاعب 
إلــى زميله حسين  مهند عسيري 
المقهوي لاعــب خط الوسط الذي 
سبقه إلــى هــذا الــقــرار بالالتحاق 
بـــالمـــركـــز لاســـتـــكـــمـــال بــرامــجــهــمــا 
الــتــأهــيــلــيــة بـــهـــدف الــــعــــودة إلـــى 
التدريبات الجماعية خلال الأيام 
المقبلة بصورة جيدة والعمل على 
اللحاق بباقي منافسات الموسم 

الرياضي الحالي.

من تدريبات الأهلي الأخيرة (الشرق الأوسط)

تاومبا
 (الشرق الأوسط)
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ر منافسه اللدود وتأجيل إعلان البطل للمرحلة الأخيرة
ّ
الغريم برشلونة يلتقي أوساسونا على أمل تعث

ريال مدريد يواجه فياريال لحسم اللقب الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــدخـــل ريـــــال مـــدريـــد مــبــاراتــه 
ضــد ضيفه فــيــاريــال الــيــوم ضمن 
المرحلة السابعة والثلاثين، ما قبل 
الأخيرة، من الدوري الإسباني لكرة 
القدم، لحسم اللقب، وإزاحة غريمه 
بـــرشـــلـــونـــة عـــــن عــــــرش المـــوســـمـــين 

الماضيين.
ويدخل فريق المدرب الفرنسي 
زيـــــن الــــديــــن زيـــــــدان المـــرحـــلـــة الــتــي 
تقام كل مبارياتها في اليوم ذاته، 
مـــتـــصـــدراً الـــتـــرتـــيـــب بــــفــــارق أربــــع 
نــقــاط عـــن غــريــمــه بــرشــلــونــة الـــذي 

يستضيف أوساسونا.
ويــــمــــكــــن لــــلــــنــــادي المــــلــــكــــي أن 
يــضــمــن إحـــــــراز لــقــبــه الـــــرابـــــع  فــي 
«الليغا» وتعزيز رقــمــه القياسي، 
بــــمــــوجــــب ســــيــــنــــاريــــوهــــات عــــــدة، 
الــفــوز على فياريال دون  أضمنها 

الالتفات لنتيجة برشلونة.
لكن النادي الملكي الذي يحتاج 
فــقــط إلــــى نــقــطــتــين فـــي المـــبـــاراتـــين 
المتبقيتين، سيكون قادراً أيضاً على 
التتويج أيضاً في حال فشل غريمه 

الكاتالوني في الفوز على ضيفه.
ويـــــبـــــدو ريـــــــال مـــرشـــحـــاً فـــوق 
الــعــادة لحسم اللقب، دون انتظار 
الثامنة والثلاثين الأخيرة  المرحلة 
المـــقـــامـــة الأحــــــــد، فــــي ظــــل نــتــائــجــه 
المــثــالــيــة مــنــذ اســتــئــنــاف «الــلــيــغــا» 
في يونيو (حــزيــران) الماضي بعد 
توقف لأكثر من ثلاثة أشهر، بسبب 

فيروس «كورونا» المستجد.
وقال زيدان في مؤتمر صحافي 
أمــس، رداً على ســؤال عما إذا كان 
سيكتفي بمحاولة الحصول على 
تعادلين في المباراتين المتبقيتين: 
«نريد الفوز على فياريال... هذا كل 

ما في الأمر».
وتابع: «سنحاول الفوز، كما 
نقوم دائماً، وكذلك سيفعل فياريال. 
لا أشعر بعد بأننا الأبطال»، مؤكداً 
فــي الــوقــت عينه رغــبــة لاعــبــيــه في 
«تحقيق أمــور كبيرة» هذا الموسم 
الــــذي عــلــقــت مــنــافــســاتــه لأكــثــر من 
ثلاثة أشهر، بسبب تبعات فيروس 

«كورونا» المستجد.
وحــقــق الـــنـــادي المــلــكــي تسعة 
انتصارات في تسع مباريات منذ 
العودة، آخرها الاثنين في المرحلة 
الــثــانــيــة والـــثـــلاثـــين ضـــد مضيفه 
غــرنــاطــة ٢ - ١. وشـــدد زيـــدان بعد 
الرقم ٢٥ للفريق  الــذي حمل  الفوز 
فــــي ٣٦ مـــــبـــــاراة (مـــقـــابـــل ثــمــانــيــة 
تـــــعـــــادلات وثــــــــلاث هــــــزائــــــم)، عــلــى 
«ضـــــرورة أن نــكــون فــخــوريــن جــداً 
بـــالـــفـــريـــق؛ لأنــــه لــيــس مـــن الــســهــل 

تـــحـــقـــيـــق ٩ انـــــتـــــصـــــارات فـــــي ٩ 
مباريات».

وحــــــذر قــــائــــلاً: «لــديــنــا 
مــــــبــــــاراتــــــان أخــــــريــــــان ولــــم 
نفز بــأي شــيء بــعــد... لقد 
نــقــاط مهمة؛  حققنا ثــلاث 
لــــكــــنــــنــــا ســــنــــلــــعــــب الـــــيـــــوم 
وعــلــيــنــا الــتــعــافــي ســريــعــاً. 

(الليغا) وبكل  نتطلع للفوز بـ
شيء أمامنا».

وتابع: «اقتربنا من تحقيق 
غايتنا؛ لكننا لم نصل إلى الهدف 
بـــعـــد». ويــنــســب إلــــى زيـــــدان فضل 
كبير فيما يقدمه ريال، فبعد تجربة 
أولــــى لــلــنــجــم الـــدولـــي الــســابــق في 
تدريب النادي شملت ثلاثة ألقاب 
متتالية في دوري الأبطال، واللقب 
الأخير في «الليغا» عام ٢٠١٧، عاد 
الفرنسي إلى مقاليد الإدارة الفنية 
في منتصف الموسم الماضي، بعد 

الــتــوالــي  تجربتين مخيبتين عــلــى 
لجولن لوبتيغي (المـــدرب الحالي 
لإشبيلية) وخليفته الأرجنتيني 

سانتياغو سيولاري.
أخرج زيدان من بعض لاعبي 

ريال أفضل ما لديهم: أهداف 
مــواطــنــه كــريــم بــنــزيــمــة (ثــانــي 
تـــرتـــيـــب هــــدافــــي «الـــلـــيـــغـــا» هـــذا 
المــوســم مــع ١٩ هــدفــاً، بــفــارق ثلاثة 
فـــقـــط خـــلـــف الـــقـــائـــد الأرجــنــتــيــنــي 
لــــبــــرشــــلــــونــــة لــــيــــونــــيــــل مــــيــــســــي)، 
ولمحات الكرواتي لوكا مودريتش 
الـــتـــي أعـــــــادت إلـــــى الأذهــــــــان كــرتــه 
الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعـــب فــي العالم 
عــام ٢٠١٨، والــدور المحوري لقائد 
الـــفـــريـــق ســيــرجــيــو رامـــــــوس، زاده 
أهمية أهدافه من نقطة الجزاء التي 
كانت فاصلة مراراً في منح النقاط 

فـــي التشكيلة  الـــثـــلاث، وخــــيــــارات 
الأســاســيــة أثــبــتــت نــجــاعــتــهــا على 
المستطيل الأخضر، رغم أنها لاقت 
انــــتــــقــــادات المـــشـــجـــعـــين فــــي بــعــض 

الأحيان.
فـــــي مــــقــــال نــــشــــرتــــه صــحــيــفــة 
«مـــاركـــا» المــدريــديــة، اعــتــبــر المعلق 
روبن خيمينيز أن أي انتقاد لزيدان 
هو في غير محله. وقال: «في لقبَي 
الليغا (٢٠١٧ والمرتقب) قاتل زيدان 
يوماً بيوم. اللاعبون بذلوا الجهد 
والـــعـــرق لــثــمــانٍ وثـــلاثـــين مــرحــلــة، 
اعــــتــــمــــد عــــلــــى ٣٨ تــشــكــيــلــة  وهـــــــو 

أساسية مختلفة».
وتابع: «انتقاد زيدان سخيف. 
المنتقدون لا يتعلمون، ويواصلون 

القيام بذلك».
مــــن جـــهـــتـــه، تــعــثــر بــرشــلــونــة 
مــــــراراً فـــي فـــتـــرة مـــا بــعــد الـــعـــودة، 
وخـــســـر الــــصــــدارة الـــتـــي كـــانـــت في 
حـــــوزتـــــه قــــبــــل تـــعـــلـــيـــق مــــبــــاريــــات 
الـــدوري فــي مـــارس (آذار). وعانى 
الــنــادي الــكــاتــالــونــي على أكــثــر من 
صعيد، سواء بخلافات خافية بين 
الإدارة والــلاعــبــين، وفـــي مقدمهم 
المــتــردد - بحسب التقارير  ميسي 

الـــصـــحـــافـــيـــة - فــــي تـــجـــديـــد عــقــده 
الممتد حتى نهاية المــوســم المقبل، 
كذلك انتقادات لضعف مدربه كيكي 
سيتين وخياراته، وأداء مخيب في 
بعض المباريات أفقده نقاطاً ثمينة.

ومـــنـــذ عــــــودة الـــــــــدوري، حــقــق 
بــرشــلــونــة ثـــلاثـــة تــــعــــادلات وســتــة 
انــتــصــارات، آخــرهــا الــفــوز السبت 
بــــهــــدف يـــتـــيـــم عـــلـــى بـــلـــد الـــولـــيـــد. 
بالنسبة إلى الأوروغوياني لويس 
سواريز، ثاني هدافي برشلونة هذا 
الموسم في «الليغا» خلف ميسي، 
دفــع برشلونة ثمن أخطائه، وقال 
في تصريحات لصحيفة «موندو 
ديـــبـــورتـــيـــفـــو»: «عــلــيــنــا أن ننتقد 
أنــفــســنــا. لــقــد تــركــنــا الــلــقــب يفلت 
منا». وتابع: «نــدرك أن المسؤولية 
تـــقـــع عـــلـــيـــنـــا. نـــحـــن لا نــبــحــث عــن 
أعـــــذار. الآن ولــلــحــفــاظ عــلــى شــرف 
برشلونة علينا الفوز في المباراتين 
المتبقيتين، وبعدها التركيز على 
الــذي يمكننا  دوري أبطال أوروبــا 

القتال لأجله».
وبــعــد نــهــايــة المــوســم المحلي، 
الكاتالوني  الــنــادي  ســيــكــون عــلــى 
خــــوض مــــبــــاراة الإيــــــاب فـــي الــــدور 
ثــمــن الــنــهــائــي لــلــمــســابــقــة الــقــاريــة 
العريقة، عندما يستضيف نابولي 
الإيطالي (١ - ١ ذهاباً) في الثامن 

من أغسطس (آب) المقبل.
ويـــــواجـــــه ريـــــــال أيــــضــــاً مــهــمــة 
إيــاب ثمن النهائي، إذ  صعبة فــي 
يــتــوجــب عــلــيــه قــلــب تــأخــره ذهــابــاً 
أمــــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي   (١ - ٢)
الإنجليزي. وفي حال تمكن قطبا 
الــكــرة الإســبــانــيــة مــن تخطي ثمن 
وربع النهائي، فستجمع مواجهة 
مرتقبة بينهما في نصف النهائي، 
بحسب قرعة المسابقة التي أقيمت 

الأسبوع الماضي.
أنــديــة المراكز  وحسمت أربــعــة 
الأربعة المؤهلة إلى دوري الأبطال 
فـــــي المـــــوســـــم المــــقــــبــــل، هــــــي: ريــــــال، 
وبــــرشــــلــــونــــة، وأتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد 

الثالث، وإشبيلية الرابع.
وتتواصل المعركة بين أتلتيكو 
إنــهــاء المــوســم في  وإشبيلية على 
المـــركـــز الـــثـــالـــث، إذ يــتــقــدم الــقــطــب 

الثاني للعاصمة بفارق الأهداف.
ويـــحـــل أتــلــتــيــكــو ضــيــفــاً على 
خيتافي، بينما سيكون إشبيلية 
فـــــي ضــــيــــافــــة ريـــــــــال ســـوســـيـــيـــداد 
المنافس على إحدى بطاقتي التأهل 
إلــى مسابقة «يــوروبــا لــيــغ»، مثله 

مثل فياريال.
ويحتل فياريال المركز الخامس 
بــرصــيــد ٥٧ نــقــطــة، وبـــفـــارق ثــلاث 
نقاط عن كل من خيتافي السادس 
الــذي يملك فرصتين  وسوسييداد 
لــلــتــأهــل إلــــى «يــــوروبــــا لـــيـــغ» عبر 
الدوري ومسابقة الكأس التي بلغ 
مباراتها النهائية لمواجهة أتلتيك 
بلباو (لم يحدد موعد المباراة بعد 

تأجيلها بسبب «كوفيد- ١٩»).
وتنطلق المــرحــلــة بلقاء إيبار 
وضيفه بلد الوليد، على أن تستكمل 
بتسع مباريات في التوقيت ذاته، 
منها فالنسيا وإسبانيول، وريال 
بيتيس وألافيس، وريــال مايوركا 
وغرناطة، وسلتا فيغو وليفانتي، 

وأتلتيك بلباو وليغانيس.
ويحتاج ليغانيس ومايوركا 
إلـــى الــفــوز لــلــحــفــاظ عــلــى آمالهما 
الضئيلة للبقاء في الدرجة الأولى، 
إذ يــحــتــلان المــركــزيــن الــثــامــن عشر 
والتاسع عشر توالياً، بفارق أربع 
نقاط عن ألافيس صاحب أول مراكز 

الأمان.
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برشلونة للصدارة؟ (أ.ف.ب)

لامبارد سعيد بتعزيز تشيلسي موقعه ثالثاً... وأستون فيلا يتمسك بأمل البقاء أمام إيفرتون

ليستر ويونايتد في مواجهة شيفيلد وكريستال بالاس اليوم بشعار «لا مجال للخطأ»
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــرفـــع كــــل مــــن لــيــســتــر ســيــتــي 
ومانشستر يونايتد شعار الفوز ولا 
بديل اليوم عندما يواجهان شيفيلد 
يونايتد وكريستال بالاس بالمرحلة 
الـــســـادســـة والـــثـــلاثـــين مـــن الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ومن 
أجل الاستمرار في صراع حجز مكان 
بالمربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال 
أوروبا. ويلعب اليوم أيضاً أستون 
فيلا مع إيفرتون، وساوثهامبتون 
مع برايتون، على أن تختتم المرحلة 

غداً بمباراة وستهام مع واتفورد.
ويــتــســابــق لــيــســتــر ويــونــايــتــد 
المتساويين بالنقاط (٥٩ لكليهما) 
ويحتلان المركزين الرابع والخامس 
عــلــى الـــتـــوالـــي مـــع تــشــيــلــســي على 
لــدوري  بطاقتي التأهل الأخيرتين 
الأبــــطــــال. ويــتــقــدم تــشــيــلــســي الـــذي 
عــــزز مــوقــعــه ثــالــثــاً بــعــد انــتــصــاره 
الــصــعــب عــلــى نــوريــتــش (الــهــابــط) 
بهدف وحيد، بفارق أربع نقاط عن 

منافسيه، لكنه لعب مباراة أكثر.
تــــكــــون مـــواجـــهـــة  ويـــنـــتـــظـــر أن 
ليستر وشيفيلد يونايتد قمة في 
الإثــــــــــارة، حـــيـــث لــــم يـــخـــرج الأخـــيـــر 
حسابياً مــن فرصة التقدم للمربع 
الذهبي رغم صعوبة موقفه، حيث 
يــحــتــل المـــركـــز الــســابــع بــرصــيــد ٥٤ 

نقطة.
بــــريــــنــــدان رودجـــــــرز  ومــــــا زال 
مـــــــدرب لــيــســتــر ســـيـــتـــي واثــــقــــاً مــن 
إمكانية فريقه على تحقيق هدفه 
أبــطــال أوروبـــا  إلــى دوري  بالتأهل 
رغـــم الــخــســارة المــفــاجــئــة والــثــقــيــلــة 
أمام بورنموث ١ - ٤ المهدد بالهبوط 
الأحــد المــاضــي، لكنه ظــل فــي المركز 
الــرابــع بفارق الأهـــداف عقب تعادل 
مانشستر يــونــايــتــد صــاحــب ٢ - ٢ 

مع ساوثهامبتون الاثنين.
ومــــع بــقــاء ثــــلاث جــــولات على 
الـــنـــهـــايـــة مــــن المـــتـــوقـــع أن يــســتــمــر 
الصراع على المراكز المؤهلة لدوري 
الأبـــــطـــــال حـــتـــى الــــجــــولــــة الأخــــيــــرة 
للموسم عندما يستضيف ليستر 
فريق مانشستر يونايتد في استاد 

كينج باور.
وقـــال رودجــــرز «مصيرينا ما 
زال في أيدينا، إذا كان هذا هو الحال 
فــنــحــن ســـعـــداء لــقــبــول المــســؤولــيــة 
والــــضــــغــــوط...هــــذا كــــل مــــا تـــريـــده، 
أتــوقــع نــتــائــج أخـــرى مــفــاجــئــة. كنا 
في المربع الذهبي منذ فترة طويلة 
وكافحنا للبقاء ضمن فرق المقدمة 

وما زلنا في وضع جيد».
وتـــابـــع مـــــدرب لــيــســتــر سيتي 
«تــعــرضــنــا لنتيجة مخيبة لــلآمــال 
أمام بورنموث؛ لذلك يجب أن نخرج 
من ذلك سريعاً. نحن نملك العقلية 
الذهنية التي كانت سبباً في تقدمنا 

طوال البطولة».
وتحوم الشكوك حول مشاركة 
الثنائي بــن تشيلويل (مــصــاب في 
قــــدمــــه) وجـــيـــمـــس مــــاديــــســــون (فـــي 
الـــفـــخـــذ) أمــــــام شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد، 
بــيــنــمــا لــــن يــــشــــارك المــــدافــــع شــــالار 

سويونشو لإيقافه لنهاية الموسم 
بعد طرده أمام بورنموث.

وأضاف رودجرز «من الواضح 
أننا لا نزال نقيّم وضع بن وجيمس 
مــبــاراة بــأخــرى؛ لــذلــك ســنــتــرك أمــر 
مشاركتهما حتى اللحظة الأخيرة، 
لكن توجد علامات استفهام بشأن 
قــدرتــهــمــا عــلــى الــلــحــاق بــمــواجــهــة 
شيفيلد. بالتأكيد شالار لن يكون 
معنا وهـــذه ضــربــة قــويــة لــنــا. لكن 
سنتأقلم مع الموقف ونعد الفريق 

للخروج بنتيجة جيدة».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، طـــــالـــــب كـــريـــس 
وايــــلــــدر مـــــدرب شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
فريقه بعدم الانشغال بصراع المربع 
الذهبي والتركيز فقط في مواجهة 
ليستر سيتي الــيــوم. ويــرى مــدرب 
شــيــفــيــلــد أن فـــــارق الــخــمــس نــقــاط 
خــــلــــف لـــيـــســـتـــر لــــيــــس كــــثــــيــــرا لــكــن 
الاهتمام لا بد أن يكون على مباراة 
بمباراة. وجمع شيفيلد عشر نقاط 
من آخر أربع مباريات بالفوز على 
تشيلسي وولفرهامبتون واندرارز 
وتــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــيـــر بـــجـــانـــب 

التعادل مع بيرنلي. وقــال وايلدر، 
«لا نتطلع إلى أي شيء باستثناء 
المباراة المقبلة، ونتحلى بالإيجابية 
بالتأكيد بفضل النتائج الأخيرة».

ودعا وايلدر السلطات لاتخاذ 
إجراءات أقوى ضد الذين استهدفوا 
مـــهـــاجـــمـــه ديـــفـــيـــد مـــاكـــجـــولـــدريـــك 
بــإهــانــات عنصرية، كما حــدث مع 
ويـــلـــفـــريـــد زاهــــــا جـــنـــاح كــريــســتــال 

بالاس.
وأكــد وايــلــدر أن لاعــب الوسط 
جون فليك الذي غاب عن آخر أربع 
مباريات للإصابة قد يكون جاهزاً 

للمشاركة أمام ليستر.
مـــــبـــــاراة مــانــشــســتــر  تـــقـــل  ولا 
يونايتد وكريستال بــالاس أهمية 
عــن سابقتها، خــاصــة لـــلأول الــذي 
أضــــــــاع فــــرصــــة الارتــــــقــــــاء لــلــمــركــز 
الـــثـــالـــث بـــالمـــرحـــلـــة الـــســـابـــقـــة لــعــدم 
صمود دفاعه في الثواني الأخيرة 
الــــتــــعــــادل ٢-٢ مــع  لــيــتــلــقــى هــــــدف 

ساوثهامبتون. 
وعــــــــلــــــــق مــــــــــــــــدرب يـــــونـــــايـــــتـــــد 
النرويجي أولي غونار سولسكاير 

عــلــى الــنــتــيــجــة قـــائـــلاً «كــــان الــوقــت 
الأسوأ لتلقي هدف، لكن هذا يحدث 
في كرة القدم. لقد فزنا بالكثير من 
المـــبـــاريـــات بــهــذه الــطــريــقــة، تعتقد 
أنــــك ضــمــنــت الــنــقــاط الـــثـــلاث، لكن 
ربـــــمـــــا لــــــم نــــكــــن نـــســـتـــحـــقـــهـــا أمــــــام 

ساوثهامبتون».
وتابع «لقد دافعنا بشكل جيد 
حتى الركلة الركنية (التي جاء منها 
هدف التعادل). الأمر مخيب للأمل 
لــكــنــهــا كـــرة الـــقـــدم. أعــــرف الــشــعــور 

المعاكس جيداً».
وأوقف ساوثهامبتون سلسلة 
مــــــن أربـــــــــع انــــــتــــــصــــــارات مـــتـــتـــالـــيـــة 
ليونايتد. ومنذ استئناف منافسات 
الــدوري الممتاز الشهر الماضي بعد 
توقف لثلاثة أشهر بسبب فيروس 
كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد، حـــقـــق الــفــريــق 
تعادلاً تلته أربعة انتصارات، قبل 

التعادل مجدداً.
وتعهد سولسكاير بتصحيح 
الأمور في المباريات الثلاث المتبقية 
أولــــهــــا أمــــــام كـــريـــســـتـــال بــــــالاس ثــم 
وستهام، قبل مواجهة ضد ليستر 

سيتي في موقعة منتظرة قد تحدد 
هوية المتأهل أوروبيا.

قال سولسكاير «تعلّمنا درساً 
قـــاســـيـــاً؛ لـــــذا نـــأمـــل فــــي تــصــحــيــحــه 

وسنصحّحه، أثق بذلك».
وبعد رحلته لمواجهة كريستال 
إلــى لندن  بــالاس سيعود يونايتد 
الأحد لخوض نصف نهائي مسابقة 
الكأس ضد تشيلسي. ويحوم الشك 
حــول مشاركة الظهير الايــســر لوك 
شو بعد خروجه لإصابة في كاحله، 
فــــي حــــين أنـــهـــى يـــونـــايـــتـــد المــــبــــاراة 
بــعــشــرة لاعــبــين بــعــد إصــابــة بديله 
الــيــافــع بـــرانـــدن ويــلــيــامــز لــلإصــابــة 

بقطع فوق حاجبه.
أنـــه لن  وأكـــد سولسكاير عــلــى 
يــريــح لاعــبــين بــارزيــن فــي مواجهة 
بـــــــالاس لأجـــــل مـــــبـــــاراة الــــــــدور قــبــل 
نهائي الكأس أمام تشيلسي، وقال 
«اخــتــيــار تشكيلة مــواجــهــة بــالاس 
يــعــتــمــد عـــلـــى حــــالــــة الـــلاعـــبـــين فــي 
الــيــوم نفسه. مــبــاراة الأحــد لا صلة 
لها بالاختيارات ولا أفكر بها على 
الإطــــلاق». ويــمــر المهاجم الفرنسي 

أنــطــونــي مـــارســـيـــال بــفــتــرة مــمــيــزة 
مــع يونايتد بعد أن سجل خمسة 
أهـــداف فــي سبع مــبــاريــات بجميع 

المــــســــابــــقــــات مــــنــــذ اســـتـــئـــنـــاف 
المـــــــوســـــــم، وحــــــــــول ذلــــــــك قــــال 
ســـولـــســـكـــايـــر «إنـــــــه يــتــحــســن 
باللعب  ويستمتع  بالتأكيد 
ويـــتـــطـــور هـــــذا المــــوســــم عــلــى 
المستوى الفردي والجماعي 
والـــبـــدنـــي...أتـــذكـــر الــشــكــوك 
حـــــول فـــاعـــلـــيـــة مــهــاجــمــيــنــا 
فــــي المــــوســــم المـــــاضـــــي، لــكــن 
أنـــطـــونـــي يـــكـــافـــح مــــن أجـــل 
الـــفـــريـــق ويــتــمــتــع بــلــمــســات 

حاسمة».
وفي بقية برنامج اليوم 
يــتــطــلــع أســـتـــون فــيــلا الــقــابــع 
بــالمــركــز قبل الأخــيــر لتحقيق 

انتصار جديد على حساب إيفرتون 
(المطمين بمنتصف الجدول) يحيي 
به آماله بالبقاء ضمن الكبار. وفاز 
أستون فيلا على ضيفه كريستال 
بالاس ٢ - صفر بالمرحلة السابقة، 
لــكــن الــفــريــق مـــا زال يــحــتــل المــركــز 

التاسع عشر (قبل الأخــيــر) بفارق 
نـــقـــطـــة خـــلـــف بـــــورنـــــمـــــوث، وأربــــــع 
عـــن واتــــفــــورد الــســابــع عــشــر وآخـــر 
الـــــنـــــاجـــــين. ويــــلــــعــــب الـــــيـــــوم أيـــضـــاً 
ساوثهامبتون مع برايتون وهما 

في منطقة الأمان.
وكـــــان تــشــيــلــســي قـــد اســتــعــاد 
تـــوازنـــه بـــفـــوز بــشــق الأنـــفـــس على 
نــــــوريــــــتــــــش ســــيــــتــــي أول  ضــــيــــفــــه 
الــهــابــطــين إلــــى الــــدرجــــة الأولــــــى ١ 
- صــفــر عــلــى مــلــعــب «ســتــامــفــورد 
بريدج» في لندن في افتتاح المرحلة 
الــســادســة والــثــلاثــين بفضل هــدف 
مهاجمه الدولي الفرنسي أوليفييه 
جيرو في الدقيقة الأخيرة للشوط 
إلـــــى ســتــة  الأول، رافــــعــــاً رصــــيــــده 

أهداف هذا الموسم.
وعــــوض تــشــيــلــســي الــخــســارة 
الــقــاســيــة أمـــــام شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية 
وعــــــزز مـــوقـــعـــه فــــي المــــركــــز الــثــالــث 
بــرصــيــد ٦٠ نــقــطــة وحـــظـــوظـــه في 
إنــهــاء المــوســم بــين الأربـــعـــة الــكــبــار 
وضمان المشاركة في مسابقة دوري 
أبــطــال أوروبـــــا المــوســم المــقــبــل قبل 

مرحلتين من نهاية الدوري.
فــــي المــــقــــابــــل، مُـــنـــي نــوريــتــش 
ســيــتــي بـــخـــســـارتـــه الـــثـــامـــنـــة عــلــى 
التوالي والـــ٢٥ هذا الموسم فتجمد 
رصـــيـــده عــنــد ٢١ نــقــطــة فـــي المــركــز 

الأخير.
وقال جيرو «سعيد بتسجيل 
الـــهـــدف وســعــيــد بـــالـــفـــوز... كنا 
تــحــت الــضــغــط بــســبــب مــعــركــة 
المـــــركـــــز الـــجـــيـــد بـــــين الـــكـــبـــار، 
خــلــقــنــا الــكــثــيــر مـــن الــفــرص 
ولكننا فشلنا في ترجمتها 
إلى أهداف. استحوذنا على 
الــكــرة بــطــريــقــة جــيــدة أمــام 
فــريــق يلعب بعمق دفــاعــي 
قـــــــوي جـــــــــداً، لـــكـــنـــنـــي آمـــنـــت 
بقدراتي وفي أن العمل والمثابرة 
في الأداء يمكن أن يكون مثمراً 

ونجحت في هز الشباك».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد فـــــرانـــــك 
لامبارد مدرب تشيلسي على أن 
هذه المرحلة تتطلب النظر إلى 
النتائج وليس العروض الفنية 
وكل ما يهمه هو النقاط الثلاث. 
وقــــــال لامـــــبـــــارد بـــعـــد المــــبــــاراة 
«المـــبـــاراة كــانــت مــقــبــولــة، لكن 
النتيجة مهمة. كــان يمكننا 
الــــفــــوز بــنــتــيــجــة أكـــبـــر وكــــان 
يــمــكــن أن نــظــهــر بــشــكــل فني 
أفضل...هذا مقبول... أريد المزيد، 

لكن هذا يمكن أن ينتظر».
وأضــــــــــاف «نــــحــــتــــاج إلــــى 
الـــتـــحـــرك بــشــكــل أفـــضـــل عــنــد 
الــكــرة، لقد فعلنا هذا  تمرير 
الأمــــر قــبــل ذلـــك هـــذا المــوســم، 
الــتــطــور  نـــريـــد  لـــكـــن إذا كـــنـــا 
على المــدى البعيد فإنه يجب 
تــحــســين ذلـــــك، لــكــنــي لا أريـــد 
انــــتــــقــــادات كــثــيــرة  أن أوجــــــه 
بعد الحصول على النقاط 
الثلاث في هذه المرحلة (من 

الموسم)».

جيرو مهاجم تشيلسي (رقم ١٨) 
يسجل برأسه هدف فوز فريقه 

في مرمى نوريتش (أ.ب)

دكتوراه فخرية لراشفورد من جامعة مانشستر
لندن: «الشرق الأوسط»

أصــبــح مــاركــوس راشــفــورد مهاجم مانشستر 
يونايتد أصغر شخص يحصل على درجة الدكتوراه 
الــفــخــريــة مـــن جــامــعــة مــانــشــســتــر تــقــديــراً لحملته 
لمــســاعــدة الأطـــفـــال. ونــــال راشـــفـــورد إشــــادة واســعــة 
بعد نجاح حملة مهاجم منتخب إنجلترا لتوفير 
الوجبات الغذائية المدرسية للأطفال خلال العطلة 
الصيفية في بريطانيا، مشيراً إلى أنها كانت مصدر 

دعم له في طفولته.
وســيــنــضــم الــلاعــب الــبــالــغ عــمــره ٢٢ عــامــاً إلــى 

أســــطــــورتــــي الـــــنـــــادي ألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــســـون وبـــوبـــي 
تـــشـــارلـــتـــون فــــي نـــيـــل الــــدكــــتــــوراه الـــفـــخـــريـــة. وقــــال 
راشفورد لموقع ناديه على الإنترنت «إنه يوم فخر 
لي ولعائلتي. عند النظر إلى الأسماء التي نالت هذا 

التقدير في الماضي أشعر بالتواضع».
وأضـــاف «لا يــزال الطريق طويلة لمكافحة فقر 
الأطفال في البلاد، لكن الحصول على هذا التقدير 
من مدينتي يعني أننا نمضي في المسار الصحيح، 

وهذا يعني الكثير».
وســـاعـــد راشــــفــــورد فـــي جــمــع نــحــو ٢٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني (٢٥٫٢٢ مليون دولار) مع مؤسسة 

فير شير لإمداد العائلات بالوجبات خلال جائحة 
«كوفيد – ١٩» ووجهت التبرعات لتوزيع ٩. ٣ مليون 

وجبة على المحتاجين في كل أسبوع.
من ناحيته، قال أولي غونار سولسكاير، المدير 
الفني لمانشستر يونايتد، إنه «فخور للغاية»، وأثنى 
على راشــفــورد قــائــلاً «هــو شخص وإنــســان رائــع». 
وأضاف «هو يهتم بالآخرين أكثر مما يهتم بنفسه. 
أنــا فخور للغاية بــه، وأتمنى أن يحافظ على هذه 

الشخصية التي يتمتع بها، طوال حياته».
وكان راشفورد محط اهتمام عناوين الصحف 
عندما كتب رسالة مفتوحة للبرلمانيين البريطانيين 

فـــــي مـــنـــتـــصـــف يــونــيــو 
(حــــــــــــزيــــــــــــران) المـــــــاضـــــــي، 

قــرار عدم  طالب فيها بإلغاء 
تــســلــيــم قـــســـائـــم الــــوجــــبــــات المــجــانــيــة 

لـــطـــلاب المـــــــدارس خــــلال فــصــل الــصــيــف. 
وبعد رفضها في البداية تغيير خطتها، 
تــراجــعــت الحكومة البريطانية وأعلنت 
بعدها بأيام أنها بصدد إنشاء صندوق 

الــذيــن يتلقون الوجبات  لتزويد الأطــفــال 
بــالمــجــان خـــلال فــتــرة الــــدراســــة، بقسيمة طــعــام 

مدتها ستة أسابيع خلال فترة العطلة.

راشفورد
 (رويترز)
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صار واحداً من مثقفي الأضواء الإعلامية في فرنسا

الجزائري سيفاوي المصارع على جبهتين... {الإخوان} واليمين الشعبوي
هاشم صالح

يعد محمد سيفاوي واحــداً 
من أشهر الصحافيين الجزائريين 
المــقــيــمــين فـــي فــرنــســا إن لـــم يكن 
أشهرهم على الإطـــلاق. وهــو من 
مواليد الجزائر عام ١٩٦٧: أي لم 
يتجاوز الخمسين إلا قليلاً. وقد 
نــشــر عــــدة كــتــب أمّـــنـــت لـــه شــهــرة 
واســــعــــة. لـــكـــنّ شـــهـــرتـــه لا تــعــود 
إلــى نشر الكتب فقط وإنــمــا إلى 
التلفزيونية  الــوجــوه  كــونــه أحــد 
المــــعــــروفــــة. إنـــــه مــثــقــف الأضــــــواء 
الإعــــلامــــيــــة مـــــن أمـــــثـــــال بــــرنــــارد 
هنري ليفي أو ميشيل أونفري أو 
حتى إريــك زمـــور، عـــدوّه الــلــدود. 
وعــنــدمــا تــــراه عــلــى الــشــاشــة في 
هــذا البرنامج السياسي أو ذاك 
يدهشك برجاحة عقله وصــواب 
مــنــطــقــه وقـــــدرتـــــه الـــكـــبـــيـــرة عــلــى 
الإقــــــنــــــاع. والــــــواقــــــع أنــــــه يــتــمــتــع 
بشخصية متوازنة جــداً وواثقة 
مــن نفسها تــمــامــا. بــل إنـــه يبدو 
بــحــجــمــه الــضــخــم نــســبــيــاً وقـــوة 
عــضــلاتــه وعــــرض مــنــكــبــيــه كــأنــه 
مـــصـــارع تــلــفــزيــونــي مـــن الــدرجــة 
الأولـــــــــــى! فــــهــــو جــــــــريء جـــــــداً ولا 
يتوانى عن الاقتحام والمخاطرة 
بنفسه إذا ما استدعت الضرورة 
ذلك. إنه واحد من أكبر مصارعي 
«الإخـــــــوان»  عـــصـــرنـــا الـــــراهـــــن لــــــــ
المـــســـلـــمـــين ولـــلـــيـــمـــين الــشــعــبــوي 
المـــتـــطـــرف الــفــرنــســي الـــــذي يــكــره 
الـــعـــرب والمــســلــمــين. وهــــذا يعني 
أنه مصارع على جبهتين اثنتين 
لا جبهة واحـــدة: جبهة التطرف 
الــــفــــرنــــســــي، وجــــبــــهــــة الـــتـــطـــرف 

العربي.
ســــــــوف نــــتــــوقــــف هــــنــــا عــنــد 
آخــر كتابين ضخمين أصدرهما 
الــعــاصــمــة الفرنسية  مــؤخــراً فــي 
ألا وهـــمـــا: «حــــل واحــــــد: الــتــمــرد 

والعصيان»، والثاني هو «تقية! 
كيف يــحــاول الإخــــوان المسلمون 
اختراق فرنسا أو التغلغل فيها». 

فهما من أهم ما كتب.
فــي الــكــتــاب الأول يـــروي لنا 
مــحــمــد ســـيـــفـــاوي قـــصـــة حــيــاتــه 
الفكرية والسياسية في آن معاً. 
إنه عبارة عن سيرة ذاتية تبتدئ 
بالجزائر وتنتهي بفرنسا التي 
وصــــل إلــيــهــا وهــــو فـــي الــثــلاثــين 
مـــن عـــمـــره أو أكـــثـــر قـــلـــيـــلاً. وهــو 
كتاب سلس ممتع كمعظم كتب 
السيرة الذاتية الحميمية. ونفهم 
مــن كلامه أن معركته الأساسية 
كانت منذ الأساس مع الأصولية 
الظلامية التي دمّرت بلاده والتي 
توشك أن تدمر فرنسا ذاتها بل 
والـــعـــالـــم كـــلـــه. يـــقـــول مـــا مــعــنــاه: 
«صـــحـــيـــح أنـــــي جــــزائــــري وأعـــتـــز 
بجزائريتي ولكن عندما يتصرف 
شــخــص جـــزائـــري بــشــكــل خــاطــئ 
فإني أوبّخه. صحيح أني مسلم 
أباً عن جد وأفتخر بإسلامي ولكن 
عندما يتصرف مسلم ما بشكل 
متعصب وطائفي وعدواني على 
أُدينه وأتبرأ منه.  الآخرين فإني 
قناعاتي الفلسفية تنويرية: أي 
مــــع الـــتـــســـامـــح وضـــــد الــتــعــصــب 
مــــن أي جـــهـــة جـــــــاء. فــــأنــــا أُديــــــن 
اليمين المتطرف الفرنسي مثلما 
أُديـــن اليمين المــتــطــرف الأصــولــي 
الإســــلامــــوي ســــواء بـــســـواء. إنــي 
أدافع عن القيم التنويرية الكونية 
الــتــي تنطبق على جميع البشر 
وجميع الشعوب دون استثناء. 
فـــــالـــــنـــــاس الــــطــــيــــبــــون الأخـــــيـــــار 
مـــــــوجـــــــودون فــــــي كــــــل الـــشـــعـــوب 
والأديـــان وكذلك الناس الأشــرار. 
وبـــالـــتـــالـــي فــــلا مـــبـــرر لــلــطــائــفــيــة 
يـــكـــون  فــــقــــد  لــــلــــعــــنــــصــــريــــة.  ولا 
الإنسان الأبيض من أحقر الناس 
والإنــــــســــــان الأســــــــود مــــن أشــــرف 

الناس، والعكس صحيح أيضاً. 
وهــــذا يــعــنــي أنـــه ينبغي احــتــرام 
الــكــرامــة الإنــســانــيــة لأي شخص 
طيب ومستقيم بغضّ النظر عن 
أصله وفصله أو طائفته وعرقه 

ومذهبه».
ثــم يــعــتــرف المــؤلــف بـــأن هــذا 
الـــكـــتـــاب الــضــخــم الـــــذي يــتــجــاوز 
الأربـــعـــمـــائـــة صــفــحــة مـــن الــقــطــع 
الكبير كان قد كلفه جهداً وعرقاً 
بل واستغرقت عملية كتابته سنة 
ونصف السنة. وهو كتاب ذاتي، 
جواني، داخلي. لماذا نقول ذلك؟ 
لأنه يــروي الكثير من التفاصيل 
عــن حــيــاتــه الشخصية ويكشف 
الــكــثــيــر مــن أســـــراره الــذاتــيــة. من 
هنا سر جاذبيته وإمتاعه. ولكنه 
كتاب موضوعي أيضاً لأنه يعالج 
الــقــضــيــة الأســاســيــة الــتــي تشغل 
عصرنا: أي الأصولية الجهادية 
الــكــتــاب  المـــتـــطـــرفـــة. والـــــواقـــــع أن 
يــحــتــوي عــلــى مــعــلــومــات هــائــلــة 
وتحليلات تنويرية مضيئة عن 
قضايا أساسية: كالحرب الأهلية 
الجزائرية أو ما تدعى بالعشرية 
الـــســـوداء الــرهــيــبــة. كــمــا يتحدث 
الكتاب أيضاً عن جبهة التحرير 
الوطنية الجزائرية، وعن تنظيم 
«الــقــاعــدة» الإرهــابــي، وعــن حرب 
أفغانستان وكيفية تشكل التيار 
الجهادي هناك، إلخ... ولا ينسى 
المـــؤلـــف قــضــايــا الـــشـــرق الأوســـط 
الـــــحـــــســـــاســـــة، وكـــــــذلـــــــك قـــضـــايـــا 
الــعــربــي. كما يعطي رأيــه  العالم 
فـــي أشـــخـــاص مـــن نــوعــيــة طـــارق 
رمضان، وإريــك زمــور، والروائي 
مــيــشــيــل ويــلــبــيــك، والـــعـــديـــد من 
المــثــقــفــين الــفــرنــســيــين الآخــــريــــن. 
وبالتالي فــشــيء ممتع ومشوق 
أن نــــعــــرف رأيـــــــه فـــــي كـــــل هـــــؤلاء 
ولمـــــــاذا يــنــتــقــدهــم أو يــهــاجــمــهــم 
أحـــيـــانـــاً... ونــفــهــم مــن كــلامــه أنــه 

مسلم علماني لا مسلم إخواني 
أو أصــولــي. وهــذه بدهية. لمــاذا؟ 
لأن العلمانية في رأيه هي الحرية 
والـــتـــســـامـــح ومــــعــــاداة الــطــائــفــيــة 
فــالــدولــة العلمانية  والــتــعــصــب. 
المتسامحة لا تــفــرق بــين المتدين 
وغير المتدين ولا تفرق بين المسلم 
وغير المسلم سواء أكان مسيحياً 
أم يهودياً أم بوذياً، إلخ... فكلهم 
مــــواطــــنــــون مــــن الـــــدرجـــــة الأولـــــى 
المــســتــوى ولا يــوجــد  وعــلــى ذات 
أحـــد أفــضــل مــن أحـــد إلا إذا كــان 
يخدم المجتمع والمصلحة العامة 
بشكل أفــضــل. على أي حــال فإن 

المـــــــؤلـــــــف مـــــــن أتـــــــبـــــــاع الـــفـــلـــســـفـــة 
التنويرية الإنسانية الكونية: أي 
فلسفة فــولــتــيــر وروســــو وكــانــط 
وبقية العباقرة. وبما أن العدو 
الــقــيــم هـــم الإخـــــوان  لـــهـــذه  الأول 
المسلمون والجهاديون الدمويون 
فــــإنــــه يـــحـــاربـــهـــم ويـــتـــبـــرأ مــنــهــم 
ويعدّهم خطراً ماحقاً على العالم 

الإسلامي قبل العالم الغربي.

استراتيجية الإخوان الظلامية
بعد أن وصلنا في الحديث 
إلــى هــذه النقطة دعونا نتحدث 
عـــن رأيــــه فـــي الإخـــــوان المسلمين 

الـــذيـــن كــــرّس لــهــم كــتــابــه الأخــيــر 
الـــصـــادر قــبــل بــضــعــة أشـــهـــر في 
العاصمة الفرنسية تحت عنوان: 
«تـــقـــيـــة! كـــيـــف يــــحــــاول الإخــــــوان 
المـــســـلـــمـــون اخـــــتـــــراق فـــرنـــســـا أو 
التغلغل فيها». ونفهم منه أنه 
أكــــبــــر مــــصــــارع لـــهـــم لـــيـــس فــقــط 
فـــي الـــجـــزائـــر وإنـــمـــا فـــي فــرنــســا 
أيضاً. إنه يلاحقهم ويلاحقونه 
عــلــى مـــدار حــيــاتــه وتــقــلــبــاتــه في 
الأوطـــان والــبــلــدان. لا مفر منهم 
أو من مواجهتهم لأنهم يشكلون 
آخـــر آيــديــولــوجــيــا تــوتــالــيــتــاريــة 
عدوانية في العالم. إنهم يريدون 

تــنــمــيــط المــجــتــمــع فــكــراً وســلــوكــاً 
من أعلى رأسه إلى أسفل قدميه. 
وهم يفعلون ذلك من خلال فرض 
عقيدتهم الدوغمائية المتحجرة 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، رجـــــــالاً ونــــســــاءً، 
شباناً وشيباً. ومن يحيد عنها 
قـــيـــد شــــعــــرة يــــعــــدّونــــه مـــعـــاديـــاً 
لــلإســلام. والأنــكــى مــن ذلــك أنهم 
الضيّق  تفسيرهم  أن  يعتقدون 
والمــبــتــســر لـــلإســـلام هـــو الإســـلام 
ذاتــــه! ولا يــخــطــر عــلــى بــالــهــم أن 
الدين حمّال أوجه وأن تفسيرهم 
الــخــاص ليس إلا نقطة صغيرة 
في بحر الإســـلام. فهناك لحسن 
الــحــظ تفسير آخــر ممكن لتراث 
الإســــــــلام الـــعـــظـــيـــم غـــيـــر تــفــســيــر 
الإخـــوان المسلمين. وهــو تفسير 
أفــــضــــل وأعــــظــــم بـــمـــا لا يـــقـــاس. 
وبالتالي فنحن أمام احتمالين لا 
ثالث لهما: إما إسلام الأنوار وإما 

إسلام الإخوان. ولكم الخيار.
لمــاذا وضــع محمد سيفاوي 
كلمة «تقية» العربية على عنوان 
كـــتـــابـــه؟ وهــــي كــلــمــة لا يفهمها 
الــذي لا يعرف  الــقــارئ الفرنسي 
الــعــربــيــة. لأنـــهـــا تــلــخــص تــمــامــاً 
«الإخــــــوان»  الـــطـــريـــقـــة المـــــاكـــــرة لـــــــ
المـــســـلـــمـــين فـــــي الـــتـــغـــلـــغـــل داخـــــل 
مـــجـــتـــمـــع مــــعــــين. فـــهـــم يـــقـــدمـــون 
أنفسهم في البداية على أساس 
أنـــــهـــــم وســـــطـــــيـــــون، مـــعـــتـــدلـــون، 
لـــهـــم  مــــــحــــــتــــــرمــــــون، لا عـــــــلاقـــــــة 
الــجــهــاديــة المتطرفة.  بــالــحــركــات 
ولــكــن كــل هـــذا تلبيس وتدليس 
ولبس لقبعات الإخفاء كما يقول 
المــــؤلــــف. إنـــهـــم يُـــظـــهـــرون وجــهــاً 
نـــاعـــمـــاً أمــــــام الـــشـــعـــب الــفــرنــســي 
ويــــخــــفــــون وجــــهــــهــــم الــحــقــيــقــي 
الكالح لكي يستطيعوا التغلغل 
أكــثــر فأكثر داخـــل هــذا المجتمع. 
هـــكـــذا نـــلاحـــظ أن شـــعـــارهـــم فــي 
الـــداخـــل والـــخـــارج كـــان ولا يــزال 

هو هو: اتبعوا مذهب التقية. لا 
تُــظــهــروا وجهكم الحقيقي فــوراً 
لكيلا يرتعب الناس منكم. وإنما 
تمسكنوا قبل أن تتمكنوا! ولكن 
على عكس ما يظن بعض المثقفين 
الفرنسيين فإنهم لا يسعون إلى 
الــقــفــز عــلــى الــســلــطــة فــي فرنسا، 
فــهــذا شــيء مستحيل ويتجاوز 
إمــكــانــيــاتــهــم. ولــكــنــهــم يــســعــون 
إلـــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــجــالــيــات 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة الضخمة 
الـــعـــائـــشـــة داخــــــل فـــرنـــســـا. وهـــي 
تـــعـــد بـــالمـــلايـــين. ولــــهــــذا الــســبــب 
فـــإنـــهـــم يــــوزعــــون شــخــصــيــاتــهــم 
عــلــى المــنــاطــق الــفــرنــســيــة شــمــالاً 
وجنوباً، شرقاً وغرباً. على هذا 
النحو شــكّــل الإخــــوان المسلمون 
شبكة أخطبوطية طويلة عريضة 
تشمل الأراضـــي الفرنسية كلها 

تقريباً.
أخيراً نقول ما يلي: لا ينبغي 
ترك جالياتنا العربية الإسلامية 
فــريــســة لــجــمــاعــات قــطــر وتــركــيــا 
وتــيــار الإخـــوان المسلمين. وإنما 
تــــيــــارات  يــنــبــغــي أن تــســتــلــمــهــا 
التنوير العربي المتسامح التي 
جسدتها مــشــاريــع مــثــل «وثيقة 
مـــــكـــــة المــــــكــــــرمــــــة» الــــــتــــــي أقـــــامـــــت 
المصالحة التاريخية بين الإسلام 
وبقية الأديـــان مــن جــهــة، ثــم بين 
الإسلام والحداثة من جهة أخرى، 
و«وثيقة الأخوة الإنسانية» التي 
لقيت أصـــداء واســعــة وأصبحت 
منهجاً رائعاً للتعاون والتعايش 
بين المسلمين وغير المسلمين في 
شتى أنحاء العالم، والدعوات إلى 
إصلاح فهم الدين ومصالحته مع 
الــعــلــم والفلسفة  الــعــصــر، عــصــر 
الــــتــــنــــويــــريــــة. زعـــــمـــــاء الاعـــــتـــــدال 
والانــفــتــاح والــتــنــويــر الــعــرب هم 
الذين سيقصمون ظهر المشروع 

«الإخواني» الظلامي برمته.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غلاف الكتاب الثاني «تقية!»غلاف كتاب «حل واحد: التمرد والعصيان»

كانت معركته الأساسية منذ البداية مع الأصولية الظلامية 
رت بلاده والتي توشك أن تدمر فرنسا ذاتها بل والعالم كله التي دمَّ

الطفولة والحب والمنفى
 في حوارات مع سبعة شعراء

الشارقة: «الشرق الأوسط»

صـــــــدر عـــــن «دار الأهـــلـــيـــة 
لــلــنــشــر والــــتــــوزيــــع» فـــي عــمّــان 
الــلــه، كــتــاب للشاعر علي  ورام 
الــــــعــــــامــــــري، بـــــعـــــنـــــوان «رقــــيــــم 
الــــحــــبــــر... شــــعــــراء يــتــحــدثــون 
عــن الطفولة والــحــب والمنفى». 
يتنقل الكتاب بين آسيا وأوروبا 
وأفــريــقــيــا وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
وأميركا الشمالية في رحلة مع 
الشعراء: عبد الوهاب البياتي، 
وسلمى الخضراء الجيوسي، 
وعـــز الــديــن المــنــاصــرة، ومــاريــا 
غريك غانادو، ومحمد القيسي، 

وشــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــي 
عــــبــــد الأمـــــيـــــر، 
ونــــــــــــاتــــــــــــالــــــــــــي 
حــــــــــــــنــــــــــــــظــــــــــــــل. 
وتـــــــــــــــــــرصـــــــــــــــــــد 
الــــــــــــــحــــــــــــــوارات 
جـــــــــوانـــــــــب مـــن 
سيرة الشعراء 
فــــــي فــلــســطــين 
ن  د ر لأ ا و
والــــــــــــــــــعــــــــــــــــــراق 
والإمـــــــــــــــــــــــــــارات 
ومصر ولبنان 
ـــــــــــــطـــــــــــــا  ومـــــــــــــال

وهـــايـــتـــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وفـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا، ودول 

أخرى.
فــــي «رقــــيــــم الـــحـــبـــر» الــــذي 
صــمــم غــلافــه الــشــاعــر والــفــنــان 
أبــو شايب، يتحدث عبد  زهير 
الــــوهــــاب الــبــيــاتــي المــــولــــود في 
بـــغـــداد عـــن طــفــولــتــه وشــغــبــهــا 
وأماكنها وشخصياتها، بمن 
فيهم جارته عائشة التي حوّلها 

في قصائده إلى رمز.
ويــأتــي الــحــوار مــع سلمى 
المــولــودة  الــخــضــراء الجيوسي 
فـــــي مـــديـــنـــة الـــســـلـــط الأردنـــــيـــــة 
عــن أثــر الــحــضــارة العربية في 
صقلية، وأثر العرب في مجالات 
الــــلــــغــــة والــــشــــعــــر والمـــوســـيـــقـــى 
والمـــطـــبـــخ والــــــزراعــــــة والأزيــــــــاء 

والعمارة.
ويــــــــتــــــــحــــــــدث عــــــــــز الـــــــديـــــــن 
المـــنـــاصـــرة الــــذي وُلــــد فـــي بــلــدة 
بــنــي نــعــيــم الــفــلــســطــيــنــيــة، عن 
المــيــت وعمود  طفولته والبحر 
الملح وتدمير الحنين والترحيل 
القسري والإقامة القسرية، وعن 
مريام وجفرا والقدس وكنعانيا 
وعنب الخليل والبتراء وجرش 

والأزرق.
وتسلّط ماريا غريك غانادو 
الضوء على الثقافة في بلدها 
مـــالـــطـــا وتـــــحـــــولات الأرخـــبـــيـــل 

المتوسطي، وأثر اللغة العربية 
في اللغة المالطية. كما تتحدث 
عــــن مـــعـــانـــاتـــهـــا مــــن اضــــطــــراب 
المــزاج ثنائي القطب «الاكتئاب 

الهوسي».
ويـــتـــطـــرق مــحــمــد الــقــيــســي 
المــــــولــــــود فــــــي بـــــلـــــدة كـــفـــرعـــانـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى مــوضــوعَــي 
الرصيف والــتــجــوال، ويتحدث 
عــــن أمّــــــه حـــمـــدة والمــــخــــيــــم، عــن 
الحلم والموقد المحتمل والفقدان 
والأمــــكــــنــــة المــــؤقــــتــــة والـــــخـــــراب 

المشترك.
ويــركــز شــوقــي عــبــد الأمــيــر 
وُلــد في مدينة الناصرية  الــذي 
الــــــــــعــــــــــراقــــــــــيــــــــــة 
عــــلــــى الـــثـــقـــافـــة 
والـــــــــــهـــــــــــويـــــــــــة، 
ويــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــاول 
صــــــداقــــــتــــــه مـــع 
الشاعر محمود 
درويـــــــــــــــــش فـــي 
بــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــس، 
ومـــــــــــــــــشـــــــــــــــــروع 
«كــــــــــــتــــــــــــاب فــــي 

جريدة».
وتــــــــــــــــــروي 
نــاتــالــي حنظل 
التي وُلــدت في 
هايتي سيرتها في عدة أماكن 
أســـهـــمـــت فــــي تــشــكــيــل رؤيــتــهــا 
الــثــقــافــيــة، وبــشــكــل خـــاص بيت 
لـــحـــم الــفــلــســطــيــنــيــة بــوصــفــهــا 
«جـــــــوهـــــــر حــــيــــاتــــهــــا ومــــديــــنــــة 
أجـــــــدادهـــــــا»، وكــــذلــــك حــيــاتــهــا 
فـــي المــنــفــى و«الــبــحــر الــلــغــوي» 
وحنينها الممتد في أربع قارات.

وقــــال عــلــي الــعــامــري الــذي 
يـــعـــمـــل مـــــديـــــر تــــحــــريــــر مــجــلــة 
«الــــنــــاشــــر الأســـــبـــــوعـــــي» الـــتـــي 
تصدرها هيئة الشارقة للكتاب، 
فــــي مـــقـــدمـــة إصـــــــــداره الــجــديــد 
الــــحــــبــــر» إن «الـــكـــتـــاب  «رقـــــيـــــم 
رحــلــة، والـــقـــارئ رحّـــالـــة يجول 
في أرض كلّ حوار، يقرأ كما لو 
أنه يصغي إلى أصوات الشعراء 
السبعة الذين حفروا أسماءهم 
الــزمــن، وعــبّــروا  فــي مخطوطة 
عــــن تـــأمـــلاتـــهـــم وانـــشـــغـــالاتـــهـــم 
وهــمــومــهــم الــخــاصــة والــعــامــة 
عــــــلــــــى حــــــــد ســــــــــــــــواء، وذاقـــــــــــــوا 
جــحــيــم المــنــفــى مــثــلــمــا تـــذوقـــوا 
رحــيــق الــحــبّ، وتــجــرّعــوا علقم 
الـــخـــســـران، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
فــتــحــوا كــــوّة ضـــوء تــعــبــر منها 
صــــرخــــة الإنــــــســــــان فـــــي نــشــيــد 

الحرية».
وكــانــت هــذه الـــحـــوارات قد 
نُشرت في صحف ومجلات بين 

١٩٩٢ حتى ٢٠١٩.
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تجمع بين الخبر والسرد الأدبي

«بنات السياسة»... ٦ شهادات عن حياة السجون لتونسيات
لندن: عدنان حسين أحمد

صدر عن دار «زنوبيا»، في تونس، 
كـــــتـــــاب جـــــديـــــد يـــحـــمـــل عــــــنــــــوان «بــــنــــات 
الــــســــيــــاســــة»، وهــــــو مــــن إعــــــــداد الــكــاتــبــة 
العراقية هيفاء زنكنة. وتتصدر الكتاب 
تـــوطـــئـــة بــقــلــم الـــنـــاشـــرة زيـــنـــب فـــرحـــات، 
سلطت فيها الضوء على العنوان اللافت 
لــــلانــــتــــبــــاه، فــــحــــارســــات ســـجـــن الـــنـــســـاء 
بمنوبة ينادين السجينات السياسيات 
«بنات السياسة»، للتفريق بينهن وبين  بـ

سجينات الحق العام.
ويتضمن الكتاب مقدمتين: الأولــى 
المــعــدة هيفاء زنكنة التي أدارت  كتبتها 
ورشــة الكتابة الإبداعية لست سجينات 
المــطــاف ست  سياسيات كتبن فــي نهاية 
شــهــادات، تجاوزن فيها حــدود الاعتقال 
والــتــعــذيــب إلـــى مــحــاور ســرديــة مضيئة 
تلامس أعــمــاق النفس البشرية الحالمة، 
رغـــــم عــتــمــة الأمـــكـــنـــة الـــتـــي عـــشـــن فــيــهــا. 
وقــد اســتــعــارت زنكنة مــن الــنــاقــدة فريال 
لــهــذا النمط مــن الكتابة  غـــزول تعريفها 
السردية التي سمتها «القصة الإخبارية 
التي تجمع بين الخبر والسرد الأدبــي». 
ولــــفــــتــــت زنــــكــــنــــة فــــــي ورشـــــتـــــهـــــا عـــنـــايـــة 
السجينات التونسيات الست إلى كيفية 
الــتــعــامــل مـــع عــنــاصــر الــــزمــــان والمـــكـــان، 
وبناء الشخصيات، والحوار، والضمائر 
الملائمة للسرد، وتدفق اللغة وسلاستها، 
وتــجــنــب الــتــكــرار، ومــصــداقــيــة الأحــــداث، 
خصوصاً أن المساهمات كلهن عضوات 
فـــي تــنــظــيــم يـــســـاري واحــــــد، هـــو «حــركــة 
- العامل التونسي»، نشطن  برسبكتيف 

فيه في سبعينيات القرن الماضي.
أما الخلفية التاريخية التي كتبتها 
المؤرخة ليلى تميم بليلي، فقد ركزت فيها 
عــلــى اعـــتـــراف الــنــظــام الــبــورقــيــبــي بفشل 
الاشــتــراكــيــة الــدســتــوريــة، وتــوجــه البلاد 
نــحــو الاقــتــصــاد الــلــيــبــرالــي، وقـــد اخــتــار 

شباب الجامعات في السبعينيات معسكر 
الـــيـــســـار، ووقــــفــــوا بـــالـــضـــد مــــن الــخــصــم 
المشترك، وهم الطلبة الدستوريون الذين 
يــمــثــلــون الـــنـــظـــام الاســــتــــبــــدادي لــلــحــزب 

الحاكم.
ورغـــــم أوجـــــه الــتــشــابــه فـــي الأزمـــنـــة 
والأمــكــنــة، وأســمــاء الــحــرس والجلادين، 
فــــــإنّ لـــكـــل شــــهــــادة خــصــوصــيــتــهــا الــتــي 
يمكن أن نستشفها مــن صــدق المشاعر، 
واللغة المعبرة، وزاوية نظر الكاتبة التي 
رصدت تجربتها، وانتقت ما هو مؤثر من 

الأحداث التي مرت بها.
وقـــــــد كـــتـــبـــت الـــصـــحـــافـــيـــة أســــتــــاذة 
الــفــلــســفــة آمــــال بـــن عــبــا شـــهـــادة بــعــنــوان 
«تجربة حــيــاة»، إذ حصلت على منحة 
من الدولة التونسية لدراسة الفلسفة في 
جامعة السوربون سنة ١٩٦٤، وانضمت 
إلــى حركة «برسبكتيف» حــال عودتها 

إلـــى تـــونـــس. وفـــي ١٣ ديــســمــبــر (كــانــون 
تــحــضــر  كــــانــــت  وبـــيـــنـــمـــا  الأول) ١٩٧٣، 
لمـــادة الفلسفة، دهـــم منزلها  الــغــد  درس 
ثلاثة أشخاص، وبــدأوا يبحثون عن آلة 
راقــنــة لــم تكن بــحــوزتــهــا، فــأخــذوهــا إلى 
الــداخــلــيــة، وحــشــروهــا فـــي غــرفــة  وزارة 
الاستنطاق، ثم تعرضت للتعذيب على يد 
أحد الجلادين الذي هددها بالاغتصاب. 
وبــعــد الانــتــهــاء مــن الاســتــنــطــاق، تراخت 
الــرقــابــة نــســبــيــاً، وأصـــبـــح الــتــواصــل مع 
الـــســـجـــنـــاء مــمــكــنــاً. وبـــعـــد ٧٥ يـــومـــاً مــن 
بـــدأت محاكمة ٢٠٢ نــاشــط من  الــســجــن، 
«بــرســبــكــتــيــف»، وكـــان نصيبها السجن 
لسنة واحــدة مع وقف التنفيذ. وحينما 
أُخـــــلـــــي ســـبـــيـــلـــهـــا، عـــمـــلـــت فـــــي صــحــيــفــة 
«لــوتــون» الفرنسية مصححة، ثــم نُقلت 
إلى قسم التحرير، وبدأت تكتب للصفحة 
لــتــدريــس اللغة  الثقافية، قبل أن تنتقل 
الفرنسية عام ١٩٨٠ في معاهد الوردية 

وباردو وحلق الوادي تباعاً.
ولا تختلف شــهــادة دليلة محفوظ 

عن زميلتها آمــال، حيث تم توفيقها في 
الأســـبـــوع الأول مـــن شــهــر مــــارس (آذار) 
نــور الدين  ١٩٧٢، وحُــكــمــت مــع شقيقها 
مــحــفــوظ بالسجن لمـــدة ســنــة واحــــدة مع 
وقـــف التنفيذ لــلاحــتــفــاظ بجمعية غير 
مُعترف بوجودها. فتحولت في السجن 
إلــى الرقم (٢٦٥). وبعد  من كائن بشري 
قـــضـــاء هــــذه المــــــدة، حــوكــمــت ضــمــن ١٠١ 
ســـجـــيـــنـــة بـــتـــهـــمـــة الانــــتــــمــــاء إلــــــى حـــركـــة 
العامل التونسي، وصــدر عليها الحُكم 
بسنة وستة أشهر. وقــد تعرضت خلال 
فترتي السجن إلى ضرب مبرح بالسياط 
تارة، واللكمات تارة أخرى، والركل أسفل 
البطن الذي تسبب لها بنزيف حاد. وعند 
خروجها مــن السجن، تــزوجــت المحامي 
عمار الجديدي، وأنجبت ابنها رامي عزيز 
جديدي الذي تبع خطى أبيه في مسيرته 

الحقوقية.
وتـــتـــمـــيـــز الــــشــــهــــادة الــــتــــي كــتــبــتــهــا 
الأســــتــــاذة الــجــامــعــيــة زيـــنـــب بـــن سعيد 

الــشــارنــي بــتــفــردهــا، فهي الــوحــيــدة بين 
السجينات الست التي تعرضت للتعذيب 
بطريقة غريبة تُسمى «محنة الدجاجة»، 
الــصــفــعــات والــركــل وهــي  فبعد أن تلقت 
معصوبة العينين، طلب منها الجلادون 
أن تتعرى من ملابسها لتتهيأ للتعذيب، 
حــيــث تـــم تــقــيــيــد يــديــهــا ورجــلــيــهــا معاً 
بــحــبــل، ثــم أولـــجَـــوا عــصــاً بــين أعضائها 
الأربعة المشدودة، وعلقوها بين طاولتين؛ 
الــــــرأس مــنــكــس إلــــى الـــخـــلـــف، والـــرجـــلان 
المــعــصــمــين، ثم  والــبــطــن مرتفعتان نــحــو 
بدأ الجلاد بالضرب على باطن القدمين 
حتى اشتعلتا من الألم، ولم يكن الهدف 
من هذا التعذيب إيذاءها بدنياً ونفسياً 
فحسب، وإنما لإيلامها وخدش أنوثتها، 
والاســتــخــفــاف بــدرجــتــهــا الــعــلــمــيــة، فهي 
تُــدرس الفلسفة وعلم الاجتماع  دكــتــورة 
بــجــامــعــة تـــونـــس، ولــديــهــا خــمــســة كتب 

وعشرات المقالات الفلسفية الرصينة.
كــانــت ســيــاســيــة قــويــة عــنــيــدة حتى 
أن وجهها قد أصبح بلا ملامح من شدة 
قلت 

ُ
التعذيب، ولم تعترف على رفاقها، فن

إلى سجن منوبة للنساء، حيث مارست 
الإضراب عن الطعام أكثر من مرة، إلى أن 
شملها العفو الرئاسي الخاص، وتنفست 

هواء الحرية من جديد.
والــصــحــافــيــة المــتــخــصــصــة بــــالأدب 
الفرنسي عائشة فلوز تحولت هي الأخرى 
إلى رقم (٣٦٢). ورغم ذلك، فقد باحت بكل 
شــيء لأنها تؤمن بــأن دواء الكتمان هو 
الحكي لفضح سلوكيات النظام القمعي. 
وقــد صــدرت ضدها الأحــكــام بمرحلتين: 
ض الحكم إلى  الأولى لمدة سنتين، ثم خُفِّ
ســتــة أشــهــر، بتهمة الاحــتــفــاظ بجمعية 
غـــيـــر مـــعـــتـــرف بــــوجــــودهــــا؛ والمـــحـــاكـــمـــة 
الثانية قضت بسجنها لمــدة ستة أشهر 
لنشر أخبار زائفة، وثلب شخصية رئيس 
الــســجــون تتعمد  الـــدولـــة. وكـــانـــت إدارة 
شــطــب كــلــمــة «ســـيـــاســـيـــة»، فـــي مــحــاولــة 

يائسة لطمس حقيقة وضعهن بصفتهن 
ســجــيــنــات رأي، والإيــــحــــاء بتصنيفهن 

ضمن سجينات الحق العام.
وتتوسع المؤرخة ليلى تميم بليلي 
في الحديث عن سيرتها الذاتية، فنفهم أن 
أباها ينحدر من عائلة فقيرة من «واحة 
لــكــنــه ســـــوف يــصــبــح مــــقــــاولاً،  وذْرف»، 
ويــكــون ثــــروة كــبــيــرة، ويـــتـــزوج فــتــاة من 
الطبقة البرجوازية الصغيرة في تونس، 
بــاردو، ويسفر  ويقيم في فيلا راقية في 
زواجــــــه عـــن ثــمــانــي بـــنـــات وولـــــد واحــــد. 
ونظراً لولعها بالقراءة الأدبية والفكرية، 
يداهمها رجال الأمن، ويصادرون كتابين: 
الأول روايــة «الأحمر والأســود» لستندال 
الــتــي يــعــدونــهــا حــجــة عــلــى شيوعيتها، 
وكتاب ثانٍ «Les sans culottes»، ترجموه 
حـــرفـــيـــاً وفـــــق ذهــنــيــتــهــم المـــشـــوشـــة «مـــن 
الـــســـراويـــل»،  كــيــلــوت» أو «مـــنـــزوع  دون 
وعــــدوه دلــيــلاً عــلــى تفسخها الأخــلاقــي. 
وقد سُجنت لمدة سنة مع وقف التنفيذ، 
لــتــواصــل دراســتــهــا في  وأُخــلــي سبيلها 
السوربون بالمراسلة، وتكتب أطروحتها 

عن «الفيدرالية الشيوعية التونسية».
ـــــــدرج الــــروائــــيــــة هـــيـــفـــاء زنــكــنــة  ولـــــم تُ
شهادتها في إطــار «بنات السياسة»، مع 
الــزمــنــيــة نفسها  أنــهــا سُــجــنــت فــي الحقبة 
في أثناء حكم البعث، وانتمت إلى تنظيم 
مــمــاثــل فـــكـــريـــاً، وهــــو «الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
العراقي - القيادة المركزية»، لكنها اختارت 
لنصها السردي مكاناً مجاوراً للشهادات 
الست، تكشف فيه عن أسباب سجنها، ومدة 
الــتــعــذيــب الوحشية  محكوميتها، وطـــرق 
الـــتـــي تــعــرضــت لـــهـــا، ومـــحـــاولـــة إهــانــتــهــا 
وإذلالــــــهــــــا مــــن خــــــلال نــقــلــهــا إلــــــى «ســجــن 
الــعــواهــر». وذلـــك رغـــم أن الــقــراء المتابعين 
الــروائــيــة سيعرفون أن مقاطع  لتجربتها 
هــذا النص مُستلة مــن روايتها الموسومة 
«في أروقة الذاكرة»، وهي من روايات «أدب 

السجون» المؤثرة في العراق.
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  سردية مناضلات
برسبكتيف-العامل التونسي
 

في السبعينات

مجلة «أفكار» الأردنية: شخصية اليهودي في الرواية العربية
بيروت: «الشرق الأوسط»

خصص العدد ٣٧٤ من مجلة «أفكار» 
الــتــي تــصــدر فــي الأردن ملفاً عن  الشهرية 

شخصية اليهودي في الرواية العربية.
واشتمل الملف على موضوعات، منها 
«يهود الرواية العربية: أسئلة قلقة» لربيع 
مـــحـــمـــود ربــــيــــع، و«صــــــــورة الـــيـــهـــودي فــي 
الرواية والدراما العربية» لعاتكة الحصان، 
الـــعـــربـــي»  فــــي الأدب  الـــيـــهـــودي  و«صــــــــورة 
أبــو عـــودة، و«الشخصية  للدكتور تيسير 
الــيــهــوديــة فــي الـــروايـــة الــعــربــيــة مــن ناحية 
الــتــحــولات السياسية والثقافية» لحسين 
نشوان، و«صورة اليهود في الرواية العربية 

بعد اتفاقيات السلام» لأمين دراوشة.
وفي باب «دراســات» كتب عارف عادل 
مــرشــد عــن روايـــة «١٩٨٤» لــجــورج أورويـــل 
وتشخيصها المبكر لعالمنا المعاصر، وقدمت 
الــدكــتــورة رشـــا الــخــطــيــب قــــراءة فــي كتاب 
«أن تعيش مثل مسلم» متأملة التصورات 
المسيحية للهوية الإســلامــيــة فــي إسبانيا 
العصور الوسطى وبواكير العصر الحديث، 
الــدكــتــور عقيل عبد الحسين أدوار  وتتبع 
المرأة السوسيو - ثقافية في «معجم الأدباء» 

لياقوت الحموي.
كــمــا تضمنت المــجــلــة الــتــي تــصــدر عن 
وزارة الثقافة، مقالاً عن ألبير كامو ترجمه 
لــه نبيل مــومــيــد، ومــراجــعــة أعدتها  وقـــدم 

عواطف بركات عن روايــة «١٠ دقائق و٣٨ 
ثانية في هذا العالم الغريب» لأليف شفق، 
وكــتــب الــدكــتــور عــمــاد نــعــامــنــة عـــن منهج 
الدرس اللساني العربي بين الواقع والمأمول، 
وتــأمــل زكــريــاء الــزايــر فــي درجــــات تــجــاذب 
اللغة والــرؤيــة والـــذات فــي ديـــوان «ولكننا 
واحــــدان» لعبد الــلــه أبــو بــكــر، وكــتــب نصر 
الــديــن شـــردال عــن الشعر العربي المعاصر 

في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وفي باب «فنون»، كتب غازي انعيم عن 
المصحف الشريف والتجديد الفني، ونشر 
علي بلغراف موضوعاً عن الرسام «تيرنر» 
اللون، وتتبع الدكتور محمد عبد  وميلاد 
الله القواسمة حضور المرأة العربية في فيلم 

«الطريق إلى إيــلات»، وتناول عبد الهادي 
شــعــلان مــفــهــوم الــبــطــولــة ومــســيــرة الــدمــاء 
الــفــايــكــنــج». وفي  النقية فــي فيلم «مصير 
باب «تراث»، يلقي عرفة عبده علي الضوء 
على تجربة حسن عبد الوهاب وجهوده في 

حفظ التراث المعماري الإسلامي.
وتضمن العدد شهادة إبداعية للروائي 
قــاســم توفيق بعنوان «المــكــان وأنـــا». وفي 
باب «إبــداع» نقرأ قصائد لمحمود الشلبي 
وعــمــر أبــو الــهــيــجــاء، وقــصــائــد مــن آيرلندا 
للشاعر كــاتــال أو شــاركــي ترجمتها فــداء 
العايدي. كما نقرأ قصصاً لتيسير نظمي، 
ومــــوســــى أبــــــو ريــــــــاش، ومـــحـــمـــد رمـــضـــان 

الجبور، وتغريد أبو شاور.
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

في ٢٠١٨، أهدى 
كلود وفرانس 

لاماند ١٥٠٠ عمل 
من مجموعتهما 
الخاصة لمعهد 

العالم العربي، تمثل 
أعمال ١٢٠ فناناً؛ 
١٠٠ من العالم 
العربي و٢٠ من 

,دول أخرى

,

جامع الأعمال اللبناني الأصل كان يحلم ببناء متحف للفنانين العرب

من بيروت إلى باريس... مشوار كلود لاماند مع الفن يصل إلى معهد العالم العربي
لندن: عبير مشخص

اللبناني  جامع الأعــمــال الفنية 
الأصــــــــل كــــلــــود لامـــــانـــــد يـــحـــمـــل فــي 
ذاكــرتــه مــن الــتــاريــخ والــفــن الكثير، 
ل معه، حكى لي  خــلال حديث مــطــوَّ
عن بداياته في لبنان، وعن ووالــده 
ووالــــدتــــه الـــتـــي كــــان أكـــبـــر هــمــهــا أن 
يتعلم أولادهـــــا. يــمــر الــحــديــث على 
مـــراحـــل فـــي حــيــاتــه كـــونـــت تــفــكــيــره 
واتجاهاته المستقبلية وعشقه للفن 
العربي ومجهوداته لإثراء مجموعة 
معهد العالم العربي بباريس بأعمال 

الفنانين العرب.
غادر لاماند بيروت في عام ١٩٧٦ 
قت  هرباً من الحرب الأهلية التي مزَّ
بلاده، واستقر في باريس ليعمل في 
وزارة التعليم هــنــاك. أخـــذه مــشــوراً 
التدريس الأكاديمي لمصر والسودان 
في الثمانينات، وقام بتدريس اللغة 
الــفــرنــســيــة فــــي جـــامـــعـــة عــــين شــمــس 
بــالــقــاهــرة. وفـــي مــصــر، تـــعـــرّف على 
كبار الفنانين والمثقفين أمثال نجيب 
مـــحـــفـــوظ ويــــوســــف إدريــــــــس، يـــقـــول: 
«سعينا لترجمة أعمالهم للفرنسية»، 
عـــبـــر مـــركـــز لــلــتــرجــمــة أقــــامــــه هــنــاك 
لتشجيع الناشرين الفرنسيين على 

ترجمة الأدب العربي.
وفـــــي مـــصـــر أيـــضـــاً تـــعـــرف عــلــى 
فنانين رواد، مثل حامد ندا وجاذبية 
ســـري وعــبــد الــهــادي الــجــزار وزيــنــب 
عبد الحميد وغيرهم. يقول إنه اقتنى 
كــثــيــراً مـــن الأعـــمـــال فـــي هـــذه الــفــتــرة، 
واحتفظ بمعظم تلك الأعمال ورفض 

التنازل عنها.
بــعــد عـــودتـــه لــبــاريــس قــــرر فتح 
صالة عرض «غاليري» خاص به في 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨٨. يرى أن 
فرنسا اهتمت بفنون العالم أكثر من 
باقي دول أوروبا، ولهذا تحولت لمركز 
فني مــهــم: «الفرنسيون كــان عندهم 
إقبال على شراء الأعمال الفنية دون 
إلــى جنسية الفنانين، بعكس  النظر 

دول أخرى».
ومــــن خــــلال الـــغـــالـــيـــري تــبــلــورت 
رؤية لاماند: «سعيتُ مع الوقت إلى 
أن تكون مهمتي هي تعريف المهتمين 
الفنانين العرب...  في الغرب بأعمال 
فــأنــا عــنــدي ارتـــبـــاط ثــقــافــي ولــغــوي 
الــعــربــيــة»، ومن  وحــضــاري بالهوية 
خلال هذا الفهم جمع أعمالاً لفنانين 

من جميع أنحاء العالم العربي.
في باريس أيضاً اكتشف لاماند 
فناني المهجر، الذين تركوا بلادهم، 
ولجأوا للغرب، ومنهم شفيق عبود 

وضــــيــــاء الـــــعـــــزاوي وإيــــتــــل عـــدنـــان 
وشــوقــي شوكيني. يــقــول موضحاً 
طريقته في جمع الأعمال الفنية: «لا 
أختار أو أعــرض أعمالاً لفنانين إلا 
الذين أحب أعمالهم؛ أبدأ بالنظر إلى 
العمل أولاً قبل أن أتصل بالفنان، 
هذه طريقتي في اكتشاف الفن، كنت 
أشتري لوحات حسب إمكانياتي، 
وأضع الأعمال في البيت، وأتعامل 
معها، إذا توصلت إلى إحساس بأن 
الــعــمــل يــوحــي لــي بـــأجـــواء جمالية 
وشـــعـــريـــة أحــــــرص عـــلـــى أن أتــبــنــى 
الــفــنــان وأتــابــع أعــمــالــه»، موضحاً: 
«كان هدفي ليس الشراء للاستثمار، 
بل للفن الإنساني الذي وجدته داخل 
تلك الأعمال». والمعروف عن لاماند 

حرصه على إقامة علاقات وثيقة مع 
الفنانين الذين يعرض لهم.

ألاحظ استخدامه لكلمة «تبني» 
فــي عــلاقــتــه مــع الــفــنــانــين، وأقــــول إن 
«الــكــلــمــة لــهــا مـــدلـــولات كــثــيــرة منها 
الاهـــتـــمـــام والمــتــابــعــة والمـــســـؤولـــيـــة»، 
ويقول: «هناك مستويات في علاقاتي 
مـــع الــفــنــانــين؛ افــتــتــحــت (الــغــالــيــري) 
الخاص بي منذ ٣٢ عاماً، وتعلمتُ أن 
ما يطلبه الفنان من (الغاليري) ليس 

فقط الحب، فالفنان له طمومحاته.
 اكــتــشــفــتُ مــع الــزمــن أن مــن حق 
الفنان أن يعيش بــصــورة جــيــدة من 
إيراد أعماله؛ فإذا كانت السوق الفنية 
منتعشة، فمن الممكن أن نقيم معارض 
ونشترك في معارض دولية، ولكن مع 

الــوضــع العالمي تحت ظــل (كــورونــا) 
ر الأمـــر». بالنسبة لــه مــن واجــب  تغيَّ
صاحب الغاليري أن يشتري أعمالاً 
مـــن فــنــانــيــه كـــل عـــــام، لــيــحــافــظ على 
اســتــقــرارهــم المــــــادي، مــوضــحــاً: «فــي 
ســــنــــوات الـــخـــيـــر حـــصـــة الـــفـــنـــان مــن 
بيع أعماله تمكّنه من العيش، وفي 
سنوات الضيق أكون أنا أفضل زبون 

لأعماله».
يـــحـــرص لامــــانــــد عـــلـــى الإشــــــارة 
لعمره (٧٥ عاماً) مضيفاً أنه وزوجته 
فرانس لاماند يفكران في في مستقبل 
الــذيــن يتعامل معهم: «من  الفنانين 
الـــــضـــــروروي بــعــد وفـــاتـــنـــا أن يــكــون 
عند زوار المتاحف اطلاع واسع على 
أعمال هؤلاء الفنانين»، يقول إنه فكر 
في إقامة متحف خــاص لعرض تلك 
الأعــــمــــال، ولــكــن الأمــــر بـــه صــعــوبــات 
مادية كثيرة: «فكرتُ في شراء قصر 
فــــي ضــــواحــــي بــــاريــــس لــــذلــــك، ولــكــن 
زوجتي أرادت أن تظل كل تلك الأعمال 

في باريس». 
ومن هنا بدأت فكرة إهداء بعض 
تــلــك الأعـــمـــال لــلــمــؤســســة الــتــي تهتم 
بـــالـــفـــن الـــعـــربـــي فــــي بـــــاريـــــس، وهـــي 
«معهد العالم العربي». يقول لاماند 
إنــه التقى مع جــاك لانــغ مدير معهد 
فــــي ٢٠١٣، ودارت  الـــعـــربـــي  الـــعـــالـــم 
بينهم حوارات ثرية حول الفن العربي 
ومــســتــقــبــلــه: «نــضــجــت الــفــكــرة بــأنــه 
ليس هــنــاك أفــضــل مــن معهد العالم 

العربي».
وفي ٢٠١٨، أهدى كلود وفرانس 
لامــانــد ١٥٠٠ عمل مــن مجموعتهما 
الخاصة لمعهد العالم العربي، تمثل 
الــعــالــم  فـــنـــانـــاً؛ ١٠٠ مـــن  أعـــمـــال ١٢٠ 

العربي و٢٠ من دول أخرى.
وفي يوم ٢٤ من الشهر الحالي، 
يــونــيــو (حــــزيــــران)، ســيــقــام مــــزاد في 
لــبــيــع ٤٤ عــمــلاً من  دار «كــريــســتــيــز» 
الــدار  الــزوجــين عبر مــوقــع  مجموعة 
الإلكتروني؛ يهدف لدعم الصندوق 
الـــذي أقــامــه لامــانــد فــي معهد العالم 

العربي لدعم الفنانين العرب.
وكان لاماند قد عبّر في أحاديث 
ســـابـــقـــة عــــن أن الــــهــــدف مــــن الــتــبــرع 
بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية 
لصالح معهد العالم العربي هــو أن 
يــكــون المــعــهــد «أضــخــم متحف يمثل 
الفنانين من العالم العربي»، مضيفاً: 
«نتمنى أن أعمال الفنانين العرب التي 
سحرتنا خــلال أعــوام طويلة، والتي 
تُثرِي المتحف بتفردها، ستكون محط 

إعجاب مليون زائر في العام».

«الشرق الأوسط» باللغة الهيروغليفية (أول ٦ رموز من اليسار إلى اليمين هي «الشرق»
 وآخر رمزين من اليسار إلى اليمين هما «الأوسط»)

لوحة «نوتردام» للفنان خالد تكريتي

كلود لاماند أمام لوحات لضياء العزاوي (داهمان)

«غوغل» تساعد في اكتشاف أساسيات 
الكتابة الهيروغليفية لمصر القديمة

جدة: خلدون غسان سعيد

بــــــمــــــرور ٢٢١ عـــامـــا  احـــــتـــــفـــــاء 
عــلــى اكـــتـــشـــاف «حـــجـــر رشـــيـــد» في 
يــولــيــو (تــــمــــوز) ١٧٩٩، أطــلــقــت   ١٥
«غوغل» الأمس الأربعاء أداة جديدة 
مــجــانــيــة تــســتــخــدم تــقــنــيــات الــذكــاء 
الصناعي لفك الرموز الهيروغليفية 
إلــى اللغتين العربية والإنجليزية، 
وأطلقت عليها اســم «فابريشوس» 

.Fabricius
وتقدم هذه الأداة تجربة تفاعلية 
للتعرف على الكتابة الهيروغليفية 
وتساعد في دعم جهود علماء اللغات 
ورفـــع مــســتــوى الــوعــي حـــول تــاريــخ 
وتــراث الحضارة المصرية القديمة. 
وتم إنشاء هذه الأداة بالتعاون مع 
علماء المصريات حول العالم والمركز 
الأسترالي لعلم المصريات في جامعة 
«مـــاكـــويـــري» الأســـتـــرالـــيـــة و«ســـايـــك 
إنتراكتيف» وشركة «أوبيسوفت». 
وحضرت «الشرق الأوسط» مؤتمرا 
افتراضيا لخبراء «غوغل» قبل أيام 
مــن إطــلاقــهــا، وذلــــك لــلــتــحــدث حــول 

هذه الأداة والهدف منها.
الــرمــوز الهيروغليفية  وتعتبر 
الـــقـــديـــمـــة واحــــــــدة مــــن أول أشـــكـــال 
الكتابة، ويترجم علماء المصريات 
النصوص الهيروغليفية بالطريفة 
نفسها منذ أكثر من ٢٠٠ عام. وأسهم 
الـــزمـــن والــــريــــاح والأمــــطــــار وأعــمــال 
التخريب جميعها في فقدان أو تلف 
النقوش الهيروغليفية القيمة. هذا 
الأمــــر جــعــل إمــكــانــيــة الــتــعــرف على 
الـــرمـــوز الــهــيــروغــلــيــفــيــة الــتــالــفــة أو 
التسلسلات المرجحة للرموز مهارة 

أساسية لأي عالم مصريات.

وتستطيع تقنيات التعلم الآلية 
تقليص وقت ترجمة اللغات القديمة 
بشكل كبير، وفتح آفاق جديدة أمام 
الأبحاث، حيث يقوم النظام بمقارنة 
كـــل رســمــة مـــع أكــثــر مـــن ٨٠٠ نقشة 
هيروغليفية فورا باستخدام تقنيات 
Cloud Auto ML السحابية للتعلم 

الآلي من «غوغل».
إلــــــى تــســهــيــل  وتـــســـعـــى الأداة 
عملية جــمــع وفــهــرســة وفــهــم رمــوز 
اللغة الهيروغليفية عبر استخدام 
الــصــنــاعــي والتعلم  الــذكــاء  تقنيات 
الآلـــــــــــي، وذلـــــــــك بـــتـــصـــويـــر الـــــرمـــــوز 
الموجودة أمام المستخدم وتحليلها 
وفهمها واقتراح الرموز الصحيحة 
لها، ومعاني تلك الرموز. ويمكن من 
خلال هذه الأداة تعلم معاني الرموز، 
أو مــعــرفــة الــــرمــــوز الـــتـــي تـــم فــقــدان 
جـــزء مــنــهــا وتــقــديــره لــفــهــم مــعــنــاه. 
كما تقدم الأداة القدرة على تحويل 
النصوص الحديثة إلى رموز باللغة 
الـــهـــيـــروغـــلـــيـــفـــيـــة ومـــشـــاركـــتـــهـــا مــع 

الأصدقاء لحثهم على تعلم اللغة.
وفــــــــي حـــــديـــــث مــــــع «تــــشــــانــــس 
كونيرو»، مسؤول مشاريع الحفاظ 
عـــلـــى الــــتــــراث فــــي «غــــوغــــل لــلــفــنــون 
والثقافة»، قــال إن نسبة الخطأ في 
التعرف على الرموز منخفضة جدا، 
وتــــزداد انخفاضا مــع مـــرور الوقت 
بسبب استخدام تقنيات تعلم الآلة 
وقدرتها على تصحيح الأخطاء بعد 
التعرف عليها. وأضــاف أن تحويل 
بــــعــــض الــــكــــلــــمــــات والمـــصـــطـــلـــحـــات 
لــم تكن مــوجــودة في  الحديثة التي 
الــلــغــة الــهــيــروغــلــيــفــيــة ســيــتــم وفــقــا 
لــلــمــعــنــى والـــكـــلـــمـــات المـــقـــاربـــة الــتــي 

يمكن استخدامها.

ولـــدى الـــدخـــول لمــوقــع الــخــدمــة، 
يمكن للمستخدم اختيار «الــدرس» 
أو «الـــلـــعـــب» أو «الــــعــــمــــل». ويـــقـــدم 
الـــخـــطـــوة الأولــــــى لتعلم  «الــــــــدرس» 
أسس الكتابة الهيروغليفية، بينما 
تــقــدم صفحة «الــلــعــب» الــقــدرة على 
مــشــاركــة رســائــل الهيروغليفية مع 
الآخـــريـــن. وتـــقـــدم صــفــحــة «الــعــمــل» 
مجموعة من الأدوات للكومبيوترات 
المــكــتــبــيــة لمـــســـاعـــدة الــبــاحــثــين على 
الــرمــوز الهيروغليفية بعد  ترجمة 
الــتــقــاط صــــورة لــهــا ومــعــالــجــة تلك 
الــذكــاء  الــصــور بــاســتــخــدام تقنيات 
الـــصـــنـــاعـــي لــلــتــعــرف عـــلـــى الـــرمـــوز 
ومــعــانــيــهــا بـــدقـــة عـــالـــيـــة. وتــســعــى 
«غوغل» من خلال منصتها المجانية 
إلــى التعرف على  للفنون والثقافة 
فنون وتــراث ومعالم ثقافية تابعة 
لأكثر من ألفي مؤسسة حول العالم 
وإبرازها، وذلك باستخدام الواقعين 
الافتراضي والمعزز، إلى جانب تقديم 
تـــجـــارب تــفــاعــلــيــة عـــديـــدة. وحــولــت 
«غــوغــل» صـــور أكــثــر مــن ٢٠ موقعا 
إلــى الصيغة الرقمية منذ  تاريخيا 
عام ٢٠١٣، مثل أهرامات الجيزة في 
مصر، والبتراء في الأردن، ومسجد 
الــشــيــخ زايــــد الــكــبــيــر فـــي الإمــــــارات، 
ومنطقة بعلبك في لبنان، ومسرح 
الجم فــي تــونــس، إلــى جانب إنشاء 
معارض افتراضية للمسجد الأموي 

وآثار تدمر في سوريا.
الأداة  اســـــــتـــــــخـــــــدام  ويــــــمــــــكــــــن 
artsexperiments. بـــزيـــارة مــوقــعــهــا
withgoogle.com-fabricius، ويمكن 
زيــــــــارة مــنــصــة «غـــــوغـــــل» المــجــانــيــة 
للفنون والثقافة عبر الرابط التالي: 

artsandculture.google.com

«العذراء والطفل» للفنانة ناجية ميحادجي

إليسا ورابح صقر ومصطفى كامل في المقدمة

مطربون عرب يتجاوزن أزمة «كورونا» 
ويطرحون ألبوماتهم في عيد الأضحى

القاهرة: محمود الرفاعي

بعد أشــهــر مــن تــوقــف الحياة 
الغنائية بالعالم العربي بسبب 
جائحة «كــورونــا»، تجاوز عدد 
من النجوم العرب الأزمة وأعلنوا 
ألــبــومــاتــهــم الغنائية  عــن طـــرح 
الـــــجـــــديـــــدة خـــــــلال إجـــــــــــازة عــيــد 

الأضحى المبارك المقبل. ويأتي في 
مقدمة تلك الأعمال الجديدة ألبوم 

اللبنانية إليسا، الذي أزاحت  الفنانة 
شـــركـــة «روتــــانــــا» الــســتــار عـــن غــلافــه 
أخيراً، وهو الألبوم الذي يحمل رقم ١٢ 
في مسيرة إليسا الفنية، ومن المتوقع 

أن يحمل اسم الألبوم الجديد «عظيمة»، 
وهــــو الألــــبــــوم الأخـــيـــر فـــي تــعــاقــدهــا 

مــــع شـــركـــة «روتـــــانـــــا لــلــصــوتــيــات 
والمـــرئـــيـــات»، كــمــا كــشــفــت إليسا 
في تصريحات تلفزيونية على 
هـــامـــش حــفــلــهــا المـــبـــاشـــر الــــذي 
أحيته في بداية الشهر الجاري 
مــع تطبيق «شـــاهـــدvip»، عــن أن 

ألــبــومــهــا الــغــنــائــي أصــبــح جــاهــزاً 
للطرح.

وأشــــــارت إلــيــســا إلـــى أنّ الألــبــوم 
ســـيـــتـــضـــمـــن الــــلــــهــــجــــتــــين المــــصــــريــــة 
والــلــبــنــانــيــة وتــتــعــاون فــيــه مــع نخبة 
من كبار الشعراء والملحنين المصريين 

أمثال بهاء الدين محمد ورامــي جمال ومحمد يحيي 
ومحمد رحيم وشادي نور، كما أعلنت أنّ الأغنية التي 
ستحمل اسم الألبوم ستكون أغنية خاصة بها لكونها 
تسرد قصة حياتها، في حين كشف الشاعر بهاء الدين 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أنّ ألـــبـــوم إلــيــســا يتضمن  مــحــمــد لــــ
مُــتّ»، و«مباحة».  أغنيتين من كلماته وهما «هعتبرك 
يذكر أنّ إليسا طرحت خلال الشهرين الماضيين أغنيتين 
مـــن الألـــبـــوم، الأولـــــى مــصــريــة بــعــنــوان «هــنــغــنــي كــمــان 
وكمان» والثانية لبنانية بعنوان «قهوة الماضي». أمّا 
الــذي  ألــبــوم الفنان اللبناني عاصي الحلاني الجديد 
يحمل اسماً مؤقتاً هــو «بعشقك»، فأصبح فــي حــوزة 
الشركة السعودية أيضاً، تمهيداً لطرحه خلال موسم 
عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد تأجل طرحه من شهر 

فبراير (شباط) الماضي.
ويتضمن الألــبــوم الجديد ١٠ أغنيات، باللهجات 
اللبنانية والمصرية والخليجية، وخــلال فترة انتشار 
الفيروس طرح الحلاني أغنية منه وهي أغنية «بعشقك».

من الألبومات المنتظر طرحها خلال 
فترة العيد، أيضاً ألبوم «رابح ٢٠٢٠» 
لــلــفــنــان الـــســـعـــودي الــكــبــيــر رابــــح 
صقر الذي أعلن رسمياً الانتهاء 
مــن تسجيل كــل أغنيات ألبومه 
الـــجـــديـــد، كـــمـــا كـــشـــف فــــي وقـــت 
ســابــق عــن أســبــاب تأجيله عبر 
صــفــحــتــه الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع 
«تـــــويـــــتـــــر» قـــــــائـــــــلاً: «جــــمــــهــــوري 
الـــحـــبـــيـــب أولاً أحــــبــــكــــم... وثـــانـــيـــاً 
الــوقــت  نــخــتــار  الألــــبــــوم جـــاهـــز وراح 
المــنــاســب لــطــرحــه، الـــظـــروف الــحــالــيــة 

صعب طرح أي عمل فيها».
وفـــــــــي مـــــصـــــر يــــســــتــــعــــد المـــــطـــــرب 
مصطفى كامل لطرح ألبومه الجديد خلال 
«الشرق  لـ عيد الأضحى أيضاً، وقــال 
الأوسط»: «ألبومي الجديد يتضمن 
٨ أغنيات، وانتهيت من تسجيل 
أغــنــيــاتــه قــبــل انـــتـــشـــار فــيــروس 
(كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد) بــمــصــر، 
وكـــان يفترض استكمال وضع 
اللمسات الأخــيــرة على أغنياته 
خلال فترة الحظر، ولكن فضلت 
إيـــقـــاف تــلــك الــخــطــوات خــوفــاً على 
صحتي وصحة أولادي»، مشيراً إلى 
أنّـــه فــضــل طـــرح أغنيتين مــن أغنيات 
الألبوم أخيراً، وهما «مجرم»، و«حلوة 
الــبــنــات»، على أمــل أن يــطــرح الألــبــوم 

كاملاً مع بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير.
ــــه «يــفــكــر جــديــاً فـــي تــصــويــر أغــنــيــة من  وكــشــف أنّ

أغنيات الألبوم بطريقة الفيديو كليب».
كــمــا أعــلــن الــفــنــان كــريــم أبـــو زيـــد عــن طـــرح ألبومه 
الغنائي الجديد «فكك من الناس»، والذي يعود به بعد 
فــتــرة غــيــاب دامـــت مــا يــقــرب مــن ١٥ عــامــاً منذ أن ألبوم 
«الــشــرق  لـــ أبــــو زيــــد  «تــفــاحــة آدم» عــــام ٢٠٠٥، وكــشــف 
الأوســــــط» أنّ «ألــبــومــه الــجــديــد ســيــتــضــمــن ٥ أغــنــيــات 
تــبــاعــاً، كــل أســبــوع أغنيتين». ويــعــد عام  وسيطرحهم 
٢٠٢٠ من بين أكثر الأعــوام ركــوداً في السوق الغنائية، 
بسبب جائحة «كورونا» التي فرضت الإغلاق في جميع 
المجالات، إذ شهد العام الجاري طرح خمسة ألبومات 
غنائية لمطربين كبار فقط حتى الآن: ألبوم «سهران» 
للفنان عمرو دياب، وألبوم «كبير الفن» للفنان الكويتي 
نبيل شعيل، وألبوم «أنا لوحدي» للفنان رامي جمال، 
وألبوم «أقوى واحدة» للفنانة التونسية لطيفة، وألبوم 

«شهد الحروف» للفنان العراقي ماجد المهندس.
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> عثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر 
القمر، استقبل أول من أمس، سعيد محمد 
لــدى جزر  مرشد المقبالي، سفير الإمـــارات 
الــقــمــر. وبــحــث الــطــرفــان خــلال الــلــقــاء سبل 
تــطــويــر الــعــلاقــات المــشــتــركــة مـــا بــعــد أزمـــة 
«كـــورونـــا المــســتــجــد»، إلـــى جــانــب المــجــالات 

الأخرى ذات الاهتمام المشترك. 
وقال السفير إن «العلاقات التي 
تجمعنا بــجــزر القمر علاقات 
أخوية طويلة الأمد، نسعى إلى 
تــوطــيــدهــا ورفــعــهــا إلـــى أعلى 
المستويات إلى جانب توسيع 
آفـــــــــاق الـــــتـــــعـــــاون بــــمــــا يــحــقــق 

طموحات البلدين».
بــــــــن حـــــمـــــدان  > مــــشــــعــــل 
الروقي، سفير خــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين لـــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــس،  غــــانــــا، 
وزير الطيران الغاني، جوزيف 
كوفي أدا، في العاصمة الغانية 
أكرا. وجرى خلال اللقاء بحث 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وسبل تعزيز التعاون المشترك 
بـــين المــمــلــكــة وغـــانـــا فـــي مــجــال 

النقل الجوي.
> أحــمــد حــاتــم المــنــهــالــي، 
سفير الإمــارات لدى المكسيك، 
أمـــــــس، عــلــى  أشـــــــرف أول مــــن 
اســـتـــقـــبـــال طــــائــــرة مـــســـاعـــدات 
إمـــــاراتـــــيـــــة تـــحـــتـــوي عـــلـــى ١٠ 
أطــنــان مــن الإمــــــدادات الطبية 
وأجهزة الفحص إلى المكسيك، 
الــعــامــلــين  لـــدعـــم ١٠ آلاف مـــن 
الــرعــايــة الصحية،  فــي مــجــال 
وتعزيز جهودهم في الحد من 
انتشار فيروس «كوفيد - ١٩». 

الثنائية شهدت  وقال السفير إن العلاقات 
الــســنــوات الماضية،  تــطــوراً ملحوظاً خــلال 
فــي ظــل دعــم ورعــايــة مــن قيادتي البلدين، 
والحرص على تنمية أوجه التعاون المشترك 

في العديد من المجالات.
> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
لـــدى الأردن، استقبل  الــشــريــفــين  الــحــرمــين 
أول من أمس، رئيس بعثة الاتحاد الدولي 

لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 
الدكتور مفتاح الطويلب. وجرى خلال اللقاء 
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة دور الــحــركــة الــدولــيــة 
للصليب الأحــمــر والــهــلال الأحــمــر فــي رفع 
الوعي الصحي للمجتمعات، بالإضافة إلى 
أهمية إلمــام الأفـــراد بالمعلومات والحقائق 

الصحية، وأيضاً إحساسهم 
بالمسؤولية نحو صحتهم 
وصحة غيرهم. واستعرض 
الـــطـــويـــلـــب أبـــــــرز الأنـــشـــطـــة 
والــبــرامــج الإنــســانــيــة التي 
البعثة تجاه  تضطلع بها 
المجتمع المحلي واللاجئين 

السوريين في الأردن.
> ســـــيـــــد أحــــــمــــــد ولـــــد 
ــــتــــجــــارة  مــــحــــمــــد، وزيــــــــــر ال
والــــســــيــــاحــــة المــــوريــــتــــانــــي، 
أمــــــس،  مــــــن  اســـتـــقـــبـــل أول 
الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم 
المــتــحــدة لــلأغــذيــة والــزراعــة 
(الــــــفــــــاو) فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
إيرينا بــوتــودو، في مكتبه 
اللقاء  بنواكشوط. وتناول 
علاقات التعاون القائم بين 
مــوريــتــانــيــا وهـــــذه الــهــيــئــة 
الأمـــمـــيـــة والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة 

بتعزيزها وتطويرها.
مـــــاجـــــد  الــــــــدكــــــــتــــــــور   <
الـــنـــعـــيـــمـــي، وزيـــــــر الــتــربــيــة 
والتعليم البحريني، دشن 
بــــرنــــامــــج  أمــــــــــس،  أول مــــــن 
الـــــــــــــــوزارة الــــصــــيــــفــــي الــــــذي 
ســيــنــفــذ لــلــمــرة الأولــــــى عن 
بُــعــد، بــاســتــخــدام الــوســائــل 
الـــرقـــمـــيـــة، ويـــســـتـــفـــيـــد مــنــه 
الــعــديــد مـــن طــلــبــة المــــدارس 

الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة بــمــخــتــلــف المـــراحـــل 
الدراسية. وأشاد الوزير بالجهود المبذولة 
لإعداد هذا البرنامج الذي تحرص الوزارة 
عــلــى تقديمه ســنــويــاً، فــي إطـــار اهتمامها 
الكبير بتشجيع الطلبة على استثمار أوقات 
الــعــطــل بــصــورة إيــجــابــيــة مــفــيــدة ومسلية 
فــي آنٍ واحــــد، وبــمــا يــتــنــاســب مــع ميولهم 

ورغباتهم، وينمي مواهبهم وإبداعاتهم.

الــعــلــي، سفير  > مــحــمــد بـــن مــحــمــود 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى تــونــس، 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــــس، بــمــمــثــلــة المـــفـــوض 
الــســامــي لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون اللاجئين 
بــتــونــس الــدكــتــورة حــنــان حــمــدان. وجــرى 
خلال اللقاء استعراض الدور الذي تضطلع 
الكبيرة  المنظمة والجهود  بــه 
التي تبذلها المملكة للمساهمة 

في دعم اللاجئين.
> الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف 
بــــــن راشــــــــــد الــــــزيــــــانــــــي، وزيــــــر 
الخارجية البحريني، هنأ أول 
الــجــالــيــة الفرنسية  أمــــس،  مـــن 
الــبــحــريــن بمناسبة العيد  فــي 
الـــوطـــنـــي لـــفـــرنـــســـا. وأكـــــــد فــي 
كلمة متلفزة على عمق علاقات 
الــصــداقــة القائمة بــين البلدين 
والــتــي تستند عــلــى أســـس من 
المحبة والتعاون المشترك خدمة 
لمـــصـــالـــح الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
الصديقين، معرباً عن اعتزازه 
بما تشهده العلاقات الثنائية 
مـــن تـــطـــور، والـــتـــي تــعــد مــثــالاً 
نموذجياً للعلاقات بين الدول 
والــــشــــعــــوب، مـــشـــيـــداً فــــي هـــذا 
الإطــــــــار بـــالـــجـــهـــود المــلــمــوســة 
لــدى المملكة  للسفير الفرنسي 

جيروم كوشارد.
> أيمن كامل، سفير مصر 
لدى اليابان، بحث أول من أمس 
مع رئيس جامعة هيروشيما، 
مـــيـــتـــســـو أوتــــــشــــــي، وســـفـــيـــري 
زامـــبـــيـــا ومـــــــــالاوي بـــالـــيـــابـــان، 
فــــــضــــــلاً عـــــــن رئــــــيــــــس المـــكـــتـــب 
الـــثـــقـــافـــي المــــصــــري والمــلــحــقــيــة 
استحداث  بطوكيو،  الثقافية 
بــرنــامــج لــلــتــبــادل الــطــلابــي بـــين الــجــامــعــة 
اليابانية وعدد من جامعات الدول الثلاث. 
وأوضح السفير أن البرنامج المُقترح يأتي 
مُــخــرجــات القمة السابعة  فــي إطـــار تنفيذ 
الــدولــي للتنمية الأفريقية  لمؤتمر طوكيو 
«تيكاد»، الذي عُقد برئاسة مصرية يابانية 
مُشتركة بمدينة «يوكوهاما» في أغسطس 

(آب) الماضي.

أيمن كاملأحمد حاتم المنهالي

مشعل بن حمدان 
الروقي

محمد بن محمود 
العلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

عثمان غزالي
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V A R I E T Y

طعت المسلات المصرية؟
ُ
من أين ق

عــنــدمــا تــولــيــت مــســؤولــيــة الــعــمــل أمــيــنــاً 
ذ 

ّ
للمجلس الأعلى للآثار، بدأت لأول مرة أنف

 ،«Site Management» طلق عليه اسم
ُ
برنامجاً أ

بمعنى إدارة المواقع الأثرية. وأعتقد أن هذه 
الفترة يمكن أن يطلق عليها «العصر الذهبي 
للآثار المصرية»، حيث كان يتولى مسؤولية 
وزارة الثقافة فاروق حسني، ورغم أنه لم يكن 
أثرياً ولكنه كان عاشقاً للآثار، لذلك فقد وقف 
ذ أهم مشروعات للحفاظ 

ّ
إلى جانبنا لكي ننف

على المــواقــع الأثــريــة، ولذلك فقد بــدأت أدرس 
هذا البرنامج الجديد وسافرت للاشتراك في 
مؤتمر نظّمه معهد «بول غيتي»، وكان المؤتمر 
داخــل مــركــب، وسافرنا مــن تونس إلــى رومــا 

ومررنا بتركيا والعديد من المواقع الأثرية.
وكــان من أهم المشروعات التي تمت هو 
العمل فــي أحــد محاجر الجرانيت بــأســوان، 
ومن المعروف أن هناك أكثر من خمسة محاجر 
للجرانيت في منطقة الشلال الأول، ولدينا 
العديد من اللوحات الموجودة بالموقع والتي 
ــطْــع الــلــوحــات مــن هــذا المــحــجــر. أما 

َ
تسجل ق

أهــم مواقع الجرانيت فكان ذلــك الموقع الذي 
توجد فيه مسلة ضخمة حدث خطأ في أثناء 
قطعها، لذلك فقد تُركت في مكانها، ويعتقد 
البعض أن هذه المسلة تعود إلى عصر الملكة 
حتشبسوت. وكان السياح يحضرون لرؤية 
طــلــق عليها اســـم «المسلة 

ُ
هـــذه المــســلــة الــتــي أ

الناقصة»، ويسيرون على المسلة ويلتقطوا 
الصور، وقد بدأنا مشروعاً مهماً جداً لتطوير 
المسلة اشترك معنا فيه الدكتور المهندس طارق 
والي والأثري عادل الكيلاني، واستغرق هذا 
المشروع نحو ٦ سنوات وأزلنا من الموقع أكثر 
من ٥٠ ألف متر مكعب من الأحجار والرمال. 
وقــد تــم الكشف عــن الــعــديــد مــن الاكتشافات 
الـــتـــي أظــــهــــرت لـــنـــا كـــيـــف تــــم قـــطـــع المـــســـلات 
الضخمة، وقــد شاهدنا العمال وتــركــوا لنا 
أسماءهم مكتوبة بالإضافة إلى صور الإله 
بـــس، إلـــه المــــرح والـــســـرور، الــــذي كـــان يعبده 
العمال، وعــلامــات عديدة تركها المهندسون 
لــلــعــمــال لــكــي يــعــرفــوا أمـــاكـــن قــطــع المــســلات، 
بالإضافة إلــى طــرق قطْع المسلات عن طريق 
حفر ترنشات يضعون داخلها أخشاباً وتُرش 
بــالمــاء حتى يمكن قطع الجرانيت بسهولة. 
وشاهدنا أيضاً مناظر جميلة تركها العمال، 
منها مناظر رســم للمسلات، بالإضافة إلى 
مناظر لأســمــاك الــدولــفــين، ومــن المــعــروف أن 
هــذا النوع من الأســمــاك لم يكن مــوجــوداً في 
نهر النيل، ولكن في البحر المتوسط والأحمر، 
وهذا يشير إلى وجود عمال من هذه المناطق 
اشتركوا في قطع المسلات. وعثرنا أيضاً على 
نص من عصر الملك تحتمس الثالث يشير فيه 
إلى أنه أصدر أوامره إلى مدير كل أعماله لكي 
يقوم بقطع مسلة لكي تقام داخل معبد والده 

الإله آمون - رع داخل معبد الكرنك.
هـــذا وقـــد تـــم تــوظــيــف المـــوقـــع للسياحة 
عن طريق عمل مدخل للمنطقة ومركز زوار 
يُعرض فيه فيلم عن المسلات، وداخــل المركز 
المــوقــع،  يمكن الحصول على المعلومات عــن 
وبـــعـــد ذلـــــك تــــم عـــمـــل مـــســـار داخــــــل المــنــطــقــة 
الأثرية، وفي نهاية الزيارة يجد السائح أمامه 
كافيتريا ودورات مياه وبيوت بيع الهدايا. 

هذا هو ما يطلق عليه إدارة المواقع الأثرية.
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 كاتب امريكي ساخر.
 سارق - خاصتنا "معكوسة".

 بحر "معكوسة" - يدعو.
 غامق - كلمة تعجب "معكوسة" - امر

 عظيم "معكوسة".
 ضمير منفصل - مضيق تركي.

 مصباح - ضد ناضج.
 يسقي - احد الوالدين "معكوسة".

 صاحب نظرية التطور - علم مؤنث 
 اعجمي.

 نوتة موسيقية "معكوسة" - عقائد
 وملل.

 مدينة سورية - قهوة.

 ممثل مصري كوميدي.
 مطربة اماراتية - ضد ناجح.

 مقياس ارضي "معكوسة" - نبات عطري.
 مصيدة - قصر.
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 من الفاكهة - نظير "معكوسة" - مبتل.

 دولة عربية "معكوسة" - للمناداة.

 جمع سد "معكوسة" - ابن آدم "معكوسة".

 آلة طرب - ظهر.

 عملة عربية.

 الثياب الرثة - مبتل "معكوسة".
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الشيف أنطوان الحاج:
آن وقت التماشي مع ظروفنا الجديدة

بيروت: فيفيان حداد

بــــين لــيــلــة وضــحــاهــا 
شغل الطاهي اللبناني 
المـــــــــــعـــــــــــروف أنــــــــطــــــــوان 
الحاج وسائل الإعلام 
الـــغـــربـــيـــة والـــعـــربـــيـــة. 
فـــــاقـــــتـــــطـــــاعـــــه مــــكــــون 
اللحم من لائحة أطباق 

يــقــدمــهــا فـــي بــرنــامــجــه 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي «مــــأكــــول 

الــهــنــا» كــــان الــســبــب. فهو 
ومنذ تدني سعر صرف الليرة 

مـــقـــابـــل الــعــمــلــة الــــخــــضــــراء، اتــخــذ 
منحى جديدا في وصفاته للطعام. فأجرى 

تغييرات كثيرة على نوعية الأكــلات التي يحضرها يوميا ومباشرة 
على الهواء.

أقــدم الطهاة فــي لبنان وأكــثــرهــم براعة،  الــحــاج يعدّ مــن  فالشيف 
وصاحب قاعدة شعبية كبيرة، لا سيما أن أجيالا متفاوتة تربت على 
«الشرق  برامجه التلفزيونية منذ ٢٠ عاما حتى اليوم. ويقول في حديث لـ
الأوسط»: «هذه المبادرة أتبعها منذ أكثر من شهرين عندما لاحظت مدى 
تدني مدخول اللبناني بسبب هبوط سعر صرف الليرة أمام الدولار. 
وإحساسا مني بالمسؤولية وبضرورة مساندة شريحة لا يستهان بها 
اللبنانيين تتألف من الطبقتين المتوسطة والفقيرة، قررت اقتطاع  من 
مكون اللحوم من وصفاتي». ويتابع الشيف أنطوان: «كان في الماضي 
يوجد طبقة متوسطة في لبنان، أما اليوم فهي تنضم إلى تلك الفقيرة 
بعد أن تراجع مدخولها بشكل كبير. ولأني معروف بصدقيتي وبدعمي 
الــتــي ترتكز على الاســتــبــدال  للطبقة الشعبية، أطلقت مــبــادرتــي هــذه 

بأكلات اللحوم تلك المصنوعة بالزيت أو بالدجاج».
الـــذي تشكّل شخصيته القريبة مــن القلب  أنــطــوان  ويـــرى الشيف 
ا من  مادة دسمة للبرامج الانتقادية الساخرة، أنّ اللبنانيين القدماء بدء
أجدادنا وصولا إلى أهالينا كانوا يتباهون بصناعة أطباق بالزيت. 
اللبناني  إلــى تنوع المطبخ  ونها على موائدهم لــلإشــارة 

ّ
«كــانــوا يصف

وتــتــنــافــس ربـــات المــنــازل عــلــى صــنــع الأفــضــل مــنــهــا». فكما «المـــــدردرة» 
و«اللوبياء بالزيت» و«الفاصولياء المتبلة» و«الهندباء المقلية» هناك 
العشرات من أصناف الأكــلات المصنوعة بالزيت المشهورة في لبنان، 
وتؤلف مازتها الذائعة الصيت. كما أن المطاعم الفاخرة في لبنان تتنافس 

أيضا على تقديم أطول لائحة أطباق بالزيت على مائدة زبائنها.
مبادرة الشيف أنطوان لفتت الإعلام الغربي والعربي، فأشارت إليها 
«نيويورك تايمز» كما فضائيات أخرى عربية، لتؤكد أنّ اللبنانيين  الـ

يعانون من أزمة اقتصادية كبيرة وأنّ الأمر ليس مجرد إشاعات.
«لم تتوقف الاتصالات الهاتفية بي تستطلعني عن سبب لجوئي 
إلى اقتطاع لحم البقر والغنم من وصفاتي. فقلة من أهل الشرق والغرب 
يعرفون أنّ أسعار هذه اللحوم التي تتجاوز الـ٥٠ ألف ليرة للكيلوغرام 
الــواحــد منها بــات شــراؤهــا يقتصر على الأغنياء فــي لبنان. وعندما 
توجهت لمشاهدي برنامجي (مأكول الهنا) عبر شاشة تلفزيون لبنان، 
ه آن الأوان أن نتماشى مع أوضاعنا 

ّ
كنت صريحا معهم وقلت لهم، إن

الاقتصادية الجديدة إلى حين تجاوز هذه المرحلة. فأنا أعمل في هذه 
المهنة منذ نصف قرن وأقدم برنامجي التلفزيوني من ٢٠ عاما. شغلت 
مناصب كثيرة في معهد الفندقية اللبنانية، ولكن لم يسبق لي أن عشت 

هذه التجربة حتى أثناء أيام الحرب».
يقدّم الشيف أنطوان لمتابعيه عبر برنامجه التلفزيوني «مأكول 
الهنا» يوميا (ما عدا أيام عطلة الأسبوع) وصفتين «إحداهما مصنوعة 
بالزيت وثانية محضرة مع لحم الدجاج الذي هو أقل سعرا بكثير من 
لحم البقر والغنم». يوضح الشيف أنطوان الذي يجد في لحم الطيور 
وسيلة إنقاذ يمكن لربة المنزل استخدامها للحفاظ على نكهات أطباقها 
بأقل كلفة ممكنة». هناك كثير من الأطباق اللبنانية والأجنبية التي في 
استطاعتنا استعمال لحم الدجاج فيها بدل اللحوم الحمراء. ومؤخرا 
قــدمــت وصــفــات لأطــبــاق يخنة ومحشي الــكــوســى وغــيــرهــا مستخدما 
فيها الدجاج. حتى إنني طالبت الشركات المنتجة لها باستحداث لحم 
دجاج مفروم لاستخدامه في الطبخ. وفوجئت بإحدى كبرى الشركات 
اللبنانية تطرحها في الأسواق بعد ندائي هذا. مع لحم الدجاج نستطيع 
«همبرغر» ومحشي الكوسى  تحضير أطباق أجنبية عديدة أيضا كالـ

على الطريقة الفرنسية وغيرها.
ولا تقتصر نصائح الشيف أنطوان على اقتطاع اللحوم من وصفات 
أطباقه بل تشمل أيضا تعليم مشاهديه كيفية تخزين الخضار لطبخها 

في غير موسمها. 

بطاقة تعريفية للحضارات تمزج إرث ٥ آلاف قرية

ة لعراقة موروث عسير في السعودية
ّ
قرية «بن حمسان»... ذاكرة حي

أبها: إيمان الخطاف

ما أن تصل إلى منطقة عسير 
السعودية) حتى  (جنوب غربي 
تــــــدرك أن هـــــذه المــنــطــقــة الــغــنــيــة 
بــــــــالمــــــــوروث الــــثــــقــــافــــي يـــحـــتـــاج 
اكتشافها إلى أسابيع كثيرة، إلا 
التراثية  (بــن حــمــســان)  قــريــة  أن 
اختزنت كل تاريخ وتراث المنطقة 
فــي موقع واحـــد؛ لتكون بمثابة 
بــين جيل الأحفاد  الــوصــل  حلقة 
ومــــــــوروث الأجـــــــــداد، مــحــتــضــنــة 
المــكــان على مساحة تقدر  ذاكـــرة 

بـ١٣ ألف متر مربع.
ويــــــصــــــف مــــــالــــــك ومـــــؤســـــس 
الــقــريــة ظــافــر بــن حــمــســان، هــذه 
القرية التراثية، بأنها أول بطاقة 
لــتــراث منطقة عسير،  تــعــريــفــيــة 
والأولى من نوعها على مستوى 
الـــســـعـــوديـــة والـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة. 
مــضــيــفــاً «مــــن يـــرغـــب فـــي زيــــارة 
مــنــطــقــة عــســيــر والـــتـــعـــرف عــلــى 
قــد يستغرق  الأمــر  تراثها، فهذا 
مــنــه نــحــو شــهــر تــقــريــبــاً، لكننا 
اخـــتـــصـــرنـــا المـــســـافـــات والـــوقـــت، 
البطاقة  القرية بمثابة  وجعلنا 
التي تقدم فكرة عن تراث المنطقة؛ 
خلال ساعة ونصف الساعة فقط 

(مدة الزيارة)».
«الشرق  ويحكي بن حمسان لـ
الأوسط» قصة بداية بناء القرية 
عام ١٩٩٠، التي استغرقت تسعة 
مـــن مرحلتيها  لــلانــتــهــاء  أعــــوام 
الأولى والثانية، موضحاً أنه بدأ 
الفكرة عبر شغفه بجمع وتوثيق 
تراث منطقة عسير قبل أكثر من 

٤٠ عاماً.
وتــــضــــم قــــريــــة بـــــن حــمــســان 
الــــــــتــــــــراثــــــــيــــــــة قــــــــصــــــــراً حـــــجـــــريـــــاً 
يــــتــــوســــطــــهــــا، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
المتحف الذي يشتمل على جميع 
الــــقــــطــــع الأثــــــريــــــة المـــــعـــــروفـــــة فــي 
الــزراعــيــة،  مــثــل: الأدوات  عسير، 
النقل والــســفــر، وبعض  وأدوات 
الــطــب  فـــي  المــســتــخــدمــة  الأدوات 
الشعبي، ويوجد في المتحف ركن 
زيــنــتــهــا  بـــالمـــرأة وأدوات  خــــاص 
وحــلــيــهــا، كــمــا يـــوجـــد ركــــن آخــر 
خــاص بالرجل يعرض أسلحته 

وملابسه.
يـــــضـــــاف إلــــــــى ذلــــــــك مـــســـرح 
لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة، والــــذي تُــقــام 
عــــلــــيــــه الـــــــــعـــــــــروض المــــســــرحــــيــــة 
الشعرية،  والــفــنــيــة، والأمــســيــات 
وبـــــعـــــض الـــــرقـــــصـــــات والــــفــــنــــون 
الشعبية المحلية. وهــنــاك أيضاً 
ركن الصور التذكارية لأبرز زوار 
الــقــريــة، وركـــن الــتــحــف والــهــدايــا 
الــتــي  لــبــيــع الأدوات  المــخــصــص 
كـــانـــت تُـــبـــاع قــديــمــاً فـــي عــســيــر. 
وأخــيــراً، ركــن المــقــاهــي والمــطــاعــم 

الشعبية.
ويفيد بأن تراث عسير يُميزه 
أيـــضـــاً الأزيــــــــاء الـــقـــديـــمـــة حــســب 
الــتــقــســيــم الــجــغــرافــي لــلــمــنــطــقــة، 
قــائــلاً «أهـــل الــبــاديــة لــهــم لــبــاس، 
وأهـــل الــجــبــال لهم لــبــاس، وأهــل 

تــهــامــة لــهــم لـــبـــاس... ونحن 

نعرف من أين جاء كل فرد حسب 
لباسه، سواء كان رجلاً أو امرأة». 
ويشير إلى كون المنطقة اشتهرت 
العسيري»، وهي  «القط  بـ أيضاً 
النقوش الداخلية التي تأتي من 
عمل المرأة العسيرية، وتُبهر زوار 

المنطقة.
بــن حمسان منطقة  ويصف 
عسير التي تضم أكثر من خمسة 
قــــــريــــــة،  آلاف 

بـــأنـــهـــا مـــمـــر حــــضــــارات مــتــنــقــلــة 
مــا بــين الــشــام والــيــمــن منذ آلاف 
الـــســـنـــين. قــــائــــلاً «كــــــان يـــمـــر بــهــا 
رحلة الشتاء والصيف التجارية 
وقوافل الحجيج، كما يوجد بها 
المـــوانـــئ الــبــحــريــة الــقــديــمــة مثل 
البرك)»، مؤكداً أن غزارة  (ميناء 
المـــــــوروث الـــثـــقـــافـــي والـــتـــاريـــخـــي 
يــفــتــح شــهــيــة الـــــــزوار لاكــتــشــاف 

كنوز هذه المنطقة الثرية.

قرية بن حمسان التراثية في منطقة عسير (الشرق الأوسط)

موقع أثري في قرية بن حمسان (الشرق الأوسط)

حــاهــا 
ني 
ن 
م 
 .
ن 
ق 

جــه 
ــول 

. فهو 
رف الليرة 

ضــــراء، اتــخــذ 

الشيف
 أنطوان الحاج

يصف مالك 
ومؤسس القرية 

ظافر بن حمسان، 
هذه القرية التراثية، 

بأنها أول بطاقة 
تعريفية لتراث 
منطقة عسير، 

والأولى من نوعها 
على مستوى 

السعودية والدول 
العربية

تضم قرية بن 
حمسان التراثية 
قصراً حجرياً 

يتوسطها، 
بالإضافة إلى 
المتحف الذي 

يشتمل على جميع 
القطع الأثرية 

المعروفة في عسير، 
مثل: الأدوات 

الزراعية، وأدوات 
النقل والسفر، 
وبعض الأدوات 
المستخدمة في 
الطب الشعبي

,
,

<

د. عبد اللطيف 
بن راشد الزياني



صاحب المحيط وكاشف القناة
أدت الأحداث المعادية للعنصرية مؤخراً إلى حملة شبه عالمية لتكسير 

صب التي ترمز إلى رموز عنصرية في التاريخ، من تجار 
ُ
وتحطيم بعض الن

ر بعض الزملاء في مصر، الفرنسي 
ّ
العبيد إلى كريستوفر كولومبوس. وتذك

نسب إليه إنشاء قناة السويس، فطالبوا بنسف 
ُ
فرديناند دو ليسبس الذي ي

، وأنه أزهق في حفر القناة 
ً
تمثاله وقالوا إنه لم يكن مهندساً بل كان دجالا

حياة ١٢٠ ألف عامل مصري.

 للدكتور عبد المنعم سعيد عن 
ً
فــي الــوقــت نفسه نشر «الأهــــرام» مــقــالا

محطات الحداثة في مصر، فإذا بها تبدأ مع محمد علي والحملة الفرنسية، 

أو النابليونية وما أدت إليه من كشوفات (وسرقات) في الآثار ومن نهضة 

في المعارف بدءاً بأول مطبعة بأحرف عربية، وهي المعروفة باسم بولاق.

أنا أفضل أن أقرأ التاريخ عند الدكتور سعيد. والسبب أن التاريخ ليس 

، ولا مظاهرة ضد كولومبوس. فالمهم في ذلك المغامر والملاح 
ً
رأياً، ولا تمثالا

ر تاريخ 
ّ
الإيطالي ليس أنه ضحك من مواطني «العالم الجديد»، بل إنه غي

الاكتشافات في العالم. أما أنه سرق الذهب وباعه في أسواق طليطلة، فهذه 

وغيرها، حقائق تاريخية لا تمحى. أما الحقيقة الكبرى فهي أن كولومبوس 

من أهم، أو أهم المكتشفين في التاريخ. الباقي، ورشق تمثاله بالطلاء الأحمر 

نــيــويــورك، مــوقــف إنساني معبر لكنه لا يلغي أن ٣٥٠ مليون شخص  فــي 

يعيشون في أميركا اليوم، لأن الأخ كريستوفر فتح الباب أمامهم.

التاريخ وجهان: الرئيسي والثانوي. أو التفصيلي. في الثاني، نقرأ 

أن الفرنسي دو ليسبس كان داعياً ولم يكن مهندساً. وكانت تهمه مصلحة 

فرنسا. فــي الأســـاس، تــرك دو ليسبس خلفه قــنــاة الــســويــس، أحــد مصادر 

الــثــروة لمصر. وغير خريطة العالم فــي المــلاحــة. ووفــر على البشر أكــلافــاً لا 

تحصر. وقبل أسابيع قليلة عبرت هذه القناة باخرة كورية جنوبية تحمل 

٢٤ ألف حاوية، طول الناقلة ٤٦٥ متراً وعرضها ٦٥ متراً. وضريبة العبور 

لمصر وليست لفرنسا، ولا لأي قوة أخرى في العالم، منذ ذلك العدوان الثلاثي 

البائس العام ١٩٥٦.

كل ما اكتشفه الفرنسيون والبريطانيون والبلغاريون وغيرهم، في 

مصر، بقي في مصر. أسماء المكتشفين و١٤٠٠ عالم رافقوا حملة نابليون، 

وطباخيها ونصابيها وراقصاتها، لا يذكرها أحــد. ولا يبحث عنها أحد. 

لكن شتم دو ليسبس ليس كتابة للتاريخ. القناة في مكانها، والأهرامات في 

مكانها، والإسكندرية بين شطين وميه.

المــذكــور دو ليسبس، إلا في  الحقيقة أنني لم أفهم سبب الحملة على 

بــاب موجة الحر. ولــم أفهم رش تمثال كولومبوس بالطلاء الأحمر. فهذه 

ساحتي المفضلة في نيويورك، وممري اليومي إلى سنترال بارك. وأحياناً 

كثيرة يساورني شعور بالغضب من أميركا ومن جورج دبليو ومن حالة 

الأمــن في هارلم، لكن لم يخطر لي مرة تعنيف كريستوفر أو توبيخه. أنا 

واثق من أنه لم يكن هناك.
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الفم الجائع والملعقة الطويلة
القناة الفضائية  الباكر  أيــام كنت أشاهد في الصباح  قبل عــدة 

الفرنسية، وكــان هناك برنامج وثائقي، عــن ظــاهــرة الأعـــداد الكبير 

الــوســطــى، غير أن وبــاء  الــذيــن كــانــوا مــن الطبقة  للفقراء الفرنسيين 

(كورونا) جاب مناخيرهم بــالأرض، وافتقروا بسبب أنهم أصبحوا 

عاطلين عن العمل، وانضموا للأجانب اللاجئين المعدمين الذين هربوا 

من الموت ووقعوا فيه.

ولــفــت نــظــري أن هــنــاك مــن المــؤســســات المــقــتــدرة، وبــعــض رجــال 

الأعــمــال الأثــريــاء، مــن تبرعوا بوجبات يومية مجانية لكل أســرة لا 

 
ّ

تجد كفاف يومها، فعرفت أن العالم رغم ذلك (لا يزال فيه خير) بغض

النظر وبعيداً عن أي معتقد، عندها تذكرت على الفور تلك الأسطورة 

الفارسية التي جاء فيها:

أن وجيهاً من الوجهاء كان لا يحسن إلى الفقراء على الرغم من 

ثرائه الطائل، وذات ليلة حلم أنه انتقل إلى السماء وراح يتنقل بين 

أرجائها، ودخل قاعة كبيرة رأى فيها عدداً كبيراً من الناس يجلسون 

إلى مائدة كبيرة حفلت بشتى صنوف الطعام، ولكنهم كانوا يحاولون 

المــرة إيصال الطعام لأفواههم فيبوءون بالفشل، ذلــك لأن  المــرة بعد 

الذراع اليسرى لكل منهم كانت مشدودة إلى جانبه، بينما ربطت في 

الذراع اليمنى ملعقة ذات يد طويلة يسهل غمسها في الأطباق ولكنه 

يتعذر أن تختلط بما فيها من طعام في أثناء رفعها، فلما سأل عن 

الحكمة في هذا الوضع، قيل له إن الذين يقيمون بالقاعة هم الأغنياء 

الأنانيون الذين لم يحسنوا إلى الفقراء في أثناء حياتهم، لقد جازاهم 

الله بالجوع الدائم رغم هذه الأطعمة الشهية التي لا تنقطع.

تت على باب 
ّ
ب

ُ
ث فلما خــرج مــن القاعة استرعت انتباهه لافتة 

تب عليها (الذين أحسنوا إلى الفقراء) فأسرع إليها ودخلها، 
ُ
غرفة ك

ة 
ّ

ولدهشته رأى القوم في حــال مطابقة للحال الأولــى، المائدة غاص

بالطعام والأذرع اليسرى مشدودة إلى أجسام الجالسين، والملاعق 

الــطــويــلــة مــربــوطــة فـــي الأيـــــدي الــيــمــنــى، ولــكــن الـــقـــوم كــانــت تفيض 

وجوههم بالبشر والسرور.

 منهم كان يغمس ملعقته في طبقه ثم 
ً
وبعد لحظة أدرك أن كلا

يرفعها لا إلى فمه وإنما إلى فم جاره، وبهذه الوسيلة كان الجميع 

يأكلون، وقبل أن يغادر الوجيه الغرفة، قيل له: هــؤلاء هم الأغنياء 

الــذيــن أحــســنــوا إلـــى الــفــقــراء فــي حــيــاتــهــم، فمنحهم الــخــالــق –جـــزاء 

نتهم من الاستمتاع بأطايب الطعام 
ّ
إحسانهم- حكمة وبصيرة مك

في آخرتهم.

ســؤالــي هــو: كــم عــدد أصــحــاب المــلاعــق الكبيرة والــعــريــضــة من 

الأغنياء، الذين لم يحسنوا إلى الفقراء في حياتهم، وكم عدد الذين 

أحسنوا؟!
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المغنية والممثلة الأميركية آشلي ألين روبرتس تغادر استوديوهات {غلوبال راديو} في لندن أمس (غيتي)

عالم الرياضة
ليستر ويونايتد في مواجهة 

شيفيلد وكريستال بالاس اليوم
بشعار «لا مجال للخطأ»

تمثال لمتظاهرة سوداء يحل محل آخر لتاجر عبيد بريطاني
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي مــــــديــــــنــــــة بـــــريـــــســـــتـــــول 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــســــاحــــلــــيــــة، تــم 

تــاجــر العبيد  اســـتـــبـــدال تــمــثــال 

الإنجليزي إدوارد كولستون من 

الــقــرن السابع عشر، ســراً ليحل 

محله تــمــثــال لمــتــظــاهــرة ســـوداء 

ترفع قبضتها في الهواء، بعد أن 

أسقطه متظاهرون مناهضون 

للعنصرية الشهر الماضي.

وكان قد انتزع المتظاهرون 

كــــولــــســــتــــون  إدوارد  تـــــمـــــثـــــال 

ــــــبــــــرونــــــزي الــــــــــذي وضــــــــع فــي  ال

بريستول عام ١٨٩٥، الذي جنى 

ثروة طائلة من تجارة العبيد في 

غرب أفريقيا، وألقوا به في مياه 

الميناء الشهر الماضي في أعقاب 

وفـــــاة جـــــورج فــلــويــد الأمــيــركــي 

الــذي اعتقلته  مــن أصــل أفريقي 

الشرطة في مدينة مينيابوليس 

الأميركية يــوم ٢٥ مايو (أيـــار)، 

حسب «رويترز».

وكانت قد أثارت وفاة فلويد 

احــتــجــاجــات تــطــالــب بــالمــســاواة 

على أساس عرقي، وإصلاحات 

فـــــــي الــــــشــــــرطــــــة فـــــــي الـــــــولايـــــــات 

المتحدة، كما في مختلف أرجاء 

الـــعـــالـــم. وذكـــــــرت صــحــيــفــة «ذا 

غارديان»، أن فريقاً يشرف عليه 

الـــفـــنـــان مـــــارك كـــويـــن وضــــع في 

ســاعــة مــبــكــرة مـــن صــبــاح أمــس 

(الأربعاء) تمثال جين ريد، التي 

ـــورت وهــي تقف على قاعدة 
ُ

ص

تمثال كولستون.

وقال كوين على «إنستغرام» 

مع صورة لعمله الفني الجديد 

«جـــين ريـــد وأنـــا كشفنا النقاب 

عن عمل معاصر للعرض العام 

بـــعـــنـــوان (صـــعـــود الـــقـــوة «جــين 

ريــد» ٢٠٢٠) على منصة تمثال 

الــخــالــيــة في  إدوارد كــولــســتــون 

بريستول في إنجلترا». ويذكر 

أنه كان قد سحب تمثال إدوارد 

كولستن بعدما رمــاه محتجون 

مناهضون للعنصرية في المياه 

فـــي بــريــســتــول، وســيــعــرض في 

تمثال لمتظاهرة سوداء في مدينة بريستول (رويترز)متحف لم يحدد بعد.

الجهاز الهضمي يتحمل 
٨٤ شطيرة «هوت دوغ» في ١٠ دقائق

القاهرة: حازم بدر

تــســعــى الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة 

دوماً إلى اختبار حدودنا المادية؛ 

لكن البعض منا يأخذ هذا الأمر 

إلى أقصى الحدود، فالرياضيون 

 يــقــضــون أجــــزاء كــبــيــرة من 
ً
مــثــلا

حــيــاتــهــم يـــشـــحـــذون أجــســادهــم 

للسباحة أســـرع أو القفز أبعد، 

 .
ً
واتضح أن الأكل ليس استثناء

وتــعــد مــســابــقــة نـــاثـــان الــشــهــيــرة 

المــتــحــدة المخصصة  بـــالـــولايـــات 

(هــوت دوغ)، هــي ساحة  لأكــل الـــ

المنافسة فيما يتعلق بالبطون. 

شرت أمس في 
ُ
ووجــدت دراســة ن

دوريــــــة «بـــيـــولـــوجـــي لـــيـــتـــرز» أن 

«المتنافسين اقتربوا من الحدود 

لــقــدرة الجهاز الهضمي  المطلقة 

عــلــى اســتــيــعــاب مـــا يــتــلــقــاه من 

شطائر».

ويـــحـــمـــل جــــــوي شــيــســتــنــت 

«الــفــك المــفــتــرس» الــرقــم  ــلــقــب بـــ
ُ
الم

الــقــيــاســي وهــــو ٧٥ شــطــيــرة من 

«هوت دوغ»، وهو رقم أصبح  الـ

يـــقـــتـــرب بــشــكــل كــبــيــر مــــن الــحــد 

الأقصى الذي يمكن أن يصل إليه 

الإنسان نظرياً في حال التدريب 

المرتفع، وهــو تناول ٨٤ شطيرة 

في ١٠ دقائق فقط.

وخــلال الــدراســة قــام المعالج 

الــفــيــزيــائــي جــيــمــس ســمــولــيــغــا، 

مـــن جــامــعــة «هــــاي بــويــنــت» في 

نـــورث كــارولايــنــا، بــمــراجــعــة ٣٩ 

ســنــة مـــن الــبــيــانــات الــتــاريــخــيــة 

المـــوجـــودة بــمــوقــع المــســابــقــة، ثم 

اســتــخــدم نــمــاذج مثبتة بالفعل 

على «اللدونة المعوية» لتحديد 

«هوت دوغ» التي  كمية شطائر الـ

يمكن للإنسان أن يستهلكها في 

غضون ١٠ دقائق.

الــــــنــــــتــــــائــــــج أن  وأظــــــــــهــــــــــرت 

المـــدربـــين يحققون  «المــتــنــافــســين 

معدل استهلاك أعلى خمس مرات 

من أسلافهم (غير المدربين) إلى 

حــد كبير فــي عــام ١٩٨٠، ومــرات 

عـــــــديـــــــدة أعــــــلــــــى مـــــــن الـــشـــخـــص 

الــــعــــادي، والــــــذي يــمــكــنــه ابــتــلاع 

نحو ١٠ شطائر (هوت دوغ) في 

١٠ دقائق».

ويتناقض ذلك بشكل صارخ 

مـــع مــســابــقــات المــــاراثــــون، حيث 

يــحــافــظ حـــامـــل الـــرقـــم الــقــيــاســي 

العالمي «فقط» على ضعف سرعة 

متوسط الماراثون تقريباً. ويرجع 

ــــــى أنــــــه «مـــع  ــــــك إل ســـمـــولـــيـــغـــا ذل

انضمام المزيد من الأشخاص إلى 

مسابقة (ناثان)، وإدخال تقنيات 

الــتــدريــب المــتــخــصــصــة، ســاعــدت 

(اللدونة) المذهلة المنافسين على 

ضرب الأرقــام القياسية على مر 

السنين».

و«اللدونة» الجيدة تتسبب 

في انخفاض معدل إفــراغ المعدة 

أو تمدد المعدة الشديد، مما قد 

يقلل بشدة من تقلص العضلات 

فــي الأمـــعـــاء، ويــحــتــاج الــوصــول 

لــــذلــــك قـــــــدراً مــــن الــــتــــدريــــب لمــنــح 

القدرة على تناول كميات كبيرة 

من الطعام بسرعة. ويقول: «قد 

تكون هــذه (الــلــدونــة) مفيدة في 

الاعـــتـــدال؛ ولــكــن عــنــدمــا يــمــارس 

الأكل بنهم بشكل منتظم، يمكن 

إلـــــــى مـــشـــكـــلات  يــــــــؤدي ذلـــــــك  أن 

صحية خطيرة».

مزهرية صينية أثرية تباع بـ٧ ملايين جنيه إسترليني
لندن: «الشرق الأوسط»

بيع إناء قديم كانت سيدة متقاعدة قد 

اشترته في وقت سابق بسعر ٤٤ جنيهاً 

إســـتـــرلـــيـــنـــي واحـــتـــفـــظـــت بــــه فــــي مــنــزلــهــا 

لــفــتــرة مــن الــزمــن، مــقــابــل ٧ مــلايــين جنيه 

إســتــرلــيــنــي بــعــدمــا تــبــين أنـــه تــحــفــة فنية 

تعود لإمبراطور صيني.

كـــانـــت الــقــطــعــة الــفــنــيــة الــــنــــادرة الــتــي 

تعود للقرن الثامن عشر مملوكة طيلة ٥٠ 

عاماً لسيدة تعيش في منزل بعيد بوسط 

أوروبا، قبل بيعها في المزاد. 

وبــحــســب الـــقـــائـــم عــلــى المـــــــزاد، كــانــت 

الــــقــــطــــعــــة مــــحــــاطــــة بــــالــــقــــطــــط والـــــكـــــلاب 

والــحــيــوانــات الأليفة بمنزل المالكة طيلة 

«صن»  كل تلك السنوات، حسب صحيفة الـ

البريطانية.

وذكــر نيكولاس تشو، رئيس مجلس 

إدارة دار مزادات «سوثبي» في آسيا، في 

بيان صحافي قبل البيع: «كانت معجزة 

أن هذه المزهرية الهشة غير العادية بقيت 

على مدى نصف قرن في منزل محاط بعدد 

لا يحصى من الحيوانات الأليفة».

التحفة الفنية مزهرية مزخرفة بأزهار 

زرقاء وبيضاء صنعت للإمبراطور تشيان 

لــونــغ الـــذي حــكــم الــصــين فيما بــين عامي 

١٧٣٥ و١٧٩٦. صنعت المزهرية من الخزف 

الــصــيــنــي الـــــذي أنـــتـــج بــكــمــيــات مـــحـــدودة 

فـــتـــرة حكم  فـــي  بـــين عـــامـــي ١٧٤٢ و١٧٤٣ 

الإمبراطور.

الطريف أن المزهرية بيعت للمرة الأولى 

عام ١٩٥٤ مقابل ٤٤ جنيهاً إسترلينياً (٥٦ 

دولاراً)، ثم بيعت مرة أخرى في وقت لاحق 

من العام نفسه مقابل ٨٠ جنيهاً إسترلينياً 

الــفــنــيــة  الـــقـــطـــعـــة  كــــانــــت  دولار).   ١٠١)

محفوظة في قصر «السلام السماوي» 

الذي يقع داخل «المدينة المحرمة» في 

بـــكـــين، وحــــــازت إعـــجـــاب الإمـــبـــراطـــور 

لجمال تصميمها.

فــي عــام ٢٠١٠، بيع إنــاء آخر 

يعود لعصر الإمبراطور تشيان 

لونغ مقابل ٤٣ مليون جنيه 

إسترليني، بعد العثور عليه 

بمنزل في لندن أثناء عملية 

تنظيف. كذلك بيعت طاولة 

تعود لأسرة مينغ بمبلغ ١١ 

مليون دولار، وأريكة بمبلغ ٨ 

ملايين دولار، فيما بيعت جرة 

خزفية زرقاء وبيضاء من العصر 

أقــل بقليل مــن ٦ ملايين  نفسه مقابل 

دولار.

الــفــنــيــة  طـــعـــة 

م السماوي»

حرمة» في

مـــبـــراطـــور

اء آخر 

شيان 

نيه 

يه 

ية 

لة 

 ١١

غ ٨ 

جرة 

العصر 

ن ٦ ملايين 

المزهرية 
مزخرفة 
بأزهار 
زرقاء 

وبيضاء 
(أ.ف.ب)

عدد سكان الأرض يصل إلى ٨٫٨ مليار بحلول ٢١٠٠
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــســـــبـــــب مــــــــعــــــــدل الــــنــــمــــو 

الــــســــكــــانــــي الـــســـلـــبـــي المـــتـــوقـــع 

الثاني  تسجيله خلال النصف 

ــــــقــــــرن، تــــوقــــعــــت دراســـــــة  مـــــن ال

نــشــرتــهــا مــجــلــة «ذي لانــســت» 

أمس (الأربــعــاء)، أن يصل عدد 

ســكــان الــكــوكــب فـــي عـــام ٢١٠٠ 

إلى ٨٫٨ مليارات نسمة، أي أقل 

بــمــلــيــاري نــســمــة مـــن تــوقــعــات 

الأمم المتحدة.

وكانت قد أظهرت الدراسة 

التي أجراها باحثون في «معهد 

القياسات الصحية والتقييم» 

إتـــــش إم إي) ومــــقــــره فــي  (آي 

مدينة سياتل الأميركية، أن عدد 

سكان الأرض سيبلغ ذروته في 

عام ٢٠٦٤ حين سيصل إلى ٩٫٧ 

مليار نسمة، ليسلك بعد ذلك 

مساراً انحدارياً حتى عام ٢١٠٠ 

حين سيصل عدد البشر إلى ٨٫٨ 

مليارات نسمة.

ولفتت الدراسة إلى أن هذا 

التراجع في النمو الديموغرافي 

سيكون مصحوباً بانقلاب في 

هرم أعمار السكان؛ الأمر الذي 

ســتــكــون لـــه «تـــداعـــيـــات عميقة 

وســــلــــبــــيــــة» عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 

والنظم المجتمعية.

وتتعارض هذه الأرقام مع 

تلك التي توقعتها الأمم المتحدة 

في آخر تقرير لها؛ إذ إن المنظمة 

الأممية توقعت أن يرتفع عدد 

ســـكـــان الأرض مـــن ٧٫٧ مــلــيــار 

نسمة حالياً إلى ٩٫٧ مليار في 

عام ٢٠٥٠ و١٠٫٩ مليار في عام 

.٢١٠٠

وقـــــــــــــــــال مـــــــــديـــــــــر «مـــــعـــــهـــــد 

القياسات الصحية والتقييم» 

كريستوفر موراي، الذي أشرف 

«وكالة الصحافة  على الدراسة لـ

الفرنسية»، إن «هذه أنباء سارة 

ــظــم 
ُ
ن أقـــل عــلــى  للبيئة (ضــغــط 

إنـــتـــاج الـــغـــذاء وانــبــعــاثــات أقــل 

من ثاني أكسيد الكربون)، لكن 

انقلاب هرم الأعمار ستكون له 

تداعيات عميقة وسلبية على 

الاقـــتـــصـــاد وتــنــظــيــم الــعــائــلات 

والـــجـــمـــاعـــات والمـــجـــتـــمـــعـــات». 

لـــفـــت إلــــــى أن  غـــيـــر أن مــــــــوراي 

هـــذه الأرقـــــام «لــيــســت مــحــفــورة 

فــي الــصــخــر»، بــل هــي توقعات 

ويمكن أن تتغير في الكثير من 

الــدول بتغير السياسات فيها. 

الــقــيــاســات الصحية  و«مــعــهــد 

والتقييم» هو مؤسسة مرموقة 

تمولها منظمة «بيل وميليندا 

غــيــتــس»، وأصـــبـــح مــرجــعــاً في 

الــدراســات العالمية التي  مجال 

تتعلق بالصحة العامة.

ملكة بريطانيا 
تقلد «كابتن توم» 

وسام فارس

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن جـــمـــع أكــــثــــر مــــن ٣٣ 

مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي (٤٠ 

بــقــطــاع  لــلــعــامــلــين  مــلــيــون دولار) 

المــائــة،  الصحة قبيل عيد مــيــلاده 

 
ً
أصـــبـــح الـــكـــابـــتن تـــــوم مـــــور بــطــلا

وطــنــيــاً فـــي بــريــطــانــيــا. وكـــــان قد 

قـــــال قـــصـــر بـــاكـــنـــغـــهـــام، إن المــلــكــة 

إلــيــزابــيــث ســتــقــلــده وســــام فـــارس 

غــداً (الجمعة)، حسب «رويــتــرز». 

وتـــمـــكـــن مـــــــور، وهــــــو مـــــن قـــدامـــى 

المــــحــــاربــــين فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 

الثانية، من جمع المبلغ القياسي 

الــصــحــة الوطنية  لهيئة خــدمــات 

باستكماله، بعد عناء شديد، مائة 

لفة حول حديقته بمساعدة مشاية 

في أبريل (نيسان).

عــلــن أنه 
ُ
وفــي الشهر الــتــالــي أ

لــقــب «ســيــر» بعد  سيحصل عــلــى 

ترشيح خاص من رئيس الــوزراء 

بــوريــس جــونــســون. وعــلــى الــرغــم 

مـــن أن مــنــاســبــات أخـــــرى لتقليد 

الألــقــاب والأوســمــة ألغيت بسبب 

تفشي فيروس كورونا، قال قصر 

باكنغهام، إن الحفل سيقام غداً في 

قصر وندسور الذي تقيم به الملكة 

(٩٤ عاماً)، مع زوجها فيليب (٩٩ 

عاماً)، منذ تفشي الجائحة. وقال 

الــقــصــر، إن المـــراســـم ســتــقــام على 

نـــطـــاق ضــيــق وســيــصــطــحــب تــوم 

مور أفراد أسرته فقط.

الكابتن توم مور (رويترز)

عدد سكان الأرض سيبلغ ذروته في عام ٢٠٦٤

 جوي شيستنت 
صاحب الرقم القياسي (غيتي)
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